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ٍِ 1 : 
0 رت 5 سسا 


لاء اهكان النهَج-الصَاضَ 


اقا 
2 یمین بن !باورا لرضیل 
استاذالممية الماع بالجايمّة الِإسمَبيةبالمريّة الود 


دارا هدي النبوي ارت 


ا اسعردتة 


1ه - .سام 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم 4ا المؤلف للحصول على درجة 
الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ونال 


الناشر 

دارا لفضدلة للنشروالتوزيع 
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) توزيّع 

دارالهدی النبوي للنشروا لدوزيجت 
جمهورية مصر العربية ‏ المنصورة 

تليفرن: ۲۳۲۴۳۱۷۵ / ۰۵۰ ۔ جرال: ۰۱۲/۷۱٤١۹۸۱‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة OF:‏ 


SEN 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونع وذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
آن E ee Ae E AOS‏ 
ال ا ولا مون إلا وَأنتُم مُسَلِمُونَ 4 » « يتأي 
لتاس اتقو کم آلندی لكر من تقو دلق نا روجا وَبَت میا 
رجالا كثيرا اء وَأتقُوأ اله الى سآ لون يه وَالأرْحَام. ِن a‏ 


ر 0 < 1س 3 کو ل مو مر كير 
رقیبا 6 ٠ ٠‏ يُضلح لما يعفر کم دوم ومن بط الله وَرَسُولَة 
فَقَدَ فار ورا عَظِيمًا © 4 5 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد بل » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
الإطلاق» فإنه يبحث فيما يجب على العبد تجاه ربه في إفراده بربوبيته وألوهيته» وما 
اختص به سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
وعبادته» وطاعة رسوله 5ء وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول يل والدعوة إلى غير الل“ 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: الآيتان .۷١-۷١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١77/١8 75 /١6(‏ 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


لذا فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» وأمر بطاعته وطاعة 
رسله» ونهى عن معصيته ومعصية رسله» أمر بالتوحيد والإخلاص» ونهى عن 
الإشراك باللهء وبين كم الحسنات التوحيد» وأعظم السيئات الشركء كما قال 
تعالى: « إن اله لا يَغَفِر أن شرك په وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآءْ 4 . 


وقد حذرنا الله تعالى من هذا الشرك في آيات . ادا متها قولة تالفنا 


00 بو سي 


دعن عن عله SL‏ ( إِنْهه من مَك پان ققد حرم َه علي 
آلْجَنَةَ 4 وقال تعالى: « ومن يُشرك بالله فقَدٍ آفرى نما عَظِيمًا هم > . 
الله يل: «قال الله تباك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه)'!* 

ولقد تركنا نبينا و على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
وما من شىء يقربنا إلى الله إلا أمرنا به» وما من شىء يبعدنا عنه إلا حذرنا منه. 

وهكذا مشى على نهجه من جاء بعده من الصحب الكرام وك والتابعين لهم 
بإحسان» فاقتفوا أثره في معرفة الله وتوحيده» وفي أمور دينهم كلها. 

ثم حمل ذلك العلم النافع علماء مخلصون › قاموا بنشر العقيدة الصحيحة »ء 
وذادوا عن حياضهاء وقمعوا البدع وأهلها » وتصدوا للرد على شبهات المبطلين, 
فهتكوا أستارهم» وكشفوا عوراتهم » وأفردوا لذلك المصنفات والمؤلفات العظيمة 


.٤۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية 7لا. 
(۳) سورة النساء: الآية /5. 


(4) أخرجه مسلم: /٤‏ ۰۲۲۸۹ رقم »]۲۹۸٥[‏ من حديث أبي هريرة. 


خصائص أهل السنة والجماعة و 


التي تفخر بها الأمة الإسلامية» فلله درهم ما أعظم أثرهم في استقامة هذه الأمة 
على نهج نبيهاء وما أروع جهادهم الذي خاضوه لبيان الحق ورد الضلالة. 
وما أحسن ما وصف به الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة تلكم الآثار في 

الأمة حيث يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا أعنة الفتنة. 

ففي كل زمان يهيى الله تعالى لهذا الدين رجالاً ينافحون عنه؛ ويظهرون السنة 
ويقمعون البدعة» ويقومون بإرشاد الناس إلى الدين» ويهدونهم إلى صراط مستقيم. 

فحري بكل مسلم التطلع إلى الأمور التي جعلت أئمة السلف يتميزون به عن 
غيرهم . 

وحيث إن الله سبحانه وتعالى قد من علي فضلا منه وتكرما ‏ بالقبول في قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة آم القرى» لمواصلة دراستى العليا لنيل 
درجة الدكتوراه» رأيت من المناسب في وقتنا المعاصر إبراز أهم خصائص أهل السنة 
والجماعة وما يتميزون به عن غيرهم من الفرق والمذاهب المنحرفة سواء في الاعتقاد 
أو السلوك وقد جعلت عنوان هذه الرسالة : حصائص أهل السنة والجماعة دراسة 


وبيان . 


Ê‏ 3 خصائص أجل السنة والجماعة 
أولا: أهمية الموضوع. 

١‏ القيمة العلمية لهذا الموضوع › إذ هو يبحث في أمور الاعتقاد. 

۲ إن المادة العلمية هذا الموضوع مفرقة في بطون الكتب . فتحتاج إلى جمع 
ودراسة وبيان. 

۳ بيان انحراف الفرق الضالة وبعدها عن الحق من خلال دراسة خصائص 
أهل السنة والجماعة. 

٤‏ وصل حاضر هذه الأمة بماضيها من خلال ما كان عليه أهل السنة 
والجماعة. 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع. 

. حاجة الأمة لمعرفة خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم‎ ١ 

۲ التعريف بمصادر أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. 

۳ بيان التطبيق العملي والسلوكي هذه الخصائص والمميزات. 

4- رغبتي في دراسة خصائص أهل السنة والجماعة. 

5 عدم وجود بحث علمي متكامل ‏ حسب علمي - يجمع هذه الخصائص مع 
دراستها وبيانها. 
ثالثا: خطة البحث. وتحتوي على : 

المقدمة: وفيها ذكر أهمية ال موضوع وأسباب اختياره والمنهج العام الذي سرت 
عليه وخطة البحث. 


الباب الأول : تعريفات وأدلة : وفيه خمسة فصول: 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


اق الأول وت ار ا 

الفصل الثاي: تعريف السنة» وفيه مبحثان. 

الفصل الثالث: تعريف الحماعة.» وفيه مبحثان. 

الفصل الرابع: تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومهاء وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الخامس: ألقاب آهل السنة والجماعة؛ وفيه تمهيد وسبعة مباحث . 

الباب الثاي: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال» وفيه تمهيد. 

وسبعة فصول: 

التمهيد: مصادر التلقي عند السلف إجالا. 

الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة» وفيه ثلاثة مباحث . 

الفصل الثاني: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما 
في ذلك» وفيه ثلاثة مباحث . 

الفصل الثالث: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالمتواتر والآحاد من السنة وعدم 
التفريق بينهماء وفيه ثلاثة مباحث: . 

الفصل الرابع: دلالة الإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة على أصول الاعتقاد. 
وفيه ثلاثة مباحث . 

الفصل الخامس: العمل با محكم والإيمان بالمتشابه» وفيه ثلاثة مباحث : 

الفصل السادس: رد التأويل لنصوص التنزيل» وفيه مبحثان . 

الفصل السابع: تقديم فهم السلف آهل القرون المفضلة للنصوص الشرعية واعتبار 
ذلك» وفيه مبحثان . 


202 خصائص أهل السنة والجماعة 


الباب الثالث: خصائص آهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 
الفصل الأول: حصرهم الاتباع لرسول الله يِه فلا معصوم عندهم غيره» وفيه خمسة 
مباحث. 
الفصل الثاي: الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار مع الأمثلة العملية لذلك. 
وفيه ثلاثة مباحث . 
الفصل الثالث: الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائهء وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الرابع: تحذيرهم من المحدثات والبدع وذمهم لماء وموقفهم العملي من آهل 
البدع والأهواء وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الخامس: توسطهم بين الإفراط والتفريط مع بيان نماذج عملية لذلك. وفيه 
أربعة مباحث . 
الفصل السادس: قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبرهم على الأذى فيه 
وفيه ستة مباحث . 
الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية» وفيه: تمهيد وثمانية 
فصول: 
التمهيد: بيان فضائل حسن الخلق والسلوك» وفيه ثلاثة مباحث . 
الفصل الأول: حرصهم على العدل والإنصاف» وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الثاي: أرحم الناس للناس وأحسن الناس أخلاقاء وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الثالث: حرصهم على الزهد وكثرة العبادة وملازمة الطاعة؛ وفيه ستة 
مباحث. 


الفصل الرابع: تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابهاء وفيه أربعة مباحث : 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


الفصل الخامس: صبرهم على ما يصيبهم ومنعهم الخروج على ولاة الأمور» وفيه 
مبحثان. 

الفصل السادس: ثباتهم على دينهم وعدم ترددهم وتذبذبهم» وفيه ثلاثة مباحث. 
الفصل السابع: وضوح عقيدتهم وصفائهاء وفيه أربعة مباحث . 
الفصل الثامن: العمل على تأليف القلوب واجتماع الكلمة» وفيه ثلاثة مباحث . 

ثم الخاتمة. 

وأتبع ذلك بفهارس علمية واختصرتها في هذه الطبعة إلى فهرست فقط وهما 
مراجع والموضوعات . 
رابعا: منهج العمل في البحث : 

حاولت الاستقصاء في جمع خصائص آهل السنة والجماعة من حيث التأصيل» 
والأصول التي تنبني عليها الأحكام الأخرى» مستشهدا في ثنايا البحث بجملة من 
نصوص الكتاب والسنة » ولا ألتزم باستقصاء ذلك؛ لأن المقصود منه إثبات أصله. 
ثم أعضد ذلك بأقوال آهل العلم » وبعض الآثار الواردة في الباب التي نت الأ 
العملي لذلك التأصيل العلمي» وهذا من أعظم ما ييز به السلف عن غيرهم » فقد 
جمعوا بين الجانب العلمي والجانب العملي» إلا آي أريد أن أنبه على أمور: 
اع لاقتسا 383 لبعد ل وان :امن ای ضاعية ی عند 
المسائل إلا ما أدت إليه الحاجة من بيان آراء المخالفين. 

۲ إذا خالف آحاد أهل السنة في مسألة من المسائل › فالعبرة بما يؤيده الدليل 
الشرعي» وهو الذي اعتمدت عليه في بحثي. 

“ل إذا وافق بعض آهل الأهواء أو المخالفين في مسألة من المسائل لمذهب آهل 


و خصائص أهل السنة والجماعة 


السنة والجماعة» فالعبرة بما عليه أهل السنة والجماعة» لأنهم عدوا تلك المسائل 
-٤‏ لم أتوسع في ذكر الخصائص في المسائل الجزئية . وإنما اقتصرت على 
الخصائص المتعلقة بالكليات» وأصول الاستدلال وما يتبع ذلك» وذلك أن الجزئيات 
إنما تجتمع بالكليات» فكان الأولى ضبط الكليات التى قررها آهل العلم في الاعتقاد 
وغبره» وفي هذا البحث اتبعت الخطوات التالية: ٠‏ 
١‏ اجتهدت ف جمع المادة من مظانها من المصادر والمراجع. 
١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 
كردت ا حا ترقا تدا الها وع الور ال الأطالة ف اانا 
وعند تخريج الحديث فإني اتبعت في ذلك ما يلي : 
- إذا كان الحديث ف الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى موضعه 
في الصحيح. 
- وإذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين» ذكرت من خرجه من أئمة السنة. 
ثم خنيت :ذلك بالحكم عليه جا ما قررة وقاله آهل العلم بالحنيث'ها 
وجدت إلى ذلك سبيلا. 
٤‏ توثيق النقول من مصادرهاء ونسبتها إلى قائلها. 
5 ترجمت للأعلام الذين يرد ذكرهم في هذا البحث ترجمة موجزة. 
1 فسرت الكلمات الغريبة التى ترد في الببحث» وعرفت بالملصطلحات 
العلمية. 


خصائص أهل السنة والجماعة ` OF;‏ 


۷ عرفت بالفرق والطوائف والأماكن. 

۸ ذيلت البحث بفهارس علمية حسب ما ذكرتها في خطة البحث. 
والله أعلم .. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


4 خصائص أهل السنة والجماعة 


شكر وتقدير 

الشكر أولا لله سبحانه وتعالى على تيسيره وإعانته لإتمام هذه الرسالة» وله 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 

كما أتقدم بالشكر لجامعة آم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين على 
ما قدمت لطلابها من جهود جبارة » أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. 

كما أشكر المشرف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف 
المرشدي على ملاحظاته القيمة» وصبره وجلده في تقويم الرسالة حتى خرجت بهذه 
الصورة. 
٠‏ كما آني أتقدم بالشكر للمناقشين على ما تفضلا به من قراءة هذه الرسالة» 
وإبداء الملاحظات القيمة عليها. 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده وعلمه وساعدني في 
إخراج هذا البحث. 
ظ أسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء » وآن يرفع منازلهم في الدنيا والآخرة» 
وأن يضاعف هم الأجرء ويجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم إنه سميع بجيب 
الدعاء. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول 


وفيه هسة مباحث: 
المبْحَث الأول : تغريف الخصائص لغة. 
المجبُحَثْ الثاني : تَعغريف الخصائص اصطلاحًا. 


المبْحَثْ الثالث: ئُبْدَة مُخْمَصَرَة عن التصتيف في الخصائص. 
المبحث الرابع : تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومهما : 
المبحث الخامس : ألقاب أهل السنة والجماعة . 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الأول 

تمهيد: 

ما لا ريب فيه أن معرفة المصطلحات العلمية المستخدمة في البحوث المعاصرة 
ها أهمية كبرى » وذلك لمعرفة مدلول الألفاظ » ومدى تطوره مع استعمالات 
العلماء والباحثين» بحيث يعطى كل مدلول ما يستحقه من معنى» ومن هنا تكمن 
أهمية رجوع طالب العلم إلى الأصل اللغوي هذه المصطلحات» حتى يصح تنزيل 
المعاني المناسبة لتلك الألفاظ ولعل هذا يجعلني أقدم الكلام على أصل هذه الكلمة 
اللغوي . ثم أردف ذلك بالمعنى الاصطلاحى. 
المطلب الأول: تعريف الخصائص لغة. 

إن المتأمل في المعاجم اللغوية يجد أن هذه الصيغة 'خصائص 'لم تذكر عند 
المصنفين الأوائل بتعريف واضح» وإنما وجدتُ أول من أشار إليها - حسب علمي - 
صاحب كتاب محيط المحيط كما سيأتي النقل عنه إلا آني استانست بذكر جمع من 
أئمة اللغة واستعمالهم لماء كابن جني'''» حيث ألف مصنفا في اللغة أسماه 
الخصائص » والثعابي”'' أيضا صنف فيها 'خصائص اللغة؛ وغيرهم من العلماء نما 
00 مر عتا بق جى أب الخ لري اطا العررية#«ومنانفي التضاتناه مهدا سر 

الصناعة واللمع» مات سنة ۳۹۲ هه انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)۳١١/١١(‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي »)17/١10(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)771/1١1١(‏ 


مصنفاته فقه اللغة» وسر البلاغة» وغيرهاء مات سلة 420 ھے» انظر: سير أعلام النبلاء 
٤۴۷ /۷(‏ )» البداية والنهاية /١١(‏ 5 5)» مرآة الجنان (۳/ 817). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. 

وهذا ما يجعل القارئ يطمئن لأصالة هذه الصيغة» وأنها مستخدمة من قبل 
أهل العلم باللغة وغيرها. 

ثم بعد الكلام على الصيغةء سأتعرض إلى أصل اشتقاق الكلمة. 

إن أصل كلمة : خصائص» من خص. 

قال ابد فار اقا والضاة أل مرد قاس وهو يدل على الفرجة 
اة 

يقال: خصه بالشيء يخْصّه خْصًا وخصوصاء بالفتح في الأخيرين» ويضم 
الثاني» وخصوصية. 

وقد اشتق من هذا عدة ألفاظ أذكر منها ما يهمني في هذا النات: 
الات والقطاضة وهر 0 الأثاني”". 
قال للق ونان ONA‏ 


ا 


000 اد ا د SE‏ النحوي الإمام» ولد سنة ۲۲۹ 
هه ومات بالري سنة 5906 ىف انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۱۱۸/۱_١۲١)ء‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١-٠٠۳/۱۷(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد فارس ؛ تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكرء 
8ه (۲/ ؟6١1).‏ 

(۳) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: إبراهيم السامرائي وغيره ))١75/4(‏ 
معجم مقاييس اللغة (؟/ )٠١١‏ 

)€3 معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)٠١١‏ 

)0( تو هلان بن ی ج ای ا و ا شاف کر رن منات 
بأصبهان عام ۱۱۷ ه انظر: وفيان الأعيان (٤/١۱١)ء‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۹۷١۲)ء‏ 
البداية والنهاية (9/ ١9‏ 7). 


CE:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


أصاب خصاصه فبدا كليلا كلك وارتغل 7 انغلد ل 
وقيل: هو الخلل في الثغر» أو كل خلل وفرق في باب ومنخل وبرقع ونحوه'". 


ويجعل بعضهم الخصاصة للثقب الصغير ولك 


وبي امن ب وريت فن لسرب الك ات مى القضاض: وى 


التفاريج الضيقة“» وتطلق الخصاصة على سوء الحال والحلّة والفق “. 


- الخصوصية - والفتح فيها أفصح ET‏ وهي ما فضله دون 


غيره ومیزه» وخصه بالود لف 1 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(00 


(0) 
(7) 


(۷) 


(A) 


(۹) 


والخاصة: من تخصه لنفسك ضد العامة" . 


قال الخليل بن جر( « الخاصّة الذى اختصصته لنفسك» "“. 


ديوان ذي الرمة (5 47). 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: الترزي» 
٠١/1١0‏ مه_امه). 

انظر: العين /٤(‏ ١١٠)ء‏ المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد , عالم الكتب» ١41١5‏ هه 
(231517/4. تاج العروس .)٥٥۳/۱۷(‏ 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق: علي البجاوي وغيره» »)001١/5(‏ القاموس المحيط 
للفیروزابادي(۲/ .)٤٤١‏ ۰ 
انظر: العين (5/ »)١75‏ تهذيب اللغة.(5/١061).‏ 

انظر: جمهرة اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ الصحاح للجوهري (۳/ »)٠٠۳١۷‏ القاموس الحيط للفيروز 


أبادي» بيروت» ١51١7‏ ه »)٤٤۱/۲(‏ لسان العرب لابن منظور (9/ 5 7). 


انظر: لسان العرب لابن منظور (7/ 4 275057 مجمل اللغة (۲/ ١۲۷)ء‏ تاج العروس 
(/1١1/امه_لادمف‏ ممه). 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصريء الإمام اللغوي. وهو 
منشء علم العروض» عرف بالدين والورع والقناعة والتواضع» ولد بالبصرة سنة 
٠‏ هه وبها مات سنة ٠۷١‏ هه وقيل غير ذلك انظر: وفيات الأعيان 
(518554/50) بغية الوعاة للسيوطي .)050-0681//١(‏ 

العين (5/ 5 .)١‏ وانظر: الحيط في اللغة .)٠١١ /٤(‏ 


خصائصر أجل السنة والجماعة OF:‏ 


فيقال: خاصة الشيء ما يختص به ولا يوجد في غيره كلا أو بعضا. 

ويقال أيضا: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد. 

الخصوص» والتخصيص: وهو التفرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه 
8 ل 

ل والخاصيّة: نسبة إلى الخاصة وهي جمع خاصيات» وخصائص على غير 
قياس» ذكره صاحب حيط المحيط”"» ولم آره عند غيره ‏ حسب إطلاعي ‏ والله 
تعالى أعلم. 

يتضح من خلال هذا العرض أن كلمة خصائص ترجع في معناها إلى التميز 
والتفرد. وهذا لا يعارض أصل الاشتقاق. 

ولهذا قال ابن فارس: لأنه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره”“. 
المطلب الثاي: تعريف الخصائص اصطلاحا. 

من خلال ما سبق عرضه من المصادر اللغوية يتضح لي أن معنى الخاصية 
والخصائص يدور على معنى الانفراد والفضل والتميز. 

ولعل أقرب الكلمات المرادفة لكلمة الخصائص هى المزايا أو الميزات. والله 
أعلم. 

فخصائص الشيء هي الصفات التي تميزه عن غيره وتفرده» وتظهر فضله على 


ر 


)١(‏ انظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تعليق: محمد المصري» (ص177). 
(۲) انظر: تاج العروس (۱۷/ 2001-5601 .(o00‏ 

(۳) محيط المحيط لبطرس البناني» مكتبة لبنان» طبع ۱۹۸۳ م» (ص776). 

.)١91 معجم مقاييس اللغة (؟/‎ )٤( 


2 خصائص أهل السنة والجماعة 


فخصائص القرآن مثلا : هي كل ما يتميز به القرآن الكريم من كل وجه عن 
الحديث النبوي وعن الأحاديث القدسية» وسائر الكتب السماوية» وكلام البشر. 

وخصائص الني 5ة أيضا هي الفضائل والمعجزات التي يتميز بهاء وينفرد بها 

وعلى هذا يكون تعريف خصائص أهل السنة والجماعة: 

ما يتميز به أهل السنة والجماعة وما يفضلون به عن غيرهم» ما ينفردون به 
عن غيرهم في التلقي والاستدلالء وني العمل والتطبيق» وفي السلوك والأخلاق. 
المطلب الثالث: نبذة مختصرة عن التصنيف في الخصائص. 

بالنظر إلى ما صنف ني شتى العلوم نما يحمل اسم الخصائص يتضح أن هذا 
اللفظ شمل أمورا عدة فمن ذلك ما آلف في العلوم التالية: 

أ - في اللغة مثلا: الخصائص لابن جنى» خصائص اللغة للثعالي. 

ب _ وفي الحديث والفقه والفضائل مثلا: خصائص علي بن أبي طالب 
EE.‏ 
)۲( 


)١(‏ هو أحمد بن شعيب بن على بن سنان الخراساني» النسائي» أبو عبد الرحمن» الحافظ الإمام 
الحدث ء البارع الثبت » شيخ الإسلام» وناقد السنةء ولد سنة ١٠٠۲ء‏ وطلب العلم ورحل 
إليه» له من المصنفات : السنن الكبرى و وغيرهاء مات سنة 7١7‏ هه انظر: وفيات 
الأعيان »)1/١/١(‏ سير أعلام النبلاء /1١5(‏ 177-171 )» البداية والنهاية لابن كثير 
.)١ 7/11‏ 

(؟) هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء الذهلي؛ 
الشيباني» المروزي» البغدادي» أحد الأئمة الأعلام» صاحب التصانيف العظيمة » سيرته 
مشهورة» وأخباره معروفة» توفي سنة 74١‏ هه انظر: الطبقات الكبرى (۷/ 4 278» التاريخ 
الكبير (۲/ 5)»: حلية الأولياء :»)١71١/4(‏ تاريخ بغداد »)٤١١ /٤(‏ البداية والنهاية 
96/1٠١١‏ 3). 


خصائص أجل السنة والجماعة 
لأبي موسى المديني''"» نور اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي”". 

ج - وني السيرة والنبوات مثلا: خصائص الني بل لابن الملقن'". 

ا لخصائص الكبرى للسيوطي. ) 

إلى غير ذلك من المصنفات“» ومع الاطلاع السريع عليها يجد القارئ أن ما 
حوته هذه المؤلفات لا يخرج عما ذكرته آنفا في المعنى الاصطلاحي. 


وفيما نحن فيه فإن أهل العلم قد تعرضوا لذكر خصائص أهل السنة في ثنايا 
الكتب والمصنفات» فيجدها القائ مبثوثة في كتب العقائد: كالشريعة للآجري) 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر » أبو موسى المديي» الأصبهاني 
الشافعي» العلامة الكبير الحافظ الثقة» صاحب التصانيف المشهورة» كالطوالات وذيل 
معرفة الصحابة» مات سنة 54١‏ هب انظر: الروضتين لأبي شامة (1۸/۲)» وفيات 
الأعيان (7387/4)» العبر في خبر من غبر للذهبي (717/1): سير أعلام النبلاء 
(0۲/۲۱(. 

(۲) هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد » جلال الدين» أبو بكر» السيوطي » الحافظ 
المشهورء ولد سنة ۸٤٩‏ ه وطلب العلم على مشايخ بلده ثم سافر إلى الشام والحجاز 
وغيرهاء» توفي رحمه الله سنة ٩١١‏ هه انظر: حسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 770): الضوء 
اللامع (54/4).؛ شذرات الذهي لابن العماد (4/ )2١‏ . 

(۴) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسيء المعروف بابن الملقن» من الحدثين الفقهاء 
ومن أئمة الشافعية في القرن الثامن» له من المصنفات البدر المنير» وشرح البخاري» 
وغيرهاء مات سنة 4٠8هه‏ انظر: ذيل الدرر الكامنة (ص١7١)»؛‏ الضوء اللامع للسخاوي 
3٠١ /5(‏ ). شذرات الذهي .)٤٤/۷(‏ 

(5) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة .)۷٠٠١ /١(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن الحسين e‏ البغدادي» أبو بكر الآجري» الإمام الحدث القدوة» شيخ 
الحرم الشريف» صاحب كتاب الشريعة» والغرباء » مات سنة ۳٠١‏ هه انظر: تاريخ بغداد 
»)۲٤۳ /۲(‏ وفيات الأعيان (۲/ ۳۷۳). 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


والإبانة لابن بطة"» وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي" وغيرها . 
ثم إن فيما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لغنية لطالب 
الحق في هذا الباب» وقد جمع كثيرا منها ابن القيم في الكافية الشافية. 


إلى جانب ذلك فقد اهتم أهل العلم والباحثون في العصر الحالي في تعداد 
جملة منها في ثنايا الكتب والمؤلفات”". 


ولم أجد من جمع في هذا الباب شيئا على سبيل الاستيعاب” ''» وهذا ما دفعني 
للكتابة في هذا الباب » وقد كفانا آهل العلم في هذا » ولا يسع القارئ إلا أن يجتهد 
في جمع المشتت مع ترتيبه» مع التنبيه إلى أهمية هذه الخصائص في الرجوع بالأمة إلى 
مجدها الأول وذلك من خلال دراسة هذه الخصائص دراسة هادفة. 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء العكبري» أبو عبد الله المعروف بابن بطة» 
الحنبلى» الإمام القدوة . العابد الفقيه» الحدث » شيخ العراق» مات سنة ۳۸۷ ه. 
انظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ البداية والنهاية .)۳۲١/۱۱(‏ 

(؟) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» أبو القاسم اللالكائي » الإمام المفتي المجود 
الحافظ» له مصنفات كثيرة» مات سنة 4١4‏ ه انظر: تاريخ بغداد ))7١/١4(‏ تذكر 
الحفاظ (۳/ ١١87‏ )» البداية والنهاية (۱۲/ ٤‏ ۲). 

)۳( انظر على سبيل التمثيل: قواعد منهج السلف (ص”757)» وجوب لزوم جماعة المسلمين 
لجمال بادي (ص 786 فما بعدها).» موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)٤١ /١(‏ وغيرهم. 

)٤(‏ من الحاولات التي ينبغي أن تذكر هنا : ما ذكره أحمد فريد في تأليفه لخصائص أهل السنةء 
والذي لا بد من التنبيه على أن له قصب السبق في هذا الباب. 


الفصل الثاني : تعريف السنّة. 


وفيه مبحثان: 
امكف الثاني : تغريف السّئّة إصْطِلاحًا. 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ورود لفظ السنة في نصوص الكتاب والسنة. 
المطلب الثابي: ورود لفظ السنة في كلام الصحابة. 
المطلب الثالث: اصطلاحات السنة عند أهل العلم. 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


الفصل الثاي 
تعريف السنة 
توطئة: 
لقد تناول آهل العلم الكلام عن السنة من حيث التعريف بها والمراد منها عند 


الإطلاق» والاحتجاج بهاء ومكانتهاء ولم يقتصر الأمر على أهل الحديث منهم 
والمشتغلين به» بل لقد اشتملت مادة السنة على كتب الفقه وأصوله والعقائد» وكتب 


اللغة قبلها. 
وسأحاول في هذا الفصل الاقتصار على بيان معنى السنة والاستعمالات 
الخاصة التي استعملت فيهاء ومراد المحدثين والفقهاء وغيرهم منهاء وسأتعرض قبل 
ذلك انها اللقوية. 
المبحث الأول: تعريف السنة لغةء السنة ‏ بضم السين وفتح النون المشددة - 
مأخوذة من سئن. 
قال ابن فارس: السين والنون أصل واحد» وهو جريان الشيء واطراده في 
١ 00‏ 
والأصل فيها قولهم: سننت الماءَ على وجهي اسه سنا إذا أرسلته إرسالا. 
وما اشتق منه هذا الأصل: السنة» وتطلق على معان: 
- السيرة: يقول في ذلك خالد الهذلي”": 
)١(‏ . معجم مقاييس اللغة (۳/ .)٠١‏ 


للبكري (ص٤۳۹-٩۳۹).‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة (rrp‏ 


ا f~‏ 1 : )0 
وإنغا سميت بذلك ؛ لأنها تجري جريا. 


00 200 7 0 000 
ومن ذلك قوهم: امض على سننك» وسننك أي وجهك : 


الطريقة المسستقيمة المحمودة أو السيئة : وخصها بعضهم بالحسنة دون 
ا 

قيل: السنة في الأصل سنة الطريق» وهو طريق سنه أوائل الناس › فصار 
مسلكا لمن بعدهم» ومن ذلك قوله يكْ: (من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بما بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل جما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)! 074 . 

وهذان المعنيان؛ السيرة والطريقة هما الأصل في كلمة السنةء وإلا فلها معان 
أخرى استعملت فيها هذه اللفظلة”" . 

ما يدل على الملامسة : ومنه إطلاقها على الوجه أو دائرته أو صورته. 

قال الأعشى”": 


(۱) انظر: ديوان أبي ذؤيب (ص!5١).‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ .)١١‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۲۹۸)» البحر الحيط للزركشي .)١177/5(‏ 

.# أخرجه مسلم ۲/ ۰۷۰۵ رقم: ۱۰۱۷ من حديث جرير‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب اللغة (۲/ »)۳١۱_۳۰۰‏ الصحاح (78/0١5129-57).؛‏ لسان العرب 
(۱۳/ °( 

(0) انظر: النهاية في غریب الحديث والأثرء لابن الأثير» (۲/ 509). 

(۷) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني» أبو المصبح الكوفي» شاعر مفوه شهيرء 
كان متعبدا فاضلاء ثم عبث بالشعر وامتدح النعمان بن بشير» فاعتنى به» قتله الحجاج سنة 
نيف وثمانین» انظر: جمهرة ابن حزم (ص‌۳۹۳)» تاريخ بغداد (۳/ 57 7). 


>2 خصائمر أهل السنة والجماعة 


5-5 )1( 
كريما شمائله من بني معاوية الأكرمين السنن ٠‏ 
والمعنى الأكرمين الوجوه» وأراد بالسنن ال 


- التتابع وتواليه: ولهذا يقال: كل من ابتدأ أمر وعمل به قوم بعده » قيل: هو 
الذي سنه. 

قال مب 

كأني مكقة انلك لاسن نرق لدان ار لحنت بسي وعدي 

- العناية بالشيء ورعايته» يقال: سن الإبل إذا أحسن رعايتهاء وأظهر العناية 
ا 


وأنشل فيه ر بعضهم: 
7 55 : . 000 
ما عاين الناس من فضل كفضلهم» ولا رأوا مثلهم في سالف السئن 
ويعنى في سالف الأمم. 


- المثال المتبع» والإمام المؤتم به: ومنه قول لبيد بن ربيعة”": 


QE TOILET انظ الباق‎ 

(؟) انظر: القاموس الحیط /٤(‏ ۲۳۹)» لسان العرب .)۲۲٤/۱۳(‏ 

(۳) هو نصيب بن رباح » أبو حجن الأسود» الشاعر مول عمر بن عبد العزيز » وشعره في 
الذروة» تنسك وأقبل على شأنه » وترك التغزل» مات في بداية القرن الثاني» انظر: سير 
أعلام النبلاء /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ تاريخ الإسلام للذهي .)١١7/5(‏ 

(4) انظر: تهذيب اللغة (۳۰۱۲۹۸/۲)» القاموس المحيط (٤/۲۳۹)ء‏ لسان العرب 
مره 3). 

(6) ,انظرة لسنان"العراف 87037 ), 

.)5١77/4( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

19 هو لبية بن و ر ااك اوغ الائ اا ارما اران 
الجاهلية» سن أهل عالية نجدء وله ديوان مشهورء مات سنة 4١‏ هف انظر: خزانة الأدب 
للبغدادي (۱/ ۳۳۷)» الأعلام للزركلي .)۲٤١ /٥(‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


ین معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنّة وإمامها'"' 

إلى غير ذلك من المعاني الواردة فيهاء بحيث يختلف بحسب السياق الذي 
ل 

إلى جانب هذا فقد ضبط للكلمة عدة صيغ أخرى أذكرها للفائدة وحتى لا 
يكون اشتباه بينهاء ومن هذا: 

١‏ السْئّة ‏ بكسر السين» وتشديد النون ‏ » وهي الدبة أو الفهدة. 

۲ السّنة ‏ بفتح السين وتخفيف النون ‏ هي العام» وتطلق على سني الجدب. 

۳ السنة ‏ بكسر السين وتخفيف النون ‏ وهي النعاس وما دون النوم. 

قال عدي بن الرقاع العاملي”": 


وسنان أقصد النعاس فرئقت فق تة مولن اف 


.)٠٥ /٤( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(؟) انظر للتوسع: حجية السنة » الموسوعة الإسلامية .)78١/١5(‏ 

() هو عدي بن الرقاع العاملي » الشاعر » مدح الوليد بن عبد الملك» وهاجى جرير بن 
الخطفي» وكان آية في الشعرء مات في مطلع القرن الثاني» انظر: تاريخ الإسلام 
١٠6١ /٤(‏ )» خزانة الأدب (6/ .)٤۷١١‏ 

(4) انظر: غريب القرآن لأبي بكر السجستاني » دمشق» ١9190‏ م» (ص۷۹). 


r>‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاي تعريف السنة اصطلاحاً. 

إن المتأمل والمتتبع لاستعمالات لفظة 'السنة 'يرى أنها استعملت لأكثر من 
اا بها 

ولهذا أذكر ما ورد من هذه اللفظة في الكتاب والسنة» وما كان عليه الصحابة 
والتابعون الأولون في استعمالهاء ثم أعرض لاستعمال كل فريق من آهل العلم في 
مطالب : 
المطلب الأول: ورود لفظ السنة في نصوص الكتاب والسنة. 

لقد جاء استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة النبوية على معاني 
متعددة» بحسن بى ذكرها على سبيل الإيجاز. 

أولا: ورود لفظ السنة في القرآن الكريم. وهي ثلاثئة عشر موضعا : 

قوله تعالى: «١‏ وَإِن يَعُودُوأ فَقَلّ مضت سنت الأؤليرت 4"'. وقولة: « وقد 
خَلَتَ سكة الأوَلينَ 4. وقوله: « سئة من قد أَرْسَلئَا 4 . وقوله: « وَل ند 
وه دا مة 20 8 دك 7ے وه دص وس ل 5 و مع 
إستيتا تحويلاً 4“. وقوله: « إل أن تام سنة الأَولِينَ 4 ”'. وقوله: « سئة الله 
ل سن ا e Og‏ وه Da AE‏ 
ف النيت حَلوَاْ ين قبل 4"'. وقوله: « وَلن جد لسنة الله تيلا 4 . 


000 


.۳۸ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) سورةالحجرء الآية .١7‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية لالا. 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية ۷۷. 
(0) سورة الكهف. الآية .٠١‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية 57. 
(۷) سورة الأحزاب الآية 57. 


خصائص أجل السنة والجماعة wp‏ 


و» لد صم غ» 


وقوله: ‏ فَهَل يَمظروَ إلا ست الأَوَلِينَ 4 . وقوله: و 
بيلك 4 وقوله: ( ون د لشب ل ويلا @ ٠)‏ وقوله: « ست اله 
لی قَنَ حَلَتَ فى عِبَادِهء 4. وقوله: « سْئَة آنه الى قد حَلَتَ من قَبَلْ 4. 
وقوله: 9« وَلّن تج لِسُئَةِ آله تندِيلاً © 4. ووردت لفظة السئن بالجمع في 
آية واحدة وهي: وقوله: ‏ يريد الله لين لَكُمْ وَيبَدِيَكُمْ سن انين ِن 


a ق‎ 


ثانيا: ورود لفظ السنة في السنة النبوية: 


إذا استعرضت كتب الحديث التسعة - والتى هى العمدة عند المشتغلين 
بالحديث - فإنه يتبين ما سبق تقريره من أن السنة قد استعملت لعدة معان متقاربة» 
وأعنى بالكتب التسعة: 


الكتب الستة؛ وهي صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وجامع الترمذي» 
وسكن اف داود» والسنن الصغرى للنسائي» وسن ئن أبن ماجه» وموطأ الإمام مالك 
وسنن الدارمي» ومسند الإمام أحمد. 


ففي هذه المصادر جاءت لفظة السنة ‏ مفردة ومجموعة ‏ نحو مائة وسبع مرات 
تقريباء ويزداد هذا العدد إذا أدخلنا فيها المصادر الأخرى". 


.٤۳ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.4# (؟) سورة فاطر؛ الآية‎ 
.47 سورة فاطرء الآية‎ )۳( 
.86 سورة غافرء الآية‎ )٤( 
.۲۳ سورة الفتح» الآية‎ )٠( 
.۲۳ سورة الفتح» الآية‎ )7( 
.7١ سورة النساء» الآية‎ ٠ )۷( 
انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» لیدن» ۱۹۳۰م» (۲/ ١٠٠)ء مفتاح كنوز‎ )۸( 
.)١ السنة» تعريب: محمد فؤاد عبد الباقي > دار الحديث » القاهرة» ۱۹۳۰ م۰ (ص5‎ 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


وباستعراض مقتضب لعدد ورودها في السنة يظهر للباحث معاني عدة يكن 
إجمالها في معان عدة» وهي كالتالي: 
- اتباع سنن من قبلنا من اليهود والنصارى. 
- عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين. 
د أجن من سن .ستة خسنة. 
- وجوب اتباع السنة وإن لم ينزل فيه قرآن. 
ملازمة المسلم للكتاب والسنة. 
. - التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
- إثم من يحيد عن السنة. 
- ما حرم الرسول ي مثل ما حرم الله. 
- كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. 
- السنة قاضية ‏ أي حاكمة ‏ على القرآن7". 
هذا من حيث الإجمال» وأما من حيث التفصيل فإنك تجد أن لفظ السنة 
امنتعمل فى كثير من الأحاديث للدلالة على معنيين: ) 
الأول: ما كان شاملا للشريعة كلها. 
الثاني: ما كان على سبيل المقابلة للقرآن. 
١‏ ورود السنة بمعنى الشريعة» لقد استعملت هذه اللفظة بمعنى التشريع العام 
في الإسلام وما تضمنه من مسائل الدين الواردة في القرآن والسنة أو المستنبطة منهما 


)١(‏ انظر: مفتاح كنوز السنة (ص755). 


خصائص أجل السنة والجماعة 


نما يحتج به» والأحاديث في هذا الى رة عدا أرد أن أشن إن متها هاهيا: 
أ-_منها قوله ي : (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا » لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر, 
وأتروج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
ب - وقوله يليه : (إن أول ما نبد به في يومنا هذا نصلي . ثم نرجع فننحر من فعله 
فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل» فإنغا هو لحم قدمه لأهله...) الحديث”". 


الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا اء وعضوا عليها بالنواجن)7". 
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. 
وقد أشار ابن حزم إلى هذا بقوله: السنة هي الشريعة نفسهاء وأقسامها في 


.)١501( رقم: 200571 ومسلم» رقم‎ ))٠١ 5 /9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 17١8/0‏ ) رقم: 0046. 

(۳) أخرجه أبو داود »)35١١/5(‏ رقم: /47017» والترمذي ))12١0-١59/5(‏ رقم: 5815» وابن 
ماجه في سننه » المقدمة» »)٠١ /١(‏ رقم: 47» وأحمد في مسنده (٤/١١۱)ء‏ والدارمي في 
سننه» باب اتباع السنة» /١(‏ 47)» وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ح٠۲‏ ۲۷)ء والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (1417١).؛‏ والطبراني في المعجم الكبير »)۸۱۸/١۸(‏ وغيرهم من 
طرق عن العرباض بن سارية» والحديث قال عنه الترمذي : حسن صحيح» وصححه أيضا 
من العلماء: 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1764).: وابن رجب الحنبلي. جامع العلوم 
والحكم (ص178)). والحافظ ابن حجر كما موافقة الخبر الخبر »)177/١(‏ ومن المعاصرين 
الشيخ الألباني. انظر: إرواء الغليل (۸/ »)٠٠١‏ صحيح سنن الترمذي (741/5): تعليقاته 
على مشكاة المصابيح :»)08/١(‏ ظلال الجنة في تخريج السنة (ح57). 

(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمدء الفقيه المشهورء من اشهر 

مصنفاته الفصل في الملل والنحلء المحلى وغيرها ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ه‏ ومات 
بالأندلس سنة 405ه انظر: الصلة (۲/ 5106-/511)» نفح الطيب (۲/ .)۸٤-۷۷‏ 


. ظ خصائص أهل السنة والجماعة 


الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة» كل ذلك قد سنه رسول الله 96 
05 )000 
فر الله غ ول 

وقال الشيخ محمد الخضر بن الحسين'": وتطلق ‏ أي السنة ‏ على ما يقابل 

البدعة فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النى 4 من قول أو فعل أو تقرير » سواء 

كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة 
ا وقد أوما إلى هذا الاستعمال الشيخ أبو زهو”". 

"- ورود لفظ السنة في مقابلة القرآن في كثير من الأحاديث جاءت كلمة السنة في 
مقابلة القرآن أو معطوفة على كلمة الكتاب. والمقابلة والعطف يقتضي التغاير» 
فعلى هذا فإن لفظ السنة يشمل ما ذكره النى يل من غير الوحي. 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن النى ي في هذا المعنى» فمن ذلك: 

قول النى يي : (إن الأمانة نزلت من السماء في جذور قلوب الرجال» ونزل القرآن › 
فقرأوا القرآن وعلموا السنة..) انلدي 

وبهذين ا لمعنيين عرفت السنة في عهد النبوة. 
المطلب الثابي: ورود لفظ السنة في كلام الصحابة. 
المعنيين السابقين» وأكتفى في هذا المبحث بمثال أو مثالين لكل واحد من المعنيين. 
)١(‏ إحكام الأحكام .)47/١(‏ 
)۲( هو محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي» عالم أديب . باحث» ممن 

تولى مشيخة الأزهر» مات سنة ١۳۷۷‏ انظر: الأعلام للزركلي .)١17/5(‏ 

(۳) رسائل الإصلاح (۳/ .)۸٤۸۳‏ 


(5) انظر: الحديث والمحدثون (ص5-١٠).‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة OF: ١‏ 


أولا: شمول لفظ السنة للشريعة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من سره أن 
يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بمن» فإن الله شرع لنبيكم 
يله سنن الهدى» وإفن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)''". 
ثانيا: ورد لفظ السنة مقابلة للقرآن» ومن الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب: 
قول أبي بكر 4# للجدة التي جاءت تسأل عن ميراثها: (مالك في كتاب الله شيء وما 
علمت لك في سنة رسول الله لِك فارجعي حتى أسأل الناس) المحديث”". 


وعن ابن عمر" رضي اله عنهما أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان“ يبايعه: 


.104 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد, رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء باب ميراث الجدة» »)٥۱۳/۲(‏ وأبو داود ))١7١/7(‏ رقم: 
14 والترمذي (۳/ 784): رقم: 4 الالاء وابن ماجه (۲/ ))41١‏ رقم: 4 7117. 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب, يكنى أبا عبد الرحمن» أسلم بمكة مع أبيه» ولم يكن بالغا 
حينئذ» هاجر مع أبيه إلى المدينة؛ كان #5ه شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى» وكان . 
كثير الصدقة. مات 4 بمكة سنة أربع وسبعين» صفة الصفوة /١(‏ 2077» الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر .)٠١١/٤(‏ 

)€( عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي يكنى أبا الوليد 
كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة» شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر سنين» قال نافع: 
لقد رآيت المدينة» وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من 
عبد الملك» ملك الشام ومصر بعد أبيه ثم حارب ابن الزبير وأخاه مصعباء وقتلهماء 
واستولى على الحجاز والعراق. سمع عثمان وأبا هريرة وأم سلمة وغيرهم» وعنه عروة» 
والزهري» ويزنس بن ميسرة» وغيرهم. توفي بدمشق سنة ست وثمانين» انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (0/ ۲۲۳)ء تهذيب الأسماء واللغات »)۳٠۹/۱(‏ سير أعلام النبلاء 
للذهي .)١11/0(‏ 


(rp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


(وأقُ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله عا استطعت)”. 


وبهذا المفهوم للسنة من خلال هذه النصوص يتضح المعاني المشهورة التي كانت 
المطلب الثالث: اصطلاحات السنة عند أهل العلم. 

أهل العلم اختلفت أقوالهم في معرفة مدلول كلمة السنة لاختلافهم في المقاصد 
التي منها يتكلمون في موضوع السنة. 

فتجد بعضهم مثلا: يجتهد في معرفة ما صح عن الني ب ما نقل عنه ما لم يصح 
ذلك عنده» من ولادته 5 إلى وفاته» ويتمثل هذا في ا محدثين. 

وبعضهم كان هدفه أن النىك هو المشرع فيستنبط من أقواله وأفعاله الأحكام 
الشرعية» وهذا يمثل جانب الأصوليين. 

وآخرون اقتصرت نظرتهم في مدلول الكلمة من جهة كونها سنة أو مندوب أو 
مشروع. وهكذاء وهؤلاء طائفة الفقهاء. 
يتعبدون بها لله تعالى» وأنها موافقة للسنة وسالمة من الشبهات والشهوات» أو أنها 
بدعة مخالفة للسنة» وهذا رأي من صنف في الاعتقاد من أئمة السنة”". 

وقد ذكر الزركشي”" رحمه الله في هذا الباب - أن السنة تطلق على الواجب 


.۷۲۷۲ أخرجه البخاري (۱۳/ 510)) رقم:‎ )١( 

(') انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي (ص١١)»‏ السنة قبل 
التدوين محمد حجاج الخطيب (ص١16١).‏ 

(۳) هو محمد بن بهادر بن عبد الله » الزركشي » الشافعي» صاحب التصانيف البديعة» كالبحر 
الحيط» وغيره» توفي سنة ٤۷۹ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر »)١۷ /٤(‏ أنباء الغمر 
لأبناء العمر لابن حجر أيضا (١/457)؛‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
0 ترف 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


وغيره في عرف اللغويين والحدثين» وأما في عرف الفقهاء فإغا يطلقونها على ما ليس 
مقابلة البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة""". 

ففي هذا بيان نظرة كل فئة من هؤلاء الأعلام» واختلاف التعاريف الخاصة 
لدلول كلمة السنة» ويمكن توضيح هذا فيما يأتي من المباحث. 

أولا: تعريف السنة في اصطلاح أهل الحديث» السنة: هى ما أضيف إلى النى 4 من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفةء خَلْقِيّة أو ُلَتِيّة أو سيرة سواء كانت قبل البعثة آم 

4 

ويقارب هذا ما قاله الحافظ ابن حجر”": المراد بالسنة ما جاء عن النى بلا من 

أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله”'". 

وهذا التعريف لوحظ فيه المعنى المتقدم المشار إليه وهو كون السنة مقابلة للقرآن» 
فكان جل اهتمام المحدثين التأسي بالني ل في كل أفعاله وأقواله وتقريراته» وخلقه 
وشمائله» ومعرفة الصحيح منها من السقيم لتتم القدوة بسيد الخلق محمد بن عبد 

الله كل . 

.)١۳ /۲( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ »)٠١۳ /6( انظر: البحر الحيط‎ )١( 
(ص55)» قواعد التحديث للقاسمي (ص ه 20787 توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري‎ 
,»))٠١ص(وهز (ص۲))» السنة قبل التدوين للخطيب (ص١١)»› الحديث والحدثون اي‎ 
لحات في أصول الحديث (ص۲۷).‎ 

۳( هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري » شهاب الدين الشافعي» المعروف 
بابن حجرء صاحب التصانيف المشهورة كفتح الباري » والإصابة في معرفة الصحابة 
وغيرهماء مات سنة 867 هه انظر: الجواهر والدرر للسخاوي . 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ .)٠٤٠٥‏ 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


وني هذا الباب ذكر أهل العلم أمثلة عدة على قوله ل وفعله وتقريره وخلقه 
وخلقه وسيرته» فمن ذلك على سبيل الإيجاز: 

١‏ ما جاء من أحاديث في أقوال الي يبء أما القول فهو الأحاديث التي قاها الني 
في مختلف شؤون الحياة وحسب المناسبات التي ينين و 
متعددة» ومن أشهر ذلك ما أجاب عنه ب عن أسئلة الصحابة في ختلف علوم 
الشرع مما احتاجت الأمة إلى بيانه» ومن ذلك: 
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ل 


قول الني بلك : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 
- وقول النى يله : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا(") العشر, وما سقي 


بان 5 . ١.‏ العش . 


(۱) 


(۲) 
(¥) 


€3) 
(0) 


ج - وعن ابن عباس“ رضي الله عنهماء قال: (وجد الني ل شاة مينة 


أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۲)ء وأبو داود في السنن »)۲٠/١(‏ والترمذي في الجامع 
١/1‏ والنسائي في السنن الصغرى /١(‏ 650)» وابن ماجه في السئن »)۱۳١/١(‏ 
والدارمي في السنن »273١١/١(‏ وابن خزية في صحيحه /١(‏ 209)) وابن حبان في صحيحه 
(/ ۹ وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 717)» والدارقطني في السنن /١(‏ 5 25؛ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۲۳۷)» والبيهقي في السنن الكبرى )۳/١(‏ وغيرهم. 

العثري : ما سقته السماءء انظر: القاموس الحيط (ص١05).‏ 

نضح البيت ينضحه» رشه» ونضح النخل: سقاها بالسانية» انظر: القاموس المحيط (ص 
(YY‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب» 5/ .5١‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء يكنى أبا العباس» ابن عم 
لني » ولد وكان بنو هاشم قد حصرتهم قريش بالشعب» فأتى به الي فحنكه بريقه. 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: خحمس. وني الصحيح عنه : (أن الني ب ضمه إليه» 
وقال: اللهم علمه الحكمة)؛ مات بالطائف سنة ثمان وستين » وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۳/ 9737)؛ أسد الغابة لابن 
الأثير (۳/ ۲۹۰). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


أَعْطِيتها مولاة لميمونة”'" من الصدقة: قال الني ك : هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها 
ميتة» قال: إنما حرم أكلها)”". 

٣‏ ما جاء من أحاديث في أفعال الني وَل وهي أفعاله ب التي نقلها إلينا 
الصحابة # » مثل أدائه للصلوات الخمس بهيئاتها وأركناهاء كرفع يديه عند افتتاح 
الصلاة» وصفة الركوع» والسجود. مع تنبيهه #۶ إلى متابعته في ذلك حيث قال: 
(صلوا كما رأيتموي أصلي) ". 

وكذلك أداؤه لمناسك الحج» وما شوهد في المشاعر من قبل صحابته رضوان 
اله عليهم» مع حثه ب لهم بقوله و في ذلك: (لتأخذوا عنى مناسككم). 

٣‏ ما جاء من أحاديث في تقرير الني وَل أما التقرير فكل ما أقره الرسول يا ما 
صدر عنه عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكار؛ أو 
بموافقته وإظهار استحسانه وتأييده» فيعتبر ما صدر عنهم بهذا الإقرار والموافقة عليه 
صادرا عن رسول الله كه . 


010( ميمونة: هي ميمونة بنت الحارث بن حزن المهلالية» كان اسمها برةء فسماها الني يل 
ميمونة» خطبها النى ب وجعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها ب وقت فراغه من عمرة 
القضاء سنة سبع من ذي العقدة» وبنى بها بسرف» باب كثرة النساءء ))١51/9(‏ رقم: 
1 انظر: الطبقات الکبری (۸/ ۱۳۲)» الاستيعاب /٤(‏ ۳۹۱)ء السير (۲/ ۲۳۸)» 
الإصابة لابن حجر /٤(‏ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ 768): رقم: ۹۲٤۱ء‏ (۲۷1/۱)»ء رقم: .۲٣۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري فی(۱۱۱/۲)» رقم: 51» والشافعي كما في مسنده (۱۲۹/۱)» من 
حديث مالك بن الحويرث. 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم: ٩٤۱۹ء‏ وأحمد في مسنده (۳/ 701١‏ 07318 ۳۹۷)» وغيرهما » من 


حديث جابر بن عبد الله . 


n}‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


أ ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري" 


' 5ه : (أنه خرج رجلان في سفر وليس 


معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيباء فصليا ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يلك فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعسد: 
أصبت السنة, وقال للآخر: لك الأجر مرن . 


ب - ومن ذلك قول أنس ذه ”" : ركان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب الي يل 
يبتدرون السواري حت يخرج البي ي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. ولم يكن بين 


الأذان والإقامة شيء) 


))0)00 


؛ ما جاء في خَلّْق البي يك وخلقه وسيرته» ومن ذلك الأحاديث التى جاءت في 
صفة خلقه ويك وهي كثيرة جداء جمعها الإمام الترمذي في كتابه العظيم الشمائل» 


(00 


(۲) 


(۳) 


دع 
0( 


هو سعد بن مالك بن سنان الخدري نسبة إلى خدرة» بطن من الأنصارء اشتهر بكنيته» 
استصغره الرسول ي يوم أحد» وكان عمره ثلاث عشرة سنة» وأجازه في غزوة بني 
المصطلقء وكان عمره هس عشرة سنة» كان #ه من حفاظ المكثرين» توفي سنة ثلاث 
وستين» قيل: غير ذلك» انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم :)779/١(‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي /١(‏ ١٠۷)ء‏ أسد الغابة لابن الأثبر (5/ 57١).؛‏ الإصابة لابن حجر (۲/ 77). 
أخرجه أبو داود (4۳/۱)» رقم: 4لا والنسائي »)75١/١1(‏ رقم: ۰٤۳۳‏ والدارمي في 
سننه (7037/1)» والدارقطني .)195/١(‏ والحاكم في المستدرك »)۲۸7/١(‏ والبيهقي في 
الستن الكر ى لا 

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم » أبو حمزة» الأنصاري » الخزرجي» الصحابي 
الجليل خادم رسول الله َو > وأحد المكثرين رواية للحديث» ولد بالمدينة » ومات بالبصرة 
سنة 97 هه وقيل غير ذلك» انظر: الاستيعاب 223١9 /١(‏ أسد الغابة .)٠١١/١(‏ 
أخرجه البخاري ))23١7/17(‏ رقم: 2370 ومسلم في كتاب الأذان» رقم: ۸۳۷. 

وقد ذكر أهل العلم تفاصيل كثيرة تتعلق بأقسام الأقوال والأفعال والتقرير» انظر 
للاستزادة: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل »)٤١-۳۸/١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوني (۲/ »)٠١‏ الموافقات للشاطبي (4/ 57). 


خصائص أهل السنة والجماعة CP‏ 


وكذلك ذكر طرفا منها ابن دحية''' في شرف أعضاء الني ي. 

ومن ذلك قول جابر بن سمرة: ركان رسول الله يخ ضليع الف" أشكل العين'", 
منهوس العقب). 

وقد جاء في بيان خُلقه ي أحاديث كثيرة » فمنها قول عائشة رضي الله عنها لما 
سئلت : (عن خلق رسول الله بل فقالت: الست تقرأ القرآن ؟ قال : بلى» قالت: فإن خلق 
نبي الله بل كان القرآن) الحديت. 


ومما يتعلق بالسيرة فإن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» ومنها حديث عائشة 
رضي الله عنها في بدء الوحي» حيث قالت: (أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حبب إليه الخلا 
... حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ ..) الحديث!". 


(1) هو عمر بن حسن بن علي بن الجميل الكلي» أبو الخطابي » الداني» السبتي » المشهور بابن 
دحية» الشيخ العلامة المحدث المتفنن» وكان له حظ وافر من اللغة» مات سنة 7177 ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٤٤۸‏ سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۹). 

(؟) ضليع الفم: عظيمه» أو واسعه» أو عظيم الأسنان متراصفها. 
انظر: القاموس الحیط (ص409). 

(۳) أشكل العين: أي طويل شق العين. 
نظر: القاموس المحيط (ص7١17).‏ 

(4) المنهوس: القليل اللحم من الرجل؛ ومنهوس القدمين : معرقهما. 
انظر: القاموس الحيط (ص747). 

(6) أخرجه مسلم (۲۳۳۹)» والترمذي في جامعه؛ كتاب المناقب» رقم: 149 5. 

() أخرجه مسلم »)201/١(‏ رقم: 17. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۳/۱)» رقم: ۳» ومسلم (0۱۳/۱)» رقم: .۷٤١‏ 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


انيا: تعريف السنة في اصطلاح أهل الأصول. عرفها جمهور الأصوليين بأنها: ما صدر 
من الرسول ي من الأقوال والأفعال والتقري. 

زاد الزركشي : والهم» ثم قال: وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون. ولكن استعمله 
الشافعى في الاستدلال”". 

ولا شك أن علماء الأصول إنما خصوا هذا في مدلول السنة لملاحظة موضوع 
علم الأصول ذاته» الذي يهتم بالأدلة وطرق الاستنباط منهاء فلما كانت السنة من 
الأدلة المتفق على الاستدلال بهاء ظهر في تعريفهم ها الاقتصار على جانب 
الاستدلال» فيقولون: هذا الحكم ثابت بالسنة أي بدليل من السنة لا غيره من الأدلة 
كالقرآن والإجماع والقياس الصحيح ونحوها. 

الله الذي تدل عليه أفعاله على حكم شرعي» وهم يبحثون عن حكم الشرع في 
أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك. 

والسنة عندهم هي: كل ما ثبت عن الني بإ وم يكن من باب الفرض ولا 
الواجب. فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب” 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)١١١/١(‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ ۸۷)» المستصفى للغزالي 
۹/1 الإحكام للآمدي »)۱٦۹/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب الكلوداني »)٦١ /١(‏ 
شرح المعالم لابن التلمساني (ص١57-١5),‏ الواضح ف أصول الفقه لابن عقيل 567 
شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ١٠)ء‏ البحر الحيط للزركشي :)١177/4(‏ كشف الأسرار 
للبخاري (۲/ 2707)؛ شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 45)» نهاية السول شرح منهاج 
الورصول للأسنوي (778/7)؛ إرشاد الفحول للشوكاني (ص۳۳)ء أصول الفقه 
الإسلامي لوهبة الزحيلى /١(‏ ۹٤٤)ء‏ الحديث والمحدثون (ص١).‏ 

(؟) البحر المحيط (4/ 0154 

فيه انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۲/١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي /١(‏ ۷١۱)ء‏ البحر 
الحيط للزركشي »)١١٤ /٤(‏ فتح الباري لابن حجر( ۱۳/ E »)۲ ٤۹۲٤١‏ 
(ص 077 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۳/ .)۷٠۳‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


هذا من حيث الجملة وإلا فقد تجد عند بعض أهل العلم بعض المعاني التي لا 
يذكرها غيرهم» وذلك لاختلاف مدارسهم الفقهية» ولهذا من المناسب الإشارة إلى 
بعض أقوال فقهاء المذاهب الأربعة لكي يتضح مدلول السنة عند الفقهاء. 

١‏ السنة في اصطلاح فقهاء الحنفية. السنة عند الحنفية: هي ما واظب على فعله 
الرسول ي مع تركه مرات بلا عذرء فإذا اقترن الترك بإنكار الرسول 45 على من لم 
يفعله فهو الواجبء وإن لم يقترن بالإنكار كانت دليل السنة المؤكدة'"". 

؟ل السنة في اصطلاح فقهاء المالكية. اختلفت عبارات المالكية في تعريف السنة؛ 
فقال بعضهم: ما فعله الرسول ب وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يرد دليل على 
وجوبه. 

وقيل: ما فعله وداوم عليه كصلاة الخوف ‏ واقترن به ما يؤكد أنه ليس فرضاء 
سواء أظهره في جماعة آم لا”". 

۳ السنة في اصطلاح فقهاء الشسافعية. السنة عند الشافعية مرادفة للمندوب 
والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه والحسن» ولهذا جاء تعريفها عندهم: السنة 
ما يحمد فاعلهاء ولا يذم تاركهاء وقيل: السنة هي المددوب الذي واظب عليه 
النى ق" . 

٤‏ السنة في اصطلاح فقهاء الحنابلة. كما أن تعريفات الحنابلة للفظ السنة قد 
تنوعت أيضاء فقال بعضهم: ما یثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 


(1) انظر: التحرير في أصول الفقه لابن همام الاسكندري (۳/ :)١9‏ حجية السنة (ص٤ .)١‏ 

(؟) -انظر: عقد الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لابن شاس (ص١١٠)»‏ حجية السنة 
ا 

(۳) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص١١٠)»‏ حجية السنة (ص07). 
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ويرادفها المندوب والمستحب والتطوع والطاعة والنفل. 

وقيل: نوع من المندوب» وهي أعلاه”". 

وقد تطلق السنة على ما هو أعم من هذا وهو المنقول عن الني ل قولا أو فعلا 
أو تقريراء أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى به" . 

رابعا: تعريف السنة في المفهوم العقدي. هي ما وافق الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات. وتقابلها بهذا المعنى البدعة”". 


وهذا الاصطلاح إنما استمد من مفهوم السنة الذي هو الاتباع المقابل للابتداع» 
وقد جاءت ٤‏ ذلك آثار كثيرة: 


١‏ فمن ذلك قول ابن مسعود ذه : (الاقتصاد في السنة حير من الاجتهاد في 


١‏ وقال الحسن"'': (لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنيةء ولا يصح 


(1) انظر: شرح غاية السول لابن المبرد (ص7١7).‏ حجية السنة (ص57). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)١٤-٦۳/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر الحيط للزركشي /٤(‏ ”2167 الموافقات للشاطبي .)٤/٤(‏ 

(4) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم» أبو عبد الرحمن الهذليء» 
الصحابي الجليل؛ أسلم بمكة قديما » وهاجر ال هجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها. مات 
سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين» انظر: الطبقات الكبرى (۲/ 2757 ) » التاريخ 
الكبير (0/ ت23)» تاريخ بغداد .)۱٤١/۱(‏ 

)0( أخرجه الدارمي في سننه (رقم:”237377. والمروزي في السنة (ص 07١‏ وابن أبي عاصم في 
الزهد (۹١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١٠٠)ء‏ واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة 
(1/ 2337-51 رقم: 214-١17‏ وغيرهم. 

© هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصريء الأنصاري مولاهم» من الثقات 
الفقهاء المشهورين بالزهد والورع والتقوى والعلم» مات سنة ١٠١١‏ هه انظر: سير أعلام 
النبلاء » تقريب التهذيب (رقم: .)١771/‏ 
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قول وعمل ونية إلا بالسئة)”"". 


۳ وقال عمر بن عبد العزيز'": سن رسول الله وك وولاة الأمر بعده(" سننا الأخذ جا 
تصديق لكتاب الله عز وجل» واستكمال لطاعته وقوة على دين الله » ليس لأحد تغييرها ولا 
تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها , فمن اقتدى با سنوا اهتدى , ومن استبصر ها أبصر › 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وسساءت 
a‏ 
٤‏ - وقال الأوزاعي”": كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد 4 والتابعون 


بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة» وعمارة المسجد » وتلاوة القرآنء والجهاد في 
6 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١/1۳)ء‏ رقم: ۱۸ء وقد روى أبو نعيم في 
الحلية (7/ ١٤٠)ء‏ عن الأوزاعي بنحوه. 

(؟) عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي المدني الخليفة الزاهد الراشد » كنيته أببو 
حفصء كان من أئمة الاجتهادء عدّه الشافعي رحمه الله من الخلفاء الراشدين» قال عنه 
الذهبى: كان حسن الق والخلق » كامل العقل حسن السمت جيد السياسة »حريصا على 
العدل. تول اللالة ود سليمان ين عبد املك سا تسم ننن وجات سم إحدى 
ومائة» ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهرء انظر: الطبقات الكبرى (277”0/0)) التاريخ 
الكبير(51//7١).‏ 

(۳) لعله يعني الخلفاء الراشدين. 

€3 رواه الآجري في الشريعة (١/۸٤)ء‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ))٠١7/1١(‏ 
رقم: .۱۳١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي, أبو عمرو الفقيهء الثقةء علامة الشام» 
وكان كثير الحديث والعلم والفقه مات سنة ۱۵۷ هه انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)١١۷‏ 
سير أعلام النبلاء »)١١1//1(‏ تقريب التهذيب (رقم: ۳۹۹۳). 

© أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١/١۷)ء‏ رقم: ٠٤۸‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)١57/5(‏ 
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© - ومن هذا أيضا قول أبي بكر بن عياش" لما سئل: من السني؟ قال: الذي إذا 
ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء يا 


١‏ وقال سفيان بن عيينة”'": « السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة 


ومن ترك متها شيعا فقد ترك السنة. :4 ؛ 
i 4‏ )£( 
فذكر عشرة أمور : 

۷- وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 
الله ل والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات ....) 
1: )0( 
إلى آخره . 

ويقول ابن رجب" : «السنة طريقة النى 4 التى كان عليها هو وأصحابه السالمة 
من الشبهات والشهوات» ثم صار معنى السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين 


)١(‏ هو أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي» الكوفيء المقرئ الحناط» من الثقات العباد 
المشهورين بالعلم » مات سنة ١95‏ هه انظر: تاريخ بغداد »)۳۷١/٠١(‏ تقريب التهذيب 
(رقم .)6١047‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة /١(‏ ۷۳)ء رقم: 04. 

(۳) هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكونيء ثم المكي» ثقة 
حافظ فقيه» مات سنة ۱۹۸ هه انظر: سير أعلام النبلاء» تقريب التهذيب (رقم: 51714). 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة »)١/57/١(‏ وبنحو هذا عن ابن المديني . المصدر السابق 
.)1١ 786/1١(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج زين الدين» من 
كبار الحدثين والحفاظ في عصره» ولد سنة ۷۳١‏ هه وله من المصنفات القواعد الفقهية 
وجامع العلوم والحكم. وغيرهاء مات سنة ۷۹١‏ ه. 
انظر: الدرر الكامنة (7/ 578 ))» إنباء الغمر »)١7/57/7(‏ شذرات الذهب (724/5). 
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من أهل الحديث عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل ‏ 
الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وكذلك في مسائل القدر وفضائل :. 
الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنةء وإنما خصوا هذا 
العلم باسم السنة ؛ لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة ». 

وقد وافقه على هذا الإمام محمود الآلوسي”'' حيث قال: السنة في الأصل تقع 
على ما كان عليه رسول الله يِه وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حتى 
الهدى والسمت» ثم خصت في بعض الإطلاقات با كان عليه أهل السنة من إثبات 
الأسماء والصفات خلافا للجهمية”" المعطلة النفاة» وخصت بإثبات القدر ونفي 
الجر خلافا للقدرية النفاة وللقدرية الجبرية العصاة. 


والأكف عا الجر ين امتخات رول الله كلع لكر 


أهمية هذا الركن وعظم شأنه. 


.)١١ كشف الكربة (ص‎ )١( 

(؟) هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الآلوسي › علامة العراق» ومن الدعاة 
المصلحينء له من المصنفات: غاية الأماني في الرد على النبهاني» والأجوبة العراقية» 
وغيرهاء توفي سنة 11747 هء انظر: الأعلام للزركلي (۸/ ۹٤)ء‏ أعيان القرن الثالث عشر 
(ص۷٤).‏ 

)۳( هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» أبي محرز الراسبي » ضال مبتدع» جنى على الأمة 
الإسلامية شرا عظيماء قتل سنة ١78‏ هه انظر: ميزان الاعتدال »)٤۲٦/١(‏ الخطط 
للمقريزي (۲/ .)۳٤۹‏ 

(4) سيأتي التعريف بهذه الفرق » انظر: ص ١74‏ من هذه الرسالة. 

.)478/١1( غاية الأماني‎ )٠( 
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من خلال الآثار السابقة عن السلف يظهر للباحث أن السنة كانت تتناول جميع 
حياة المسلم من الاعتقاد والعبادة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « لفظ السنة في 
كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات 6 . 

ثم صار في عرف كثير من أهل العلم يطلق على ما سلم من الشبهات في 
الاعتقادء كما سبق عن أبن رجب الالو 37 

هذه أهم الاصطلاحات التى ذكرها أهل العلم في لفظة السنةء وهي تختلف في 
المراد منها تبعا لاختلاف الموضوع الذي يبحث فيه» وحيث إن موضوعي يتعلق 
الاعتقاد والعمل والسلوك ‏ من خلال المنظور العقدي لمدلول كلمة السنة. 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق د. صلاح المنجد» (ص77): 
(۲) انظر: أهل السنة والجماغة معالم الانطلاقة الكبرى (ص5 5). 
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الفصل الثالث 
تعريف الجماعة 

المبحث الأول: تعريف الجماعة لغة. 

لفظ الجماعة: أصله من جمع. 

يقال: جمعت الشيء المتفرق فاجتمع. 

وتجمع القوم أي اجتمعوا من هنا وهاهنا » وأجمعت الشيء جعلته جميعا. 

وقد وردت عدة صيغ لها علاقة وطيدة بلفظ الجماعة فمن ذلك: 

١‏ الاجتماع: وهو ضد التفرد وضد الفرقة» يقال: تجمع القوم إذا اجتمعوا من 
هنا وهنا. 

۲ الجموع: الذي جمع من هنا وهنا. 

۳ الجمع: وهو اسم لجماعة الناس » والجمع: مصدر قولك: جمعت الشيء. 

4 الإجماع: وهو الاتفاق والإحكام يقال: أجمع الأمر آي أحكمه إلى غير ذلك 
من الصيغ المستعملة. 

فعلى هذا يراد بالجماعة: العدد الكثير من الناس”''» وطائفة من الناس يجمعها 
غرض واحد. 

وسميت جماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة» وأين صار لفظ 

لجماعة قد صار اسما لنفس القوم اة 
)١‏ وقيل: تطلق على الناس وغيرهم. انظر: لسان العرب (۸/ .)٥١‏ 


(۲) انظر: الصحاح للجوهري ١30٠٠١118‏ )»). مجمل اللغة (١/۱۹۸)»ء‏ مختار الصحاح 
.(صن١١1١1),‏ لسان العرب )۸/ ”)ل المعجم الوسيط ره" ١‏ ). 
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المبحث الثابي: تعريف الجماعة اصطلاحا. 

إن مفهوم الجماعة كما ورد في السنة وفي كلام أهل العلم يدور على معان عدة 
أوجزها فيما يلي: 

١‏ الصحابة. 

۲ أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين. 

۳- الاجتماع على الحق وعدم الفرقة. 

5- السواد الأعظم. 

5 أهل الحل والعقد والعلماء والأمراء والقضاة والأعيان. 

وسيأتي الكلام على كل معنى فيها مع شيء من التفصيل في عدة مطالب . 
المطلب الأول: الجماعة بمعنى جيل الصحابة. 

يرى بعض أهل العلم أن المراد بالجماعة الصحابة # في عصرهم. فإنهم أقاموا 
عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم لا يجتمعون على ضلالة أصلا. 

وعدا القول نة الماح ا رمه له تيان ا 


0 
البربهاري وغيره . 


ولعل هؤلاء استندوا إلى الأحاديث الواردة في الباب ما يحث على التمسك منهج 
الصحابة كما في الحديث : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 


)۱( انظر: الاعتصام (۲/ .)۲١۳‏ 
(۲) انظر: شرح السنة (ص۲۲). 
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واحدة, قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7". 
وني رواية : (هي الجماعة)”". 
فالصحابة هم الجماعة في عهد رسول الله يدُوالخلفاء الراشدين فإن نصوص 

الجماعة الواردة في السنة إنما تنصرف أولا إليهم» لسبقهم في الزمن والفضل. 

المطلب الثاي: الجماعة بمعنى أهل العلم وأئمة الهدى المقتدى بكم في الدين. 
المقصود بالجماعة هنا الأئمة العلماء الجتهدين» من الأعلام المتبعين للكتاب 

والسنة والمقتفين لأثر الني 4 وصحابته رضوان الله عليهم» ومن اتبعهم على ذلك 

يمن جاء بعدهم. 
وهذا القول نسبه الشاطى لابن المبارك7" وإسحاق بن راهويه“ وجماعة من 


و )0( (V0‏ 
السلف غيرهم' '. وحكاه ابن بطة عن عمرو بن قيس : 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤/٥(‏ رقم: 25519 والترمذي (0/ ۲0(« رقم: 215١5٠‏ وابن 
ماجه (۱۳۲۱/۲)ء رقم: 23441١‏ والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰۳۳۲ 7/ »)۱۲١‏ والدارمي 
في سننه في كتاب السير باب افتراق الأمم (۲/ ١۱۸)ء‏ رقم: 235075١‏ وصححه الشيخ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: "3591 /٣ 235١5‏ 489). 
(؟) سياتي الكلام عليها. 
(۳) هو الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام الحافظء شيخ الإسلام عالم زمانه » 
جامع الفقه والحديث واللغة» وكان شجاعا سخيا » توفي سنة 6 ه.انظر: طبقات 
خليفة (ص7377)» تاريخ بغداد للخطيب /٠١(‏ 197)) حلية الأولياء .))١77/0(‏ تذكرة 
الحفاظ (۱/ ٤‏ ۱۷)» سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۷۸). 
)€3 هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » أبو يعقوب المروزي» أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابورء 
. وعالمها مات سنة ۲۳۸ هه انظر:تاريخ بغداد (557/15)؛ سير أعلام النبلاء 
».)"58/1١(‏ طبقات الشافعية للسبكى (۲/ 87). 

(ه) انظر: الاعتضام (62933/6: 00001 

.)585 /۲( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 


2 خصائص أجل السنة والجماعة 


وهذا قول الإمام البخاري حيث قال: باب (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وما أمر 
الني ب بلزوم الجماعة وهم أهل العله”". 

وهو ما رجحه الترمذي» حيث قال: وتفسير الجماعة عند آهل العلم هم آهل 
الفقه والعلم والحديث”". 

ولهذا فإنه لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الجماعة قال: أبو بكر وعمرء 
فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» 
قال ابن المبارك: أبو حمرة السكري ماعة. 

قال أبوعيسن » وآبو حرزة"" هو نيد بن فون وكان شيعا مالا وإ اقتال 
هذا في حياته عندن. 
المطلب الثالث: الجماعة بمعنى الاجتماع على الحق وعدم الفرقة. 


الاعتصام بالحق والجماعة التي تكون على الحق» ونبذ الفرقة . 

وقد أشار إلى هذا القول البربهاري””. إلا أن الشاطى أشار إلى أن هذا القول 
يرجع إلى بعض الأقوال السابقة حيث قال: وكأن هذا القول يرجع إلى الشاني - أي 
المطلب الثاني هنا - وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه » أو يرجع إلى القول الأول وهم 


.)۳۲۸/۱۳(  يرابلا صحيح البخاري  مع فتح‎ )1١( 

زفق جامع الترمذي (5717//54)» وانظر: عون المعبود .)١٤١ /١1(‏ 

(۳) هو محمد بن ميمون المروزي » أبو حمزة السكري . عالم مرو الحافظ الإمام الحجة؛ وكان 
رحمه الله مستجاب الدعوة» توفي رحمه الله سنة ١1177‏ هف انظر: تاريخ بغداد (5077/9)) 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۳۰)»ء سير أعلام النبلاء (۷/ 786). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه (577/54))» وانظر: شرح السنة للبغوي .)۲٠١/١(‏ 

(5) انظر: شرح السنة (ص77). 


خصائص أجل السنة والجماعة 
السواد الأعظم من المسلمين ‏ وهو الأظهر ”". 
O‏ 

ولهذا قال أبو شامة" مؤكدا هذا المعنى: 'حيث جاء الأمر بلزوم الجماعةء فالمراد 
به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلا » والمخالف له كثيرا » لأن الحق 
هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد الني ب وأصحابه. ولا نظرة إلى كثرة 
المطلب الرابع: الجماعة بمعنى السواد الأعظم. 


المقصود بالجماعة على هذا القول السواد الأعظم من آهل الإسلام”" » وقد عزا 
ان هذا لابق مسعود وأبى مسعود الأنصاري» TY‏ 


.)554/5( الاعتصام‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة /١(‏ ۹٠٠)»ء‏ وانظر: الباعث على إنكار البدع 
والحوادث لأبي شامة (ص77)» إغاثة اللهفان لابن القيم .)۷١ /١(‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو محمد الشافعي» المعروف بأبي شامة 
المقدسيء من الفقهاء الأعلام » صاحب التصانيف العديدة المجودة» كإبراز المعاني 
والروضتين في أخبار الدولتين» وغيرهماء مات سئة 5706ه.انظر: الذيل على الروضتين 
لي شامة (۳۹)» تاريخ الإسلام للذهبي وفيات (576 ه)» (ص .)١95‏ 

(4) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲۲). 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۲/ »)٤۱۹‏ الفقيه والمتفقه للخطيب 
»)151/١(‏ فتح الباري لابن حجر (717/17, 0/117" ۲۰۱/۱۲). 

(5) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي » أبو إسحاق الشاطي» العلامة المحققء. اشتهر 
بكتابه الاعتصام والموافقات وغيرهما » مات سنة ۷۹١‏ ه. انظر: أعلام الفكر الإسلامي 
لابن عاشور (ص ۷۷). 

(۷) انظر: الاعتصام .)۲١١۱/۲(‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


ثم قال: « فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدوا الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم ؛ لأنهم تابعون لهم 
الشنط ان ا 

المطلب الخامس: الجماعة ععنى أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقضاة 

والأعيان أو بعضهم. 

وهذا ما اختاره الطبري”" رحمه الله » وأن الجماعة هى ججماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير, فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما 
اجتمعوا عليه من تقديمه ف ٠‏ 

وهذا قزل :ابن الفري ‏ اها رال :هذا سن :انو ال :وراك اها ماعة 
أهل الحل والعقد من كل عصر» ا 


.)۲٣۱ /۲( الاعتصام‎ )١( 
(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام العالم الفقيه المحدث المؤرخ‎ 
هه انظر: تاريخ بغداد‎ 7٠١١ المفسر» صاحب التصانيف المشهورة» توفي ببغداد عام‎ 

(17/5)» سير أعلام النبلاء (1717/15). 

(۳) انظر: تاريخ الطبري (۲/ ١٤٤)ء‏ الاعتصام (5714/1). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي» أبو محمدء الأندلسي» الإشبيلي» إمام المالكية في 
عصره بالأندلس» مات سنة ٤۳‏ ده انظر: معجم المؤلفين .)۲٤١ /۱١(‏ 

)١( |‏ انظر: عارضة الأحوذي (۹/ ».23١‏ وانظر: معالم السئن .)7”31١/5(‏ 

(7) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسنء من أهل العلم بالحديث بقرطبة» له 
شرح على صحيح البخاري» مات سنة ٤٤٩‏ ه انظر: شذرات الذهب (۲۸۳/۳)» 
الأعلام للزركلي .)۲۸١ /٤(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري .)73١177/11(‏ 
وهو اختيار المباركفوري أيضا. انظر: تحفة الأحوذي (584/5). 
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ولهذا قال الشاطي ما حاصله حاولا التوفيق بين هذا المعنى والمعاني السابقة: 
«وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع علىالإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك 
ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث 
المذكورة» كالخوارج ومن جرى مجراهم» 0 
المطلب السادس: معنى الجماعة. 

من خلال ما سبق من هذه المعاني فإنها لا اختلاف بينها وله الحمدء أن الجماعة 
هي وصف لأهل السنة بجميع الاعتبارات» ولهذا قال الشاطبي: « فهذه خمسة اقوال 
دائرة على اعتبار آهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون بالأحاديث)”". 

فالجماعة وإن فسرت بالصحابة» فإن ذلك ا ا الدع رك قله 
وكانوا السواد الأعظم في وقتهم» ثم من تبعهم على ذلك من أهل العلم والاجتهاد 
الجتمعين على الحق - وذلك من كان على وصفهم من اتباع الحق وأهله ‏ » وأن 
عوام المسلمين تبع لهم. لرجوعهم إليهم في أمور دينهم. 

فهؤلاء كلهم هم الجماعة فإن كان لهم إمام مسلم وجب عليهم طاعته في غير 
معصية الله » والاجتماع حوله» كما يفهم ذلك من قول الطبري وغيره. 

ويمكن أن يختصر هذا فيقال: الجماعة هم الصحابة والتابعون لهم ومن تبعهم 
بإحسان من العلماء المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنةء 05 تبعهم 
في ذلك إلى أن يرث اله الأرض ومن عليهاء وإن كان لهم إمام مسلم فواجب 


)١(‏ الاعتصام (۲/ 56 ؟). 
(؟) الاعتصام (۲/ 56 ؟). 


خصائص أجل السنة والجماعة 


عليهم طاعته » والاجتماع حوله. وإلا فليكن المسلم مع الح أينما كان وأينما 


و 


)١(‏ كما ورد في حديث حذيفة بن اليمان هه والذي فيه: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 
أخرجه البخاري (۱۳/ ۳١‏ رقم: .)۷۰۸٤‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (۳/ ۳۹۷)ء الاعتصام للشاطبي (۲۹۲/۲-١٠۲)ء‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن الحمود »)۱۸/١(‏ وجوب لزوم الجماعة لجمال 
بادي (ص ٩٦‏ فما بعدها )» معالم الانطلاقة الكبرى محمد عبد الهادي (ص۷١١)ء‏ وسطية 
أهل السنة للشيخ محمد باكريم (ص۸۹۸۷). 


الفصل الرابع 
2 لاه 28 م شاع عم 
تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومهًا 


وفيه ثلاثة مباحث: 


البحَث الأول : الأصْلّ في النَسَمّي بأهل السئة وَالجَمَاعَة 


المبحّث الثاني: تعريف أهل السّة واجمًاعة. 


- 2 7 ع م ع‎ a 
المبحث الثالث : مَفهُومُ أطل السة وامَاعة.‎ 


ش خصائص أهل السنة والجماعة 


الملبحث الأول 


الأصل في التسمي بأهل السنة والجماعة 

إن الأصل الذي منه استمد السلف التسمية بأهل السنة والجماعة هو ما ورد في 
النصوص الشرعية من الأمر باتباع الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما ولزوم 
الجماعة» وهي كثيرة جدا وسيأتي عرض بعضها. 
المطلب الأول: الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

وذلك أن الكتاب والسنة هما المصدر الأساسى الذي يوزن به الأقوال والأعمالء 
فقد جاءت الأدلة الكثيرة على الأمر باتباعهما والعمل بهما والاعتصام بهما. 

أولا: من القرآن الكريم. جاءت آيات كثيرة توجب طاعة الله وطاعة رسوله يِل 

٤ 00 5‏ و ١2ہ‏ رص و ا ر ا ر 

قول الله جل وعلا: $ وَأطيعوا اا حيو 4 أوكولة 
تعالى: $ ومن يُطِع أله وَلرَسُولَ اوليك مع اين أت الله عَلَهِم مِنَ ليحن 
ضيقن بن وَلْمَدَء وَآلصّلحِينَ و 4 حَسن أولتيك رَفيقا (@ » چ . وقوله تعالى: 
$ وَأَطِبعُوأ اله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَآَحَدَّرُوا فن ليثم َعَلَمُوَا أنْمَا عى رَسُولَِا 
3 لْمُيينُ 7 إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب. 
ال E‏ رح o‏ 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية .٠١۲‏ 


(۲) سورة النساءء الآية 59. 
 )۳(‏ سورة المائدة» الآية 97. 
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کتاب الله وسنتي)7". 


وعن جابر بن عبد الله" رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله لل إذا خطب 
اهرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش ., يقول: صبحكم ومساکم» 
ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاقا 
وكل بدعة ضلالة)7". 

وعن العرباض بن سارية #ه قال: قال رسول الله يل : (...فإنه من يبعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا اء وعضوا 
اا 

وسيأتى مزيد تفصيل في الفصل الأول من الباب الثانى. 
المطلب الثابئ: الأمر بلزوم الجماعة والحث عليها. 

إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة ليجد الاهتمام الواضح تجاه الجماعة» 

والأمر بلزومها وفضل ذلك. وما ذلك إلا لأهمية الجماعة » ونبذ الافتراق. 


و ت 200 


: فك الى ۴ gf‏ ص رو . مهد ا 
وذلك في نصوص كثيرة: منها قوله تعالى: « يتاها الذين ءامنوا انقوا الله 


(1) أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدرء (رقم: 1119), 
والحاكم في المستدرك /١(‏ ۹۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى ))١١5/١١(‏ وغيرهم. 

(؟) جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي يكنى أبا 
عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صي» كان من المكثرين الحفاظ للسنن» وكانت له 
حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» مات بالمدينة سنة 4 لاه وكان آخر من مات 
بالمدينة ممن شهد العقبة» انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/ »)۲٠۷‏ الاستيعاب 
(١/7١35).؛‏ صفة الصفوة .)1٤۸/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۳)» رقم: 28717 وغيره. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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خی َي ول ون إل وام مُسلِمُونَ © وَأععَصِمُوا عل آل جیا ولا 
ترفو 4 . وقوله جل وعلا: 3 نما لمُوينُون خو . 

و وجل ( ولا تَكُوتُوأ الین تفرّقوأ واختلفوا مِنْ 
جَاءَ ر ليت E‏ © يوم بض وجوه ل 
أ الین أَسْوَدَتَ ُجُوهَهُم أكفرمٌ بعد د إيمَيكم فدُوقوأ الْعَذَابَ 

3 دم تَكفرُونَ © وام نرين بيصت وجُوههم فى رَحَةِ ة الله هم فيا 
س 

وقال يك : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: 
من هي يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)“» وني رواية : 
(هي الجحماعة). 


قك 


إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة وسيأتي ذلك مفصلا في بابه. 


.١١؟ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(؟) سورةالحجرات». الآية .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران, الآيات ٠٠۷_۱۰١‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ جاءت هذه الرواية عن عدد من الصحابة منهم: أنس بن مالك» ومعاوية » وعوف بن 
مالك.أما حديث أنس : فرواه الإمام أحمد (۳/ ١٠٠٠ء »)١45‏ وابن ماجة في السنن كتاب 
الفتن» (۳۹۹۳)ء وغيرهماء وأما حديث معاوية: فأخرجه الإمام أحمد 23١7 /٤(‏ وأبو 
داود في سننه » كتاب السنةء (رقم: »)٤٥۹۷‏ والدارمي في سننه (۲/ 186) رقم: 2107١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ١٠١٠١٠)ء‏ وغيرهم» وأما حديث عوف بن مالك: 
فأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن (رقم:  )۲‏ وابن اصع عاصم ف السنة )7”77/١(‏ 
رقم: ۳٦ء‏ وغيرهما. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم:4 .)١597 25١‏ 

(0) انظر: الباب الرابع» الفصل الثامن. 
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المبحث الثاي 
تعريف أهل السنة والجماعة 


إن معرفة حدود المصطلحات له أهمية كبرى للوصول إلى المدلول الحقيقي لأي 
يتطرقون إلى ذلك من جهة التعريف اللقي والتعريف الإضاني؛ ولعلي أسلك هذا 
المسلك في حد آهل السنة والجماعةء اقتفاء بأعلامنا السالفين الذين هم قصب السبق 
في هذا الباب. 
المطلب الأول: التعريف الإضافي لأهل السنة والجماعة. 

أهل الشيء هم أخص الناس به» يقال: أهل الرجل ٍ أخص الناس به وأهل 
الست سکانه» وآهل الإسلام من يدين به» وأهل المذهب من يدين 0 

ومما يتضح للباحث من خلال الفصلين الماضيين أن معنى السنة كما تقدم ذكره 
من خلال الآثار السابقة عن السلف كانت تتناول جميع أمور الشرع من الاعتقاد 
والعبادة» ثم صار عند كثير من أهل العلم يطلق على ما سلم من الشبهات في 
الاعتقاد » كما سبق عن ابن رجب والآلوسى» فهى إذا شاملة لأبواب الاعتقاد 
والعمل والسلوك. 

وأما الجماعة فهم الصحابة والتابعون لهم ومن تبعهم بإحسان من العلماء 

امجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنة» ومن تبعهم في ذلك إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وإن كان لهم إمام مسلم فواجب عليهم طاعته . والاجتماع 
حوله. وإلا فليكن المسلم مع الحق أينما كان وأينما وجد» كما تقدم. 


.)۲۹/۱۱( لسان العرب‎ »)١6٠١ /۱( انظر: معجم مقاييبس اللغة‎ )١( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


فعلى هذا يكون تعريف أهل السنة والجماعة: هم المتمسكون بالمنهج النبوي 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» القائمين بالحق على منهج الكتاب والسنة في 
جنيع أمور الدين من الاعتقاد والسلوك والعمل والقول وغيرها'". 
المطلب الثابي: التعريف اللقي لأهل السنة والجماعة. 


ليس هناك اختلاف كبير بين ما تقدم تقريره وبين ما عرفه به أهل العلم هناء 
وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف أهل السنة والجماعة : هم 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ك وما اتفق عليه السابقون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان". 


ويقول أيضا مركزا ‏ رحمه الله - على جانب الاتباع : فإنه ‏ أي مذهب آهل 
السنة والجماعة ‏ مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان 
مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة”". 


وقال ابن حزم: وأهل السنة .. أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة › فإنهم 
الصحابة ومن سلك نهجهم من خيار التابعين » ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم 
من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 
وغربها ”". 


وسيأتى مزيد تفصيل في المبحث الآتى إلا أنه يجدر بی أن أنبه هنا أنه قد ورد 


)١(‏ انظر: الدين الخالص (7/ 4 4)» مفهوم أهل السنة والجماعة د. العقل (ص۷۸)ء شرح 
العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان (ص١23)»‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص١٠١).‏ 

)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ 717/0). 

(۳) منهاج السنة (۲/ 587). 


.)٠١۷/۲( الفصل‎ )5( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


استعمال لفظ أهل السنة منفردا » ولفظ الجماعة”' منفردا إلا أنه قليل » اكتفاء 
Ga‏ الى العام بجالاف ١‏ سال يعن اسان “هي اما لا 
اسم له غير الستة وتلا: < وأ نهدا فرط E‏ ولا تَتبِعوأ 
السبل فف 2 Ey‏ 4 الآية XP‏ 

بل الأشهر الجمع بين الملصطلحين» وذلك لوجود التناسب بين مدلولي 
الكلمتين الجماعة والسنة» بل ما من جماعة التى هي على الحق إلا وتجدها على 
السنة» وكذلك من كان مهتديا بالسنة فإنه على احق وهو من الجماعة» وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نحو هذا قائلا: «فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن 
البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة 


.١؟50ص سيأتي الكلام على هذا اللقب‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .١81"‏ 

(۳) انظر: الاعتصام »)208/١(‏ مسألة التقريب د. ناصر القفاري /١(‏ 74). 
)٤(‏ الاستقامة .)57/١(‏ 


OF:‏ خصائص أجل السدة والجماعة 


المبحث الثالث 
مَفَهُومُ أل السئّة والجمّاعة 

ومن تبعهم من الأعلام وغيرهم المتمسكون بالسنة في الاعتقاد والعمل والسلوك. 
فهم لا ينتسبون إلا إلى السنة » مجتمعين في الأخذ بهاء والحث على العمل والتمسك 
بهاء وني هذا المبحث سيأتي الكلام على حقيقة مصطلح أهل السنة والجماعة بشيء 
من التفصيل . ولذلك سأتعرض إلى نبذة عن تاريخ هذه التسمية» وسببهاء وعلى 
من يصح إطلاقها. 
المطلب الأول: نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة : 

قد علم من العرض السابق أن مبدأ أهل السنة والجماعة هم الصحابة رضوان 
الله عليم» فهذا من حيث المعنى. 

ويشهد لهذا صنيع الإمام اللالكائي رحمه الله حيث يفتتح كتابه الموسوم ب شرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بذكر أئمة الدين الذين ترسموا بالإمامة بعد رسول الله 
يك فيبدأ بذكر أبي بكر والخلفاء الثلاثة بعده» وبقية أئمة العلم والدين من الصحابة 
والتابعين إلى زمنه'"". 

وأما إطلاق هذا اللقب فإنه لم يطلق إلا بعد ظهور الفتن» وكان قصدهم بذلك 

فليس القصد من هذا المطلب البحث فيه كما تبحث نشأة الفرق الضالة» وذلك 


)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة ۳١ /١(‏ فما بعدها). 


خصائص أجل السنة والجماعة و 


لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم الذي تلقوه 
من الني يي . 

بل الذي أريد الكلام عليه هنا هو عن بداية التسمي بهذا المصطلح لا نشأة 
المسّمّى» ولا شك في أصالة التسمية إذ إنها مستمدة من النصوص الشرعية كما تقدم 
ذلك . 

وإنما وقع التنبيه عليه هنا لئلا يخلط بين ما يتطرق إليه السلف من الكلام على 
بداية التسمي بهذا المصطلح» وبين من يدعي كون أهل السنة والجماعة فرقة من 
الفرق التي حدثت عبر حقب التاريخ الإسلامي وعصوره'". 

وعودا إلى بدء فإن لقب أهل السنة والجماعة إنما ظهر في أواخر أيام 
الصحابة'"» فقد قال ابن سيرين“: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم » فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) . 


.٤۹ انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المؤامرة على الإسلام لأنور جندي (ص7377))؛ مسألة التقريب .)٤١ /١(‏ 

(۳) ورد عن ابن عباس أثر في تفسير قوله تعالى : (إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه)» قال: (فأما 
الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم...)» أخرجه اللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة (رقم: »)۷١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور (5/ 57)» إلى غير 
وفي سنده مجحاشع بن عمرو منكر مجهولء وقال البخاري في شيخه ميسرة بن عبد ربه: رمي 
بالكذب . انظر ميزان الاعتدال /٤(‏ 257)» فالآثر على هذا لا يصح. 

)٤(‏ هو محمد بن سيرين » أبو بكرء الإمام المشهور » من كبار التابعين» أدرك نحو ثلاثين 
صحابياء ولد في أواخر خلافة عمر ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه. انظر: الجرح والتعديل 
78٠١/0١‏ سير أعلام النبلاء للذهي (5077/4). 

(5) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١9/١(‏ 


OF:‏ خصاكص أجل السنة والجماعة 


ثم تتابع السلف في استعمال هذا اللقب » ومن ذلك قول أيوب السختياني”": 
إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي” '"'. وقال سفيان 
الثوري”"': ما أقل أهل السنة والجماعة”؟'» وقال الطحاوي في مقدمة عقيدته 
المشهورة: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة...”“. 

وما سبق يتبين أن لقب آهل السنة والجماعة له أصل شرعي من حيث التسميةء 
وكذلك من حيث الاستعمال» وأنه قديم» وهذا يدفع ما يظنه بعضهم من أن ذلك 
إنما عرف في أيام أئمة المذاهب الأربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب آهل 
السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق أبا حنيفة ومالك والشافعي" 
وأحمد ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم » ومن خالف 
ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة... وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر 
بإمامة السنة .. فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولاء بل إن السنة كانت 


و (VY‏ 
موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها 


.ه١١١ هو أيوب بن أبي تميمة » أبو بكر السختياني» الإمام العلم المشهور » مات سنة‎ )١( 
.)5١1١ : تقريب التهذيب (رقم‎ » )٠١١ /١( انظر: تذكرة الحفاظ‎ 

(0) انظر: شرح اعتقاد آهل السنة .)51-5٠١ /١(‏ 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة فقيه عابد» إمام حجة» 
مات سنة ۱١١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰۳)ء تقريب التهذيب (رقم: 5158). 

.)14 /١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ بتعليق الشيخ ابن مانع ‏ (ص٥).‏ 

() هو محمد بن إدريس القرشي ثم المطلي» أحد الأئمة الأربعة الجمع على ثقتهم وإمامتهم 
وعدالتهم » مات سنة ۲٠٤‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (257/5))» الانتقاء لابن عبد البر 
(ص٦٦).‏ 

(۷) منهاج السنة (۲/ .)٤۸١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


المطلب الثابئ: سبب التسمية بأهل السنة والجماعة : 

أما عن سبب التسمية بهذا اللقب فإنه قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأوضح 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان - قال :وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة 
هي الاجتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
امجتمعين ؛ والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم. 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة ‏ أي الكتاب والسنة والإجماع ‏ جميع ما 
عله الاس من ارال و اعمال اط أو اهرما له تعلق بال" 
المطلب الثالث: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة. 

إن لقب آهل السنة والجماعة قد تناقله الناس . عبر العصورء. وكان في العصور 
المفضلة ومن مشى على ذلك يستخدم في ما يقابل البدعة وأهلها. إلا أنه صار يطلق 
إطلاقان بعد ذلك: ش 

١‏ إطلاق عام. 

۲ وإطلاق خاص. 

أولا: الإطلاق العام للقب أهل السنة والجماعة. وهذا المعنى يدخل فيه جميع 
المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة؛ فيقال: هذا رافضي وهذا سنيء وذلك لأن 
الرافضة هم المشهورون عندهم بمخالفة السنة فجمهور العامة لا تعرف ضد السني 
إلا الرافضي » فإذا قال أحدهم أنا سني فإما معناه لست رافضيا". 


.)١891/ /۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)705/1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


OF:‏ خصاكص أهل السنة والجماعة 


ثانيا: الإطلاق الخاص للقب أهل السنة والجماعة. هذا المعنى أخص من السابق 
والمراد به أهل السنة الحضة الخالصة من البدع» ويخرج بذلك سائر أهل الأهواء 
والبدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة › 
فيدخل في ذلك - أي في أهل السنة ‏ جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به آهل 
الحديث والسنة المحضة › فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: 
القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة. ويثبت القدر. وغير ذلك من الأمور 
المعروفة عند أهل الحديث والسنة”". 

ويزيد هذا توضيحاً الإمام السجزي”" حيث يقول: ' أهل السنة هم الشابتون 
على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول بل أو عن أصحابه 
رضي الله عنهم أئمة » وقد امرنا باقتفاء آثارهم» واتباع سنتهم» وهذا أظهر من أن 
يحتاج إلى إقامة برهان”". 
المطلب الرابع: الانتساب عند أهل السنة والجماعة. 

هذه المسألة من المسائل المهمة التى تتعلق بهذا الباب» وذلك أن هذه الألقاب 
والنسبة إليه» ما ظهرت إلا بعد طهور الفرق والبدع» وسأتعرض في الكلام عليها 


إلى أمرين: 


(۱) منهاج السنة »)١117/7(‏ وانظر: (۲۲۱/۲). 

(؟) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي » السجزي» الإمام الكبير» صاحب سنة» من 
مصنفاته: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» توفي سنة ٤٤٤‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/؟1١56/1).‏ 

(۳) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص48). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


١‏ انتساب أهل السنة والجماعة. 

" الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. 

أولا: انتساب أهل السنة والجماعة. كان المسلمون عند وفاة الني ب على منهاج 
واحد في الدين» غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقاء فما كان ثمة إلا كافر أو مسلم أو 
منافق. 

وبوفاة الي ك وقع الخلاف فيمن ينصب إماماً للمسلمين » إلا أن الصحابة 
اتفقوا على تنصيب أبي بكر خليفة بعد رسول الله 26. 

ثم تسلم الخلافة عمر #ه وني زمنه ظهرت فتوحات الإسلام واتسعت رقعة 
الإسلام وال ري ات عر 
عمر» على يد مجوسى ي فاجر لا رحم الله فيه مغرز إبرة. 

ثم لطف الله بالمسلمين فتمت بيعة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» فسار 
بالناس على سيرة صاحبيه أبي بكر وعمر ؛ لكن عبث امجوسي اليهودي كدر 
صفو الحياة» وتفتحت أبواب الهرج» ونشطت الدعوات الهدامة؛ وكان على رأس 
الفتنة عبد الله بن سبأ الخبيث الطاغية» الذي تلبس باسم الدين» وأشعل نار الهمج» 
بالنفخ في الآذان وتكثير سوادهم» حتى وقع المصيبة بمقتل عثمان رضي الله عنه. 
وتولى الخلافة بعده علي بن أبي طالب 5ه . 

وهكذا استمرت الأمة في صراع بعده دار فيه الحروب في صفين والجمل» حتى 
قتل علي هه مظلوما في رأس عام 4٠‏ هه ثم تمت البيعة لمعاوية بعد تنازل الحسن 
ابن علي 4 حقنا لدماء المسلمين ومراعاة شمل الأمة""". 


)١(‏ انظر لمزيد من التوسع لقضية انشقاق الفرق الضالة عن أهل السنة والجماعة: سير أعلام 
النبلاء ))777/-1١777/١١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم /١(‏ ١١٤٠-١١٠)ء‏ تهذيب السنن 
1۲-۷( الاعتصام (۱/ ۱۸-۱۷)» حكم الانتماء للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد 
(ص ۱۷۔۲۸)۔ 


CF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


قال الشاطي في وصف هذا الواقع التاريخي: (ثم استمر تزايد الإسلام 
واستقام طريقه على مدة حياة الني ي ومن بعد موته » وأكثر قرن الصحابة #: إلى 
أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة » وأصغوا إلى البدع المضلةء كبدعة القدر 
وبدعة الخوارج ... ثم لم تزل الفرق تتكائر حسبما وعد به الصادقك في قوله: 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة )"» .... فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء .. 
ولينجزن الله ما وعد نبيه كك من عود وصف الغربة إليه. 

ثم قال: لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنها لكثرة ما 
تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون 
في جهاد ونزاع » ومدافعة وقراع» آناء الليل والنهار» وبذلك يضاعف لهم الأجر 
الجزيل ويثيبهم الثواب العظيه”". 

فما زال أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة يدافعون عن الحق 
ويدعون إليه عبر الأزمنة والعصورء وني جميع الأمصارء ولم ينفصلوا عنها ولا الحضة 
زمنية واحدة لا باسم ولا برسم فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى الني ل ومن 
قفى أثره » وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج الكتاب والسنة" » وليس لهم 
خافن اسا ن جاع الماع زي افا اللمصورة رهن ال 
الناجية وهم أصل الجماعةء إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه» إنما الذي 
يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن الأصلء من تلكم الفرق الضالة التي انشقت عن 
جماعة المسلمين. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
.)18١1//١( الاعتصام‎ )۲( 
.)١075 /۳( انظر: مدارج السالكين‎ )*( 


خصائص أجل السنة والجماعة 0 


لي ا 
اجتماعهم وائتلاف ° 

فلم يكن لأهل السنة والجماعة قبل ظهور E‏ 
وما كان في معناه» قال الله تعالى: و هوأ فى أله حَقّ جهَادمه هو بلک 
وما جل ليکر نی آلذينٍ من حر له یکم إن هيم هو ململي 
ن قَبَلُ وی هَنذًا لیکون آلرَسُولُ شهيدًا علَيكر وَتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلى الاس » 
ا9 

قال ابن القيم في تفسير هذه الآية : «فأخير تعالى أنه اجتباهم فهم امجتبون الذين 
اجتباهم الله إليه» وجعلهم أهله وخاصته. وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين» 
ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده » فيبذلوا له أنفسهم» ويفردوه بانحبة 
والعبودية» ويختاروه وحده إلا معبودا محبوبا على كل ما سواه» كما اختارهم على 
من سواهم» فيتخذونه وحده إلاههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بالسنتهم 
وجوارحهم» وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم» فيؤثرونه في كل حال على من سواه .. 
ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورآفة لشأنهم 
اعلا افدر 


وكون أهل السنة والجماعة هم الأصل في الاجتماع هو الذي بينه آهل العلم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقتهم ‏ أي آهل السنة ‏ هي دين الإسلام» لكن لما 
أخبر الني 5 أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 


)١(‏ انظر: نظام الخلافة في الفكر الإسلامي لمصطفى حلمي (ص‌۲۹۲)» حكم الانتماء 
(595-750). 

(۲) سورة الحج» الآية ۷۸. 

(۳) إعلام الموقعين »)۱٦۸-۱١۷ /٤(‏ وانظر: بدائع التفسير (۳/ ۲۲۳). 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


وهي الجماعة صار المتمسكون بالإسلام الحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة نا 

وهذا ورد عن جمع من السلف أن أهل السنة هم الذين ليس لهم نسب إلا 
السنة؛ وأنهم ليسوا برافضة ولا جهمية ولا قدرية ولا غيرهم من الفرق الضالةء ولا 


قال الإمام مالك رحه الله لا ستل عن السنة : هي ما لا اسم له غير السنة 


سے و ا 


وتلا: وَأنَّ هَذًَا صراطى مستقیما فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوأْ السُبل فَفرّق بكم عن 
ل 


وقال أيضا : «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري 
ولا رافضي» “. 

وقال أبو بكر بن عياش لما سئل: من السنى؟ قال: «الذي إذا ذكرت الأهواء م 
يتعصب مء متها ف 

فالحاصل من هذا أن أهل السنة والجماعة كانت نسبتهم إلى الإسلام وما في 
معناه في صدر الإسلام ثم لما ظهرت الفتن والبدع » أظهروا الألقاب الشرعية التي 
تميزهم عن الفرق الضالة ليتبين الحق من الباطل. ومن الألقاب المستمدة من 
نصوص الكتاب والسنة: أهل السنة والجماعة» كما سبق بيانه» وسيأتي ذكر بقية 


.)١959 /7( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .٠٠١‏ 

(۳) تقدم قريبا ص .٩٩‏ 

(4) انظر: الانتقاء لابن عبد الر (ص0”). 

.)١١١ /۳( تقدم الكلام على ذلك ولمزيد انظر: مدارج السالكين‎ )٠( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الألقاب الشرعية والتي اا العلجا تخيلا بعت ين م 


ثانيا: الانتساب إلى أهل السنة والجماعة. إن مدلول مصطلح أهل السنة والجماعة 
يجعل المؤمن ينتسب إليهم لصحة ما يدعون إليه ولأصالته» ولا يمنع من الانتساب 
إليها أو إلى أحد الألقاب التي أقرها آهل العلم للجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة 
كون النصوص قد دلت على تسميتها بالمسلمين وما كان في معناهاء وذلك أن هذا 
كان قبل الاختلاف من جهة. 

ثم لما ظهرت الفتن أظهر السلف الصالح تلك الألقاب المنصوص عليهاء تمييزا 
للحق عن الباطل» كما مر في أثر ابن سيرين وغيره '". 
المطلب الخامس: نبذة عن عناية أهل السنة والجماعة بالاعتقاد. . 

إن أهم ما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق الباطلة هو 
سلامة مصدر التلقي عندهم» حيث إنهم لا يعتمدون إلا على الكتاب والسنة 
والإجماع المنعقد كما سبق » ولا يصدرون إلا منهاء وذلك لانتسابهم وانتمائهم 
للكتاب والسنة » ومتبوعهم هو محمد يِه وأما الرجال فهم عندهم أدلاء على الحق؛ 
فما وافق من كلامهم الحق أخذوا به وما لا فلا" ". 

ولقد ظهرت عناية السلف الصالح بالاعتقاد » واهتمام بالغ بتصحيحه على 
وفق ما كان عليه الني ل وصحابته الكرام» فألفوا الكتب الكثيرة في بيانها 
وإيضاحها من جهة» وني الرد على المخالفين لهم من جهة أخرى. 


وقد واكب التأليف في العقيدة تدوين السنة» ولنذكر في هذه العجالة بعض مسن 


(1( انظر: ص 1۲ 
(۲) انظر: حکم الانتماء (ص۳۱۔۳۲). 
(۳) انظر: الاعتصام (۲/ 20757700 وسيأتي مزيد تفصيل في الباب الآتي. 


٠ O:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


آلف في هذا الباب ليكون علما على الباقي. 

١‏ الإمام مالك بن أنس ٠‏ وقد جعل بابا كبيرا في القدر في كتابه الموطا. 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل» وله كتب عدة في الاعتقاد » منها: 

السنة» والإيمان» والرد على الزنادقة والجهمية» وفضائل الصحابة. 

7ل الإمام البخاري» حيث أفرد في صحيحه أبوابا كثيرة في الإيمان والتوحيد 
والاتباع» وألف خلق أفعال العباد. 

5 الإمام مسلم » فقد خصص أيضا أبوابا كثيرة في الإيمان والقدر وغيرهما. 

5 الترمذي . وذلك بتبويبه على مسائل الاعتقاد في جامعه. 

1 أبو داود السجستاني» ومن ذلك تخصيصه لكتاب السنة من سننه» وهذا ما 
فعله ابن ماجه. 

۷ ابن قتيبة”'» وله الاختلاف في اللفظ» وتأويل غتلف الحديث؛ وغيرها. 

۸ عثمان بن سعيد الدارمي» ومن مصنفاته الماتعة الرد على الجهمية» والرد 
لو ا 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » الإمام العلامة» خطيب أهل السنة» من 
أئمة الأدب واللغة والنحو والشرع» مات سنة 715 ه. انظر: تاريخ بغداد ))١7١/1١(‏ 
وفيات الأعيان (۳/ )٤١‏ . 

(؟) هو عثمان بن سعيد بن خالد » أبو سعيد الدارمي» السجستاني» الإمام الحافظ العلم 
المشهور » من مصنفاته الرد على الجهمية وغيرها » مات سنة ١۲۸ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء » تذكرة الحفاظ (؟7/١57).‏ 

(۳) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي » المعتزلي» المبتدع» الضالء مات سنة ۲۱۸ ه. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۱/ ۳۲۲)ء وفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ ۲۷۷). 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


4 ابن خزية) وله كتاب التوحيد. 

٠‏ الطحاوي”'". وله العقيدة الطحاوية. 

١-الآجري»‏ وله كتاب الشريعة» وتصديق بالنظر إلى الله تعالى. 

١‏ ابن بطة» وله الإبانة الكبرى والصغرى. 

1١‏ أبن 0 وله كتاب الإيمان. والتوحيد» والرد على الجهمية. 

64 الإمام أبو القاسم اللالكائى > وله كتاب شرح اعتقاد أهل السنة 
O‏ 

فلم يخل عصر من الأعصار إلا والسلف ألفوا في الذب عن عقيدة الأمة 
الصحيحة» ودافعوا عنها إلى عصرنا الحاضر. 

ومن خلال عرض سريع لما حواه اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله يدرك القارئ 
أهمية المسائل التى تطرق إليها أهل السنة والجماعة في مجمل الاعتقاد والتى تمشل 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزية» أبو بكر النيسابوري» الحافظ الحجة» إمام الأئمة» الفقيه 
الشافعي» توفي سنة ١‏ الاه. انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ ١٠۳)ء‏ تذكرة الحفاظ 
»)7٠١ /۲(‏ طبقات الشافعية للسبكى (۳/ .)٠٠۹‏ 

0 جهو العو ين فصن اة ابو قاري اقش الإضاء الك اشا 
صاحب التصانيف البديعة» مات سنة ١7اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ 
6١8/0‏ ). 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الحافظ المحدث» صاحب التصانيف 
المشهورة كالإيمان» والرد على الجهمية وغيرهما ء توفي سنة ۳۹٩۵‏ ه. انظر: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ))١017‏ سير أعلام النبلاء .)٤١-۲۸/۱۷(‏ 


: ظ خصائص أجل السنة والجماعة 


اعفاد آهل الندة والتميتلق يهنا والواضية ا خفطها ونا يعن ون 

وما جاء في معتقد الإمام أحمد رحمه اللّه: أصول السنة عندنا: 

١‏ التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله ي والاقتداء بهم. 

۲ وترك البدع» وكل بدعة ضلالة » وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب 
الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 

۳ والسنة عندنا آثار رسول الله يه . 

5- والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. 

5 وليس في السنة قياس ولا تضرب لا الأمثال ولا تدرك بالعقولء ولا 
الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى. 

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن به الم يكن من 
أهلها: 

-١‏ الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال 
٢‏ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 

ثم ذكر أصول الاعتقاد التي يجب على المؤمن أن يعتقدها”". 


وبنحوه عن الإمام ابن المدينى"" وسفيان بن عييشئنه والأوزاعي» وأبي 


.)١١١ /١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(0) انظر: شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة ۱۷١ /١(‏ فما بعدها). 

)۳( هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» أبو الحسن ابن المديني البصري» 
الثقة الإمام الثبت» أعلم أهل عصره بالحديث والعلل » مات سنة 7784 ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ (578/5).» تقريب التهذيب (رقم: .)٤۷۹٤‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة rp‏ 


ا ل وغ © 
ررعه وابي حالم وعيرهم . 


وعن البخاري بنحوه» وقال فيه: لقيت فيه أكثر من ألف رجل من آهل العلم 
BENO E‏ اواو وو 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم » الرازي » المشهور بأبي 
زرعة» الإمام » حافظ عصره. من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملاء 
مات سنة ۲٠٤‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي » أبو حاتم الرازي» أحد الأعلام» من الحفاظ 
الكبار» مات سنة ۲۷۷ ه. انظر: سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ (۲/ .)١ ٦۷‏ 

(۳) انظر: شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ .)5١4-١9/8‏ 

)٤(‏ الحجاز: جبل ممتد حال بين تهامة ونجد» فكأنه منع كل منهما أن يختلط بالآخرء فهو حاجز 
بينهماء وجزيرة العرب تنقسم إلى: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن» وبلاد الحجاز: 
الجبل نفسه وسراته» وما احتجز به في شرقيه من الجبال وما حوله. انظر: معجم البلدان 
(۲۱۹-۲۱۸/۲)» مراصد الاطلاع (۱/ ۳۸۰). 

() الكوفة: من مدن العراق المشهورة» بنيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع 
عشرة» انظر: فتوح البلدان للبلاذري (ص۳۸۷)ء تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
.(V /)‏ ۰ 

00 البصرة : مدينة مشهورة أيضا من مدن العراق بنيت في عهد عمر بن الخطاب هه سنة أربع 
عشرة» بناها عتبة بن غزوان. انظر: فتوح البلدان للبلاذري (ص ۸۳٤)ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (۳/ .)١76‏ 

)۷( واسط: مدينة كبيرة أنشأها الحجاج بن يوسف عام (85 ه). وهي واقعة بين البصرة 
والكوفة» وقد كانت من الحواضر العلمية في القرن الثالث ال هجري فما بعد ولما لها من 
الأهمية فقد كتب فيها المؤرخون والعلماء مصنفات عدة؛ منها تاريخ واسط لأسلم بن 
سهل الواسطي المعروف ببحشل المتوفى سنة ۲۹۲ ه»ء وتاريخ واسط للدبيثي (ت ٠۳۷‏ 
ه)» وغيرهما. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (27301/7)» البداية والنهاية 
:)0١/9(‏ معجم ما استعجم للبكري (ص” )117”7‏ طبعة القاهرة -. 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


وبغداد" والشاء9) و لقيتهم كرات نا عد قرنه کو قرنا ER‏ 
أدركتهم وهم متوافرون. ثم سمى جماعة من الحفاظ والعلماء . 
ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في ذه الأشياء» وسمى أصولا كثبر:. 
واتفاقهم في أصول الاعتقاد دليل على صحة مذهبهم وأنه هو الذي كان عليه 
الني ب وصحابته الكرام » وهذا ما يقرره الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه 
الحجة حيث قال: وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحقء أنك لو طالعت 
جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم» مع اختلاف بلدانهم 
وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد. يجرون على طريقة لا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد. ونقلهم واحد» لا ترى فيهم 
اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه 
عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى على لسان واحد » وهل على 
الحق دليل ابين من هذا“ . 


)١(‏ بغداد: من أشهر بلاد الإسلام » بنيت في آخر أيام التابعين على يد أبي جعفر المنصور (ت 
10۸ ه)ء وقد اشتهرت بالعلم والحديث وغيرهما من العلوم. انظر: مقدمة تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (ص 177). 

(1) الشام: يقال إنها سميت بذلك نسبة إلى سام بن نوح لأنه أول من نزلها فجعلت السين 
شيناء وحدودها قديما من الفرات إلى العريص المتاخم للديار المصرية» ومن جبلي طيء إلى 
بحر الروم» وتمثل الآن سوريا والأردن وفلسطين» ولبنان» وغيرها. انظر: معجم البلدان 
,.)716-51١/9(‏ مراصد الاطلاع (۲/ 79/0/ا/9). 

(۴) مصر: من الأمصار المعروفة من قديم» حدها من برقة إلى أيلة» افتتحها عمرو بن العاص 
في زمن عمر 4# وسكنها خلق من الصحابة » وكثر العلم بها في زممن التابعين» ثم ازداد 
بعد ذلك في عهد تابع التابعين. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (1717/60)» الأمصار 
ذوات الآثار للذهى (ص157١).‏ 

.)١۹۷-۱۹۳/۱( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 

(5) الحجة في بيان المحجة (۲/ 5 770-77). 


خصائص أجل السنة والجماعة 


القصل الخامس 
ألقاب أهل السئّة والمَاعة 


تمهيل: 
عنهم» وذلك أنهم ليس لهم اسم يعرفون به ولا لقب أو رمز يميزهم عن غيرهم إلا 
شيء إلا رسول الله كل . 

فإلى جانب الآثار التى تقدم ذكر بعض منهاء فإن الأئمة الأعلام قد حرصوا على 
هذاء ومن ذلك: 

ها خرى لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : (قال لي معاوية رضي الله 
عنه : أنت على ملة على #ه ؟ قلت: لا » ولا على ملة عثمان» آنا على ملة رسول 
الله کل )7 , 


- وقال مالك بن مغول”": إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه باي دين 
000 
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والمقصود به التسمى بغير الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» أو ما يشهد لما 


.)44/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ :)706 /١( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) هو مالك بن مِغوّل الكوفي» أبو عبد الله » ثقة ثبت» مات سنة تسع وخمسين ومائة على 
الصحيح. انظر: تقريب التهذيب (ص8١20).‏ 

(۳) انظر: الإبانة الصغرى لابن بطة (ص77١).‏ 


ء' خصائص أجل السنة والجماعة 


إلى غير ذلك من الآثار وما زال علماء السنة أهل العلم والمهدى يحذون حذو 
سلفهم الصالح في اتباع هذا النهج القويم في الانتساب إلى الأسماء الواردة في 
الشرع سواء بالتنصيص أو بالاعتبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك التفريق بين الأمة با لم يأمر الله به ولا 
رسوله: مثل أن يقال للرجل : أنت شكيلي أو قرفندي. 

فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ل » ولا ني الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. 

والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا آنا شكيليء ولا قرفندي» 
بل آنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله يك ... والله تعالى قد سمانا في القرآن 
المسلمين المؤمنين عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء 
أحدثها قوم - وسموها هم وآباؤهم ‏ ما أنزل الله بها من سلطان”". 

ويقول ابن القيم واصفا آهل الحق ‏ وهو يعدد علامات أهل العبودية ‏ : العلامة 
الثانية : قوله: ولم ينسبوا إلى اننم أي م يشتهروأ باسم يعرفون به عند الناس من 
الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. 

وأيضا فلم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه» فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. 

فإن هذا آفة الغبودية» وهي عبودية مقيدة: 

وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه 
جيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيب ضرب معهم 
بسهم» فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. 


)۱( مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ 516). 


خصائص أجل السنة والجماعة wp‏ 


بل إن سئل عن شيخه قال : الرسول . 
وعن طريقه؟ قال: الاتباع إلى ارما 'قالة هنال تقال 
وما اشتهر لأهل السنة من هذه الأسماء لا ينافي ما سبق تقريره من أنهم ليس لهم 
اسم أو لقب يعرفون به غير الإسلام أو ما يشهد لذلك في الشرع؛ لأن هذه الأسماء 
دالة على الإسلام. 
ولا انتسب إلى الإسلام من لم يحققه قولا ولا عملا من آهل البدع ظهرت هذه 
الأسماء للتفريق بين الانتساب الشرعي الصحيح» وبين التمحل البدعي الباطل. 
وهذا ما سأعرض له في هذا الفصل مما سيأتي من مطالب. 
المطلب الأول: أهل الجماعة. 
يعد هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف به أهل السنةء إلا أنه يغلب 
اقرائة بافظ السثة فيقال: آهل السنة والجماغة» ويقل امتتعمالة مفرةا 
ولهذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أهل الجماعة فإن السنة مقرونة بالجماعة 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقةء فيقال: اهل السنة واللجماعة”". 
وهذا الاسم مأخوذ من قوله بل في وصف الفرقة الناجية ‏ : (هي الجماعة)“. 


وقد تقدم ذكر النصوص الواردة في الحث على الجماعة وذم الفرقة. 


.)197-١ا/4‎ /۳( مدارج السالكين‎ . )١( 

)۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ »)70٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ١١۱)ء‏ منهاج 
السنة (۳/ 0۸٦٤ء »)٠١۸ /١‏ وسطية أهل السنة (ص4۲). 

.)٤١/١( الاستقامة‎ )۳( 


(4) سبق تخرييه: 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاي: السلف. 
أولة: تعريف السلف في اللغة. جمع سالف» وهي دالة على السبق والتقدم. 

قال ابن فارس: السين واللام والفاء» أصل يدل على تقدم وسبق» من ذلك 
السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون”". 

وقال الفيروز آبادي”": والشىء (سلفا) محركة : مضى » وفلان سلفاً وسّلوفاً: 
تقدم. ٠‏ 

وكل عمل صالح قدمته » أو فرّط فرط لك» وكل من تقدم من آبائك 
وقرابتك” ". 

فيتحصل مما ذكره أهل اللغة أن السلف يدور على معنيين: 

الأول: كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد صالح. 

الثاي: الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن”". 

وهذا حاصل ما ذكره من ألف في غريب الحديث؛ ففي مشارق الأنوار: 
«والسلف: كل عمل صالح تقدم للعبد). 


.)۹١ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي» أبو طاهر» من أئمة 
اللغة؛» ومن مؤلفاته القاموس المحيط» توفي سنة ۸١۷‏ ه. انظر: شذرات الذهب 
».)١35/50(‏ معجم المؤلفين (۱۱۸/۱۲). 

() القاموس الحيط (ص١5١٠).‏ 

() انظر: لسان العرب (159/9). 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (۲۱۹/۲). 


خصائص أجل السنة والجماعة ۰ 


وقال ابن الأثر : وسلف الإنسان: من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. 

ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح”"» ويشهد لهذا المعنى قوله 
تعالى: (١‏ فَجَعَلَهُمَ سَلَقَا وَمكَل لجرت رچ ) ". 

ومنه أيضا قوله ي : (ولا أرابئ إلا وقد حضر أجلي فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف 
أنا لك). 
ثانياً: مفهوم السلف في الاصطلاح. يتضح للباحث مما سبق أن لفظ السلف يدور حول 
معنى السبق والتقدم سواء بالعمل أو الزمن» وهذا المعنى حاصل في الجانب 
الاصطلاحي. 

إلا أنك إذا نظرت إلى المدلول من الناحية الزمنية فإنك تجد اختلافا بيننا في تحديد 
مفهوم السلف زمنياء وهذا ما سأتعرض له فيما يأتي. 

أ - تحديد مفهوم السلف زمنيا. المقصود بهذا تلك المجموعات المتقدمة من الأمة 
الإسلامية التي عاشت في فترة تاريخية معينة » وهي في القرون المفضلة. 

وقد حصل الاختلاف في هذا الجال على سبيل الاختصار: 

-١‏ إن المراد بالسلف : هم الصحابة فقط» وهو وصف لازم لهم يختص بهم دون 


)١(‏ هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري» أبو السعادات» المحدث الفقيه» من مصنفاته 
النهاية في غريب الحديث» توفي سنة 7١5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۸۸ /۲١(‏ 
شذرات الذهب .)5١7/6(‏ 

(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر (۲/ ۳۹۰). 

(۳) سورة الزخرفء الآية 05. 

)€3 انظر: معام التنزيل للبغوي .)١57/5(‏ 

.1190٠ رقم:‎ ۰۱۹۰٩ /4 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة»‎ )٥( 


۰ خصائص أجل السنة والجماعة 


غيرهم. وهذا عليه جمع من AN‏ 


وهو رأي أبي حامد الغزالي”''حيث.يقول: واعلم أن الحق الذي لا مراء فيه عند 
أهل البصائر هو مذهب السلف أعنى: مذهب الصحابة والتابعين”". 
العله”؟". 

ويشهد لهذا قوله يلي (خير الناس قري , ثم الذين يلوم ثم الذين يلوي ثم يجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهم ينه › وعينه شهادتم””'. وهذا الذي صرح به أهل العلم كما 

سيأتي. 

(0) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي 
الصعيدي العدوي 1۱۲/۱(« مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص 08-7)) تحریر 
المقالة في شرح الرسالة للقلشاني (ص””). المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات 
الصفات للمغراوي (۱۸/۱)» بصائر ذوي الشرف للهلالي (ص19-18١).‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد, أبو حامد الغزالي» زين الدين الطوسي › 
الفقيه الشافعي» المتكلم الأصولي» الفيلسوف» صاحب الفنون المتنوعة والتصانيف 
الكثيرة» مات سنة ٠٠١‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (٤/١٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي 
.)٠١١/8(‏ 

)۳( إلجام العوام عن علم الكلام (ص۳) - ضمن مجموعة الرسائل للغزالي بت منهج السلف 

() انظر: درء التعارض (۷/ ١١٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني »)٠١ /١(‏ الإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل للجليند (ص۲٥٠).‏ 

)0( أخرجه البخاري (۲/۷)» رقم: ۰ ومسلم )۱۹٩۳ /٤(‏ رقم: ory‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة :> 


وفيه أقوال أخرى تجدها مبثوثة في مصنفات آهل العل. 

ب - المفهوم الصحيح للسلف. ما سبق عرضه في تحديد مفهوم السلف زمنيا فإنه 
يظهر المعنى الأقوى بما استند عليه من النص النبوي الصحيح الذي يبين الأرجح 
من هذه الأقوال» وهو القول الثالث. وبه تجتمع الأقوال”". 


وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» ويوافقه صنيع شيخ الإسلام حيث يقول: سلف 
الأمة وخيار قرونها"". 

وقال الشوكاني”'': وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا نعرف أن مذهب السلف من 
الصحابة لب والتابعين وتابعيهم وهو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها دون تحريف 
واتار 


التابعين» كالإمام أحمد وغيرهم ف مفهوم السلف. 
ويشهد لمذا قوله ع (خير الناس قري, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوهم ثم الذين 
يلوم ثم يأتني قوم تسبق شهادقم أعاهم) الحديث” . 


() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة لتوحيد للبيجوري (ص١4).‏ في العقيدة الإسلامية بين 
السلفية والمعتزلة محمود خفاجي (ص٠٠)»‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل (ص2558). 
وسطية أهل السنة (ص98). 

(۲) انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة لمحمود خفاجي (ص١7).‏ 

(۳) انظر: درء التعارض (7/ .)١75‏ 

() هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» أبو عبد الله العالم » الإمام» المحدث. الفقيه 
الأصولي» من مصنفاته» فتح القدير» ونيل الأوطار» توفي سنة ٠۲١١‏ ه. انظر: معجم 
المؤلفين /١١(‏ 07). 

(5) التحف في مذاهب السلف (ص۷). 

(5) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۹۷» ۲۷۸-۲۷۷)ء من حديث النعمان بن بشير. = 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


ولمذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في معرض كلامه على نسبة قول للسلف - : 
وكذلك قال ابن الماجشون"'''؛ وأحمد وغيرهما من السلف”". 

وممن رأيته يعتبر القرن الرابع أيضا من تابع التابعين الإمام ابن رجب رحمه الله 
حيث جعل السلف المقتدى بهم إلى عصر الإمام أحمد قال في بيان ذلك: وفي زماننا 
يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 3 وأحمد. وإسحاق» وأ 


(TY 


وعلى هذا فإن السلف يدور على مفهوم هو أوسع مما يظنه بعض الباحثين» بل 
يدخل فيه القرون المفضلة ممن يقتدى به في الدين» ثم من كان على طريقتهم من 
الأعلام» وني هذا يقول الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا : 
سلوك هذا الطريق: كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله يِل » وسنن أصحابه اة 
ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر 
ما كان عن العلماء؛ مثل: الأوزاعي » وسفيان الثوري» ومالك بن آنس» والشافعي» 


= ويشهد لذكر القرن الرابع: ما رواه أحمد (701/0), وابن حبان في مقدمسة 
الثقات »)١/۸(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. وصحح هذه الرواية ابن حبان» وأيضا 
ما أخرجه: ابن حبان في صحيحه (رقم: ۷۲۲۸)» والطبراني في المعجم الكبير 
(084/14))» من حديث عمران بن حصين» وممن قوى هذه الرواية ابن القيم في إعلام 
الموقعين .)٦/١(‏ 

)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » المعروف بابن الماجشون » أحد الفقهاء الحفاظ 
الثقات» أصله من أصبهان» نزل المدينة ثم توجه إلى بغداد وأقام فيها إلى أن مات سنة 
4ه. انظر: تاریخ بغداد »)4777/١٠١(‏ تهذيب التهذيب (5/ 477 7). 

(۲) درء التعارض .)309//١(‏ 

(۳) فضل علم السلف على علم الخلف › تحقيق: يحبى مختار غزاوي» ص ..5١‏ 
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وأحمد بن حنبلء والقاسم بن سلام”''» ومن كان على طريقتهم» ومجانبة كل مذهب 
لا يذهب إليه هؤلاء lÎ‏ 


وبنحوه عن ابن كثير رحمه الله حيث قال عند تفسير قوله تعالى: « ثم آسْتَوَئ 
على العش 04" : « فللناس في هذا مقالات كثيرة جدأء ليس هذا موضع بسطهاء 
وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح» مالك » والأوزاعيء والثوري» 
وال ا والشافعي» واج عي راان عق اه وغيرهم » 
من آكمة المسلمين قذعا وتحنيئت 07 , 

ويؤيده أيضا ما سطره الذهي أثناء تراجمه العطرة من خلال كتابه الفذ سير أعلام 
النبلاء» فإنه إذا أراد أن يبين صحة معتقد المترجّم قال عنه إنه على مذهب السلف 
علم الكلام ولا الجدال» ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا» . 


)١(‏ هو القاسم بن سلام بن عبد الله » أبو عبيد » الهروي الأزدي» من العلماء الأعلام الكبار» 
ولد سنة ۱۵۷ هء ومات سنة 115 ه. انظر: تاريخ بغداد »)407/١15(‏ سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ »)٤۹۰‏ شذرات الذهب (05/7). 

(۲) الشريعة (ص5١).‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .٠٤‏ 

(6) هو الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي الإمام عام الديار المصرية › 
وفقيههاء ومحدثهاء توفي سنة ٠۷١‏ ه.انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳)» تذكرةالحفاظ 
(575/1). سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۲۲)» تهذيب التهذيب (559/8). 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم بن محلد المروزي؛ أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابور» وعالمهاء ولد 
سئة ١5١‏ هه ومات سنة ۲۳۸ ه. انظر: تاريخ بغداد (5/ 75405)؛ سير أعلام النبلاء 4 
)”"08/1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ ۸۳). 

(5) تفسير القرآن العظيم (577-57577/5). 

(۷) سير أعلام النبلاء (501//15). 
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وقال أيضا: «فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسئن» 
ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات » وما حكوه من 
مذاهب السلف. فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم» . 

ولا يعني هذا أن كل من عاش في القرون المفضلة يكون سلفا يقتدى به» وذلك لما 
علم من وجود كثير من أئمة البدع والأهواء في تلك الحقبة؛ ولهذا فإن المقصود 
بالسلف في هذه القرون المفضلة من يقتدى به في الدين ممن هو على الكتاب والسنة 
فمن خالف الكتاب والسنة» فلا يكون من جملة هؤلاء؛ وإن عاش بين ظهرانيهم'"". 


والحاصل من هذا أن من أحسن من وفق لتعريف السلف هو السفاريني» حيث 
قال: 

المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » وأعيان 
التابعين لهم بإحسانء وآتباعهم » وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم 
شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاعن سلف» دون من رمي ببدعة أو 


e ٠. : 5 3 5‏ )۳( 0 42) 
شهر بلقب غير مرضي؛ مشل: الحوارج > والروافض ¢ 


(1) العلو للعلى الغفار (ص١١).‏ 

(۲( انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للجليند (ص۲٥).‏ 

(۳) الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ه يوم 
الحكيم » فمضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء» فسموا بذلك حرورية» من عقائدهم 
تكفير صاحب الكبيرة» وأنه مخلد في النار ‏ إلا النجدات منهم ‏ وإجماعهم على إكفار 
عثمان وعلى بن أبى طالب وطالب وطلحة والزبير وعائشة #ه وأصحاب الجمل. انظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (1/ 2177 التبصير في الدين (41/1). 

)٤(‏ الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهذا قول الأشعري. 
وقال بعضهم: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء لما خرج عن 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر وعمر» فمنعهم من ذلك وتولاهماء 
فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس» فقال لهم زيد: رفضتموني» قالوا نعم» فبقي عليهم 
هذا الاسم. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 276 ۸۸ء 17)) اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين للرازق:(ضن 35)» الملل والنخل (155/1): 
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(1) القدرية: فرقة من الفرق الضالة » سميت بذلك لتكذيبهم القدر» ومقولتهم قائمة على أن 


(۲) 


(۳) 


0 


(6) 


العبد خالق لأفعاله كلهاء خيرها وشرهاء وأول ما ظهر عنهم هو أن الأمر أنف» أي لم 
يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» وكان أول من تكلم به رجل 
نصراني يقال له: سنسويه البقال» وسماه بعضهم : سوسن» أسلم ثم عاد فتنصرء فأخذ 
عنه معبد الجهني » وعن أخذ غيلان الدمشقي هذه المقالة العرجاء. انظر: السنة للخلال 
(ص26755).» الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۱۸)» التبصير في الدين (ص .)5١‏ 

المرجئة» سموا بذلك نسبة إلى الإرجاء » وهو تأخير العمل عن الإيمان» والإرجاء على 
نوعين: أحدهما بمعنى التأخير > والثاني: إعطاء الرجاء. وهم أصناف من أهمها: المرجئة 
الخالصة ٠‏ وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة » 
ومن هؤلاء جهم وأصحابه. مرجئة الفقهاء وهو الذي اشتهر عند أهل الكوفة. 


انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٠٤١/١(‏ 


الجبرية : من فرق المرجئة» سميت بذلك نسبة إلى الجبرء زعموا أن الله تعالى جبر الخلق 
على الان والكفر والطاعة وخلقها فيهم» فالعبد عندهم مجبور على فعله» لا قدرة له في 
ذلك. فهو كالريشة في مهب الريح» وهم على أصناف عدة. انظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص 23٠١‏ الملل والنحل .)۸١ /١(‏ 

الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان (ت ١78‏ ه)»ء وسموا بذلك نسبة إليه » من أهم 
مقالاتهم: نفي أسماء الله وصفاته. والقول بخلق القرآن » والقول بالإرجاء » وغيرها. 
انظر: انظر: الفرق بين الفرق (ص »)۲١١‏ التبصير في الدين للإسفراييني (ص8١٠).‏ 
المعترلة: سموا بذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء (ت ١7١‏ ه). مجلس الإمام 
الحسن البصري» بعد مخالفته له في مرتكب الكبيرة» حيث قال واصل : إنه في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم تنحى عن مجلس الحسن » واعتزل جانبا يقرر رأيه هذاء 
فقيل له ولأتباعه من يومئذ المعتزلة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)3١5‏ الملل 
والنحل .)50-54/١(‏ 
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والكزاسة ۽ ونحو هؤلاء”". 
ذلك: فالأول يشمل مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم» ممن كان على الكتاب 
والسنة. 


وأوسع من هذا ما يشمل القرون المفضلة وغيرها ما سار على نهج تلك القرون 
والتزم منهجهم في الفهم لنصوص الكتاب والسنة"". 

ج - تناقل لقب السلف والانتساب إليه. ما يجدر بالذكر أن أهل العلم قد تناقلوا في 
القرون المفضلة هذا المصطلح للدلالة على منهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» 
ومن تلكم النصوص الكثيرة: 

-١‏ عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو 
لوانت فاه كان نت الف 


۲ وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم وقل با 


00( الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني » انتهت بهم بدعتهم وغلوهم في إثبات الصفات 
إلى التجسيم» وتجويز قيام الحوادث بذات الله» وله مخالفات أخرى لمعتقد السلف. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (١/۹۹-١٠٠)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »)٠١٤/١۳(‏ 
لسان الميزان (0/ 077097 3), 

)۲( لوامع الأنوار البهية .)7١ /١(‏ وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي (ص۲)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
لعبد ال رحمن المحمود .)5١-5٠ /١(‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن ثابت ٠‏ وهو ابن أبي المقدام الكوفي» مولى بكر بن وائل» ضعفه أهل العلم» 
ورموه بالرفض» ما سنة ١77‏ ه. انظر: مقدمة صحيح مسلم »)2١165/1١(‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني (رقم: .)007١‏ 

(4) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١5/١(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 2 


قالواء وكفً عما كوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما 
وسعهم""''. وقال أيضا: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوا لك القول»". 

قال ازى رهه الله :"قال رأة بن سعد : كنان السطلف ستحجيون 
الفحولة”“ لأنها أجرى وأجسر””. 

قال الحافظ ابن حجر مفسرا لكلمة السلف - : «أي من الصحابة ومن بعدهم). 


٤‏ وقال البخاري أيضا: «باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من 
الطعام واللحم». 


حت" 


كما أنه جاء عن بعض آهل العلم أنهم عرفوا باتسابهم للمذهب السلفيء بل 


(1) انظر: الشريعة للآجري (ص28). شرح اعتقاد أهل السنة .)٠١٤ /١(‏ 

() . انظر: الشريعة (ص7١٠).‏ مختصر العلو (صن178١).‏ 

(۳) هو راشد بن سعيد بن راشد القرشي» أبو بكر الرملي» صدوق في الحديث؛ مات سنة 
۳ اه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 1876). 

(:) الفحل الذكر من الحيوان» ويقال في جمعه: فحول وفحولة.انظر: المصباح المنير (ص١55).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (51/5). 

(0) المصدر السابق (9/؟665). 

(۷) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)١59‏ 
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عرف بذلك جماعة منهم» كما ذكر ذلك ال 5 د و 


وكذلك وجد من أهل العلم المعاصرين من أطلى هذه النسبة» كالشيخ عبد 
الرحمن المعلميء والشيخ الألباني» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله 
أجمعين وغيرهو' ". 

ومن هنا فلا بد أن يعلم أن مذهب السلف خير من الخلف في العلم والعمل 
والإيمان والعقل والدين والعبادة وني كل شيء يقرب من الله تعالى» قال ابن تيمية: 
«ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة » وما اتفق عليه آهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف » أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها: القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن الني ي من غير وجه» وأنهم أفضل من الخلف في 
كل فضيلة » من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبيان 
لكل مشكل . هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم من الدين بالضرورة من دين 


)١(‏ هو عبد الكريم بن محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار » أبو سعد التميمي» 
السمعانيء المروزي الفقيه الشافعي» الحافظ » صاحب الأنساب وغيرها من المصنفات 
مات مرو سنة 5١5‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۰۲٠۹‏ طبقات الشافعية (509/4). 

(۲) هو علي بن محمد » أبو الحسن عز الدين » ابن الأثيرء إمام في حفظ الحديث ومعرفته › 
صاحب الكامل» واللباب في تهذيب الأنساب وأسد الغابة » مات بالموصل سنة ٠۳١‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ 5 7). 

(۳) انظر: الأنساب للسمعاني (۳/ ۲۷۳)»ء اللباب في تهذيب الأنساب (177/7). 

)٤(‏ انظر: القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي (ص47: 5١‏ 1141).. مختصر العلو للشيخ 
الألباني (ص۲١١)ء‏ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الألباني (ص07)» تنبيهات 
هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لسماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز (ص٤‏ لات 7"6)؛ وسطية أهل السنة (ص١١1-١١١).‏ 
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الإسلام وا الله على علم)”". 


ويؤكد هذا المقارنة التي أجراها شيخ الإسلام بين من هو على هدى مستقيم 
وبين من استهوته الشياطين في الأرض حران» وني كل واد يهيم» حيث قال: (ثم 
هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة 
العلم بالله وخالص المعرفة به خبر» ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثرء كيف 
يكون هؤلاء احجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون. الحيارىء المتهوكون. أعلم 
بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدى ومصابيح الدُجى؛ الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع 
الأنبياء؛ فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم؛ وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة!!»". 

وأختم هذا بما رواه ابن مسعود ف حيث قال في وصف الرعيل الأول: «من كان 
مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 4# 
كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا مهم فضلهم واتبعوا في آثارهم, وتمسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على اهدي المستقيم» . 


.)١198/5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١/6(‏ 

(6) أخرجه ابن عبد البر في الجامع (4۷/۲)ء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ٠٠)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة .)5١5 /١(‏ 
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المطلب الثالث: أهل الحديث. 
يطلق عليهم في كتب اللغة ويراد به ضد القديه”"". 
وال ادخ لديو 


وفي الاصطلاح : عرفه بعضهم بأنه : «ما أضيف إلى الني ل من قول أو فعل أو 
تقرير أو وصف ` خلقي أو خلقي» 8 
وهذا اللقب من الأسماء التى ترد كثيرا عن أهل السنة والجماعة» وهم العاملون 


بحديث رسول الله المتبعون لرسول الله يك ظاهرا وباطنا علما وعملا“. 


١‏ قال أحمد بن سنان القطان*' ‏ وقد جعل من سيم المبتدعة بغض الحديث 
وأهله ‏ : «ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع 
اة اا از ق 

۲ وقال اللالكائي: «فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله ي وآئار صحابته إلا 
الحث على الاتباع » وذم التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان من 
المتبعين» وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخلصهم بهذا الرسم 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (مادة: حدث). 

(۲) انظر: القاموس الحيط (مادة: حدث)» ص5 .7١‏ 

(۳) انظر: نزهة النظر (ص۱۸)» منهج النقد في علوم الحديث (ص717-77). 

)€3 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (09/5). 

(6) هو أحمد بن سنان القطان» أبو جعفر الواسطي» من كبار أئمة الحديث في عصره» الحافظ 
الججود » صنف المسندء ومات سنة ٠١۸‏ ه. انظر: العبر للذهي »)۳۷١ /١(‏ السير 
.)315/1١(‏ البداية والنهاية .)١١/١١(‏ 

(7) انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص۷۳)ء تذكرة الحفاظ (۲/ .)07١‏ 
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أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله ب واتباعهم لقوله » وطول ملازمتهم 
له وتحملهم علمه»”". 

۳ وقال الإمام أبو عثمان الصابوني”" : إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ؛ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية 


وللرسول ب بالرسالة والنبوة». 
ثم قال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه» ومن عليهم 
بالتعرف والتفهيه”". 


فقد عبر بأحد اللقبين عن الآخرء كما أنه أماء إلى هذا في عنوان رسالته الموسومة: 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وأنهما بمعنى واحد. 

4- وقال الأصبهاني: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق» أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم. لاق 
فيهم اختلافاء ولا تفرقاً في شيء ما...). 

5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ... مذهب السلف أهل الحديث والسنة 
واا 


.)۲۲/۱( شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان» الصابوني» مقدم أهل 
الحديث في خراسان» وكان يلقب بشيخ الإسلام» من مؤلفاته الفصول في الأصولء ولد 
سنة ۳۷۳ ه ومات سنة 444 ه. انظر: الأنساب للسمعاني (748-7417/8).» البداية 
والنهاية لابن كثير .)757/١5(‏ 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص”5 ). 

.)7570-77 4 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

.)7١77/١( درء التعارض‎ )٥( 
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ولا يعنى أهل العلم بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته» وإن 
جع إلى ذلك نوع بدعةء بل المراد من ذلك كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه 
واتباعه كما سبق التنبيه عليه. 

وهذا لما سئل ابن الصلاح عن الفرق بين السنة والحديث وكيف جمع مالك بين 
الحديث والسنة» قال: ' السئة ضد البدعة» وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو 
مبتدع» ومالك رضي الله عنه جمع بين السنتين» فكان عالما بالسنة ‏ أي : للحديث - 


ومعتقدا للسنة أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة”"". 


وعلى هذا فإن ما يطلقه آهل العلم من لقب أهل الحديث ' الذين هم أهله ‏ في 
كتب العقائد فهم آهل السنة والجماعة» وهم اسلف كما اع :ولك 
لأنهم لا يصدرون في أعمالهم وعقائدهم عن آراء قابلة للتسليم والرد. وإنما عما أثر 
عن النى ييه من الأخبار المسندة عنه وعن أصحابه الكرام بنقل الثقات العدول» 
وتسميتهم مأخوذة من الكتاب والسنة لاتباعهم ما فيهما". 
المطلب الرابع: أهل الأثر. 

أولاً : تعريف الأثر. يطلق الأثر في اللغة على بقية الشيء» وجمعه آثار“. 
خراسان””' يسمون الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر'''. 


.)۲۱۳/۱( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص 0608 فما بعدها). 

(۳) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي .)۲٤/١(‏ 

(6) انظر: القاموس الحيط › (مادة : أثر)» (ص .)٤١١‏ 

(5) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها تما 
يلي الهند غزنة وسجستان وكرمان» وهي مشتملة على بلدان عدة منها نيسابور» وهراة 
وبلخ» وغيرها. انظر: معجم البلدان (۲/ .)7”0٠‏ 

5) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (ص©).؛ توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري (ص"). 
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انيً: مفهوم أهل الأثر. لقد وجد هذا اللقب عند كثير من أهل العلم» وهو مرادف 
لأهل الحديث. المشتغلين بحفظه وإتقانه ومعرفته» واتباع الدليل من الكتاب والسنة 
ظاهرا وباطناء ومن ذلك: 

ما قاله أبو حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله َه وأصحابه والتابعين» 
والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل: أبى عبد الله أحمد بن حنبل”". 

وقال أيضا : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر' أي وقيعتهم في آهل السنة"''". 

كما أن الأئمة قد استخدموا هذا اللقب ومنهم : أبو نصر السجزي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والسفاريني وغيرهه'”. 

ويقول السفاريني في بيان حقيقة أهل الأثر : الذين إنما يأخذون عقيدتهم من 
المأثور عن الله جل شأنه في كتابه» أو في سنة الني يإ » أو ما ثبت وصح عن السلف 
الصالح من الصحابة الكرام ٠‏ والتابعين لهم الفخاء“. 
المطلب الخامس: الفرقة الناجية. 


مأخذ هذا اللقب من قوله يه في حديث الافتراق”" : (...لتفترقن أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الحنة» وثنتان وسبعون في النار). قيل: يا رسول الله 
من هم؟ قال: (الجماعة)”". 


(۱) انظر: شرح اعتقاد آهل السنة .)۱۸١-۱۷۹/۱(‏ 

(۲) انظر: شرح اعتقاد آهل السنة (۱/ .)۱۸١-۱۷۹‏ 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحخرف والصوت للسجزي ( ص۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۲۲۳)ء درء 
التعارض (357/7)» لوامع الأنوار /١(‏ 54). 

() لوامع الأنوار .)54/١(‏ 

(5) انظر: الشريعة للآجري (ص5١).‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ 40 7). 

(0) تقدم تخريجه. 
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وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل السنة والحديث » أهل الحق» الذي يقولون 
الحق. وبه يعملون. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث وعن الفرقة الناجية 
قال: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هما ع 

وهذا اللقب أيضا قد استخدمه أهل العلم للدلالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة”"» ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الواسطية : «أما بعد 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.. ». 

وقال أيضا : ' فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله 
ل وذلك شعار أهل السنة كانت الفرقة الناجية هم ا 

كما أن بعضهم قد ضمنها عناوين مصنفاتهم كما فعل ابن بطة حيث وسم كتابه 
المشهور ب : «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» وكما فعله 
ابن القيم في مصنفه : الكافية الشافية في الانتصار. للفرقة الناجية». 

وهذا ما قرره آهل العلم المعاصرون قال الشيخ حافظ الحكمي” ‏ تحت عنوان 
الفرقة الناجية : «وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابه » وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها المنقادين لها 
المتمسكين بها أعني يذللك اة اديت وجهايةة ال ٠‏ 


)١(‏ انظر: شرف أصحاب الحديث (ص790). 

(۲) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ .)١٤‏ 

(۳) العقيدة الواسطية ‏ مع شرح الهراس ‏ (ص٤١).‏ 

(5) منهاج السنة (۳/ /4017). 

(0) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » الفقيه الأديب» أحد أعلام جيزان» ولد بقرية 
السلام» التابعة لمدينة المضايا » طلب العلم واشتغل به» ألف مصنفات كثيرة» كأعلام السنة 
المنشورة » ومعارج القبول» توفي سنة ۱۳۷۷ ه. انظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)٠١۹‏ 

(7) معارج القبول (۱۹/۱). 


خصائص أجل السنة والجماعة ْ 


المطلب السادس: الطائفة المنصورة. 

هذا اللقب استفيد من قول الني ب : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حت يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون) . وقوله 4 : (لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذهم 
حتى تقوم الساعق ". 

وفي الباب: عن جابر بن سمرة » وسعد بن أبي وقاص» وعمران بن حصين» 
وزيد بن أرقم» وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» وعقبة بن عامر» وغيرهم» حتى عده 
بعض آهل العلم من الأحاديث المتواترة". 
أصحاب الحديف)» *, ' 
ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل 
الإرجاء امن ال وقال البخاري : يعني اواب ثم 
تتابع آهل العلم على هذا التفسير: كابن قتيبة» وابن حبان والآجري» 


00( أخرجه البخاري (11/ ۲۹۳ رقم: ۷۳۱۱)» ومسلم (۳/ ۲۳٥۱ء‏ رقم: ۱۹۲۱). 

(۲) أخرجه الترمذي (4/ 5805)» رقم: ۲۱۹۲ وابن ماجه في مقدمة سننه /١(‏ 4)» رقم: ". 
وقد صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي (۲/ ۲۳۹)» وصحيح ابن ماجه (5/1). 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (25» الأزهار التناثرة للسيوطي ( ص7١3).»‏ نظم المتناثر 
للكتاني ( ص 97)» صلاة العيدين للألباني (ص‌۳۹-٠٤).‏ 

.)۲٦ص( أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )٤( 

.)۲۷۰٠١( رقم: ۲۱۹۲)» شرف أصحاب الحديث‎ ٤۸٥ /5( انظر: جامع الترمذي‎ )٠( 

(0) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص‌۲۷)» فتح الباري (۲۹۳/۱۳). 

(v۷)‏ هو محمد بن حاتم بن حبان البستى » الإمام المحدث الحافظء الفقيه» اللغوي. مات سنة 
4 لاه. انظر: طبقات الشافعية (۲/ »)۱٤١‏ معجم المؤلفين (۹/ .)١۷۳‏ 
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والحاک» والخطيب البخدادي» الوق والنووي“› وغيرهو”*. 

والمراد بأهل الحديث كما تقدم ذكره ؛ آهله رواية ودراية علما وعملا واتباعاء 
فهم آهل لصحبة أنفاس الني بل » وهم أولى بهذا الوصف. قال أبو عبد الله الحاكم: 
فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التى يرفع 
قوم سلكوا محجة الصا حين واتبعوا آثار السلف الماضين» ودفعوا أهل البدع 
والخالفن ستو زسول اله . 


(0010 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7 


هو محمد بن عبد الله بن محمد » الحاكم أبو عبد الله » النيسابوري» المعروف بابن البيع › 
إمام أهل الحديث في عصره» مات سنة ٤٠٥‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (0/ »)٤۷۳‏ وفيات 
الأعيان (4/ ١٠۲۸)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 54). 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » أبو بكر الخطيب البغدادي» الإمام المحدث. المؤرخ 
الأصولي» صاحب التصانيف الكثيرة» كتاريخ بغداد » والكفاية وغيرهماء مات سنة 
۳ ه. انظر: وفيات الأعيان (۱/ ۹۲)» معجم المؤلفين (؟/ 7). 

هو الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمد » الفراء البغويء الفقيه الشافعي» المحدث 
المفسر وكان بحرا في العلوم» مات سنة ١٠0ه.انظر:‏ وفيات الأعيان (1777/17)» طبقات 
الشافعية للسبكي .)7١54/5(‏ 

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن» محيي الدين النووي» الإمام العلامة المشهورء وأحد 
أعيان الشافعية في عصره» مات سنة 777 ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۸/ »)۳۹١‏ 
شذرات الذهب .)١١ ٤ /٥(‏ 

انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١0)»‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
»»١5/١(‏ الأربعين للآجري (ص20). معرفة علوم الحديث (ص۳-۲)» شرف أصحاب 
الحديث (ص۷-١٠)»‏ شرح السنة للبغوي »)۲٠۳ /٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
(۷-۱1/۱۳). 

معرفة علوم الحديث (ص١”7).‏ 
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وقال القاضى عياض"'': (إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب 
آهل الخديث» 7 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة والجماعة: «وهم الطائفة 
المنصورة الذين قال فيهم الني 4 : ( لا تزال طائفة من أمتي..) »7 ". 
المطلب السابع: الجمع بين ألقاب أهل السنة والجماعة. 

يتضح ما سبق أن لأهل السنة والجماعة ألقاباً عدة ظهروا بها على غيرهم من 
الفرق الضالة» ينشدون بذلك تييز الحق من الباطل» ولذلك من تأملها فإنه يظهر له 
أنها تدل على الإسلام فبعضها ثابت لهم بالنص من الرسول 4 » وبعضها إنما 
حصل لهم بفضل تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحاء وهي بذلك مخالفة لمسميات آهل 
البدع والقابهم. 

والناظر في ألقاب أهل السنة يتبين له مباينتها لمنهج أهل الأهواء ومسمياتهم» 
ولعلي أتطرق في هذه العجالة لبعض النقاط التي تلخص ذلك كله: 

أولا: أن ألقاب أهل السنة والجماعة نسب لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة 
الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة 
الرعيل الأول» ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه» وبطبيعة الدعوة إليه. 

ثانيا: أنها تحوي كل الإسلام ‏ الكتاب والسنة - فهي لا تختص برسم يخالف 
الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. 


)١(‏ هو القاضي عياض بن موسى اليحصي السب المالكي الحافظ » ولي القضاء» في سبتة ثم 
غرناطة وغيرهاء مات سنة 544 هذانظر: شذرات الذهب (118/4). 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)51/-557/1١1(‏ 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ .)١99‏ 
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الثا: أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحةء ومنها مالم يبرز إلا في 
مواجهة مناهج آهل الأهواء والفرق الضالة» لرد بدعتهم والتميز عنهم. 

رابعا: أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير إلا 
على رسم باسم معين» ولا على رسم محدد. إنما هو الكتاب والسنة فحسب. 

خامسا: أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله 45 . 

سادسا: أن هذه الألقاب لا تفضى إلى بدعة ولا معصية» ولا عصبية لشخص 
معين ولا لطائفة معينة» فإذا قيل: آهل السئة والحماعة انتظم هذا اللقب هذه 
الخواص» وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم التي انشقوا بها 
عن جماعة المسلمين» وهكذا بقية ألقاب أهل السنة. 

وهكذا فإنه يستخلص مما تقدم أن هذه الألقاب كلها تطلق على السلف» فالسلف 
الصالح : هم أهل السنة لاتباعهم سنة رسول الله يِه وهم الجماعة لاجتماعهم 
على الحق» وهم أهل الحديث والأثر لاتباعهم حديث رسول الله َة وتطبيقه ظاهرا 
وباطنا. 

وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين استثناهم رسول الله يل من فرق آهل 
النار المالكة» وهذا الوصف الذي ورد في النصوص لا ينطبق إلا عليهم وعلى من 
اتبع منهجهم » واقتفى آثارهم › نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب» ويحسن ذكر جملة من ذلك ليتضح 
اجتماع هذه الألقاب في آهل السنة والجماعة» فمن ذلك: 

قال ابن حزم: «وأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق ومن عداهم فأهل 
البدعة» فإنهم الصحابة #: وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله 
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عليهم» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء 
2“ 1 ف اد ات : . )1( 
ومن اقتدى بهم نم العوام في شرق الأرض وغربها» '. 
وقال اللالكائي ‏ بعد الكلام على الفرقة الناجية : «فهى الطائفة المنصورة › 
والفقرقة الا وال المائرة والتباعة العادلة اة ال 
وقال النووي: « يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير بحرب وفقيه ومحدث ومفسر » وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وزاهد وعابدء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير » ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين » بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض» ". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا وصف الفرقة (أي الناجية )» بآنها آهل 
السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر» والسواد الأعظم» وأما الفرق الباقية فإنهم 
أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ 
الفرقة الناجية » فضلا عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلةء 
وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجاع» “. 
وقال ابن رجب: «وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة » فبسببها تفرق آهل القبلةء 
وصاروا شيعاء وكقر بعضهم بعضاء وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابأء بعد أن كانوا 
إخواناً قلوبهم على قلب رجل واحدء فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الناجية » 
وهم المذكورون في قوله يلإ : (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ...) وهم 


.)١١7/؟( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(؟) شرح اعتقاد أهل السنة .)٠٤/١(‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم (50/117)): وانظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 7598). 
)€( مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ 1457-1546 1). 
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في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث» . 

وأختم هذا الفصل بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن تقرير في ذكر حقيقة 
أهل السنة والجماعة ونسبهم فقد قال - في خاتمة الواسطية ‏ : «لكن لما أخبر الي ك 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة. 
وني حديث عنه أنه قال: (هم ما كان على مثل ما آنا عليه واصحابي)» صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة » وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم أعلام المهدى ومصابيح الدجى أولوا 
المناقب المأثورة والفضائل المذكورة؛ وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين» وهم الطائفة 
المنصورة الذين قال فيهم الني 4 : (لا تزال طائفة من آمتي  )‏ الحديث ‏ نسأل الله 


أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ انا 


)١(‏ كشف الكربة في وصف حال آهل الغربة (ص؟7). 
(؟) مجموعة الرسائل الكبرى »)5١١/١1(‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)٩۷ /٤(‏ 


الباب الثاني 
2 واه LE‏ 02 7 2 0 7 
خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 


وفيه تمهيد وسبعة فصول: 
التمهيد: مصادر التلقي عند السلف إجمالا. 


الفصل الأول: 
الفصل الثاي: 


الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 
الفصل السابع: 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

الاستدلال على أصول الاعتقاد بالكتاب والسنة وعدم 
التفريق بينهما في ذلك. 

الاستدلال على أصول الاعتقاد بالمتواتر والآحاد من 
السنة وعدم التفريق بينهما . 

دلالة الإجماع والعقل الصريح والفطرة السليمة على 
أصول الاعتقاد. 

العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. 

رد التأويل لنصوص التريل . 

تقديم فهم السلف أهل القرون المفضلة للنصوص الشرعية 
واعتبار ذلك. 


و خصائص أجل السنة والجماعة 
التمهيد 
مصادر التلقي عند السلف إجمالا 

إن من خصائص أهل السنة والجماعة رجوعهم في تلقيهم العلم والاعتقاد إلى 
الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى» متمثلا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وفي سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لا يرغبون 
بغيرهما بدلا عنهماء ويؤيدون ذلك بالإجماع الذي مبناه على الوحي» وبالعقل 
الصحيح والفطرة السليمة» اللذين يقويان نصوص الكتاب والسنة» من باب توارد 
الأدلة. 

فتلخص من هذا أن أهل السنة والجماعة يستقون المسائل العلمية والاعتقادية 
والعملية من مصادر معينة. وهي نوعان: 

قال الخطيب البغدادي: « وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان الذان يقدم 
الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهماء ويتلوهما الإجماع. وليس يعرفه 
إلا من عرف الاختلاف» 7". ْ 

۲ مصادر فرعية: العقل الصحيح» والفطرة السليمة. 

وسأتعرض هنا إلى نبذ من التعريفات وما يتعلق بها من مسائل بشكل موجز.. 


.)5٠ /۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
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المبحث الأول 
المصدر الأول القرآن الكريم 
المطلب الأول: التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح. 


أولا: معنى القرآن لغة. القرآن : أصله من مادة قرأء ومن قرأت الشيء » فهو 
قرآن أي جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» فصار معناه: الجمع والضم. 

ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قطء وما قرأت جنيناء أي لم يضم رحمها 
على ول 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا المعنى قال الله جل وعلا: ١‏ إِنْ 


0 


5 و كر ار 2 رر صه أ 
عَلَيْئَا حمَحَهُد وَقَرَءَائَهُ 4 » وقال تعالى: « فَإِذَا قرات الْقَرَءَانَ 4 . 

قال أبو عبيدة“ في معنى الآية الأولى : «تأليفه بعضه إلى بعض...٠.‏ 

وقال في معنى الآية الثانية: «إذا تلوت بعضه في إثر بعض » حتى يجتمع 
وينضم بعضه إلى بعض» ومعناه: يصير إلى معنى التاليف والجمع» . 

ثانيا: معنى القرآن اصطلاحا. عرفه أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي: 


010( انظر: الصحاح للجوهري (مادة: قرأ) » /١(‏ 50)» لسان العرب لابن منظورء (مادة: قرأ)؛ 
(١8/1؟١).‏ 

(۲) سورة القيامةء الآية /ا١.‏ 

(۳) سورة النحل» الآية .٩۸‏ 

)€3 هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» النحوي المشهورء ولد سنة ١ه‏ من 
تصانيفه مجاز القرآن» غريب الحديث» وغيرهماء مات سنة ۲٠۹‏ هه وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ ٥١٤٤)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۴۷١ /١(‏ 

(4) مجاز القرآن »)3-١/١(‏ بتحقيق: محمد فؤاد سيزكين . 
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«وإن القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه» فزعم آنه كلام البشر فقد كفر»"". 

إلا أن هذا التعريف يغلب عليه التعريف بالوصف» وذلك أنه أدخل فيه كثير 
من مباحث الاعتقاد » وليس ذلك إلا لبيان الحق في القرآن الكريم لما أحدث 
الجهمية مسائل متعددة متعلقة بالقرآن الكريم» فاضطر أهل السنة والجماعة أن 
يعرفوه بمثل ذلك ليتميز تعريف السلف عن تعريف الجهمية. 

وعرفه السيوطي بقوله: «وأما في العرف فهو الكلام المنزل على محمد وَل 
للوعجاز بسورة منه). 

قال: وزاد بعض المتأخرين: «المتعبد بتلاوته ليخرج المنسوخ تلاوة» '") 
المطلب الثاي: القرآن كلام الله عز وجل. 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله تعالى منه بدأ وإليه 
يعود» وأنه سبحانه تكلم به حقيقة» وإضافته إليه سبحانه إضافة حقيقية» من باب 
إضافة الكلام إلى قاتله» وهو الذي أنزله على رس وله يه » قال الله جل وعلا: 

ا ی دفو 

$ ونك لتُلقى القرََات من أدن حَكير علیمر (© 4 وقال جل وعلا: ( إنا 
درل رتا عا 480 


وقال النى يلد : (ما من الأنبياء نی إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 


.)١517-١5١ص(‎ - العقيدة الطحاوية  مع شرحها لابى أبي العز‎ )١( 

() التحبير في علم التفسير» (ص۳۹ - .)5٠‏ وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)١/١(‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطي (؟/598). 

)۳( سورة النمل» الآية 3 

.۲ سورة يوسف» الآية‎ )٤( 
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البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياء أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة"''. إلى غير ذلك من الأدلة. 

فهذه النصوص كافية في بيان أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على النىيك. 

ثم إن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه » قال عز من قائل: ظ إنا حن لتا 
أَلذّكْرَ وَإِنا لَه طون © 4 '". 

فالله تعالى أنزل كتابه ليكون للعالمين نذيراء وليصبح مهيمنا على ما سبقه من 
الكتب» وحفظه من عبث الحرفين والمبطلين» ليبقى هذا القرآن مصونا إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 
المطلب الثالث: منهج السلف في تفسير القرآن الكريم : 

كما أن القرآن الكريم هو من المصادر الأساسية التي اعتنى به آهل العلم قديما 
وحديئاء فإن السلف قد وضعوا له ضوابط في معرفة معناه وتفسيره» لإدراك المعنى 
الصحيح المقصود من النص القرآني» وللسلامة من الانحراف والانزلاق» وتكمن 
هذه الضوايط في النقاط التالية: 

١‏ طلب معرفة تفسير القرآن ومعناه من القرآن نفسه» أي تفسير القرآن 
بالقرآن» إذ أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم : الاستدلال ببعض كلامه على بعض» 
خب ما تقتضيه'قواغد اللفة»:والقرآن ترك يسان غرى فين قال تعالى: ١‏ وهنا 


کت وو ثم و 7 ASR a‏ وت )4( 
لسان عرو مین 4 ٠‏ وقال تعالى: « قَرّءَانَا عربيا عير ذى عوج 4 . 


. ٤۹۸۱ أخرجه البخاري» ۰۳/۹ رقم:‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحجر» الآية‎ 

(۳) سورة النحلء الآية .٠١١‏ 

.۲۸ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 
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ففي القرآن الكريم كثير من القصص تأتي موجزة هناء ومفصلة في موطن 
آخرء كقصة فرعون وموسى حيث أوجزها في سورة البقرة» وفصل فيها في سورة 
الأعراف وغيرها. 

وقد يرد النص مطلقا في موضع » ثم يذكره مقيدا في موضع آخرء أو يأتي 
النص القرآني عاماء ثم يذكره الله تعالى خاصاء ففي هذه الحال يحتاج المفسر لكتاب 
الله تعالى أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد » ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد 
يكون بينها من علائق. 

؟ كما أن المفسر يحتاج إلى طلب تفسير الآية من سنة النبي ي ٠‏ فإنها لبيان 
للقرآن الكريم؛ قال الله تعالى: « إِنا أَنرَلْئَآ إِلَيَّكَ الْكتَبَ بالق لِتَحَكُم بين 
لاس يمآ أَرَكَ 4" وقال جل وعلا: « وارلا لَيكَ لكر لين لِلَنَاسٍ ما 
رل إلَهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَعَفَكرُوتَ © )7"". 

وقد ذكر أهل العلم أن السنة تأتي: 

أ مفسرة لبعض ما أجمل في كتاب الله تعالی كالصلوات والصيام والزكاة 
وغيرها من مباني الإسلام» قد جاءت السنة فبينت واجباتها وسننها ومكروهاتها 
ونحو ذلك من جهة» ووضحت هيئاتها وقدرهاء وأنصبتها من جهة أخرى. 

ب - مخصصة لعموم الكتاب العزيز» كتخصيص الوصية بالئنلث فقطء دون 
الزيادة عليه. 


ج - مقيدة لما في كتاب الله تعالى؛ ". 


.١١6 سور النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية .٤٤‏ 

زفوة انظر: السنة للمروزي» (ص 7١7١‏ دار الفكر» دمشق › الشام» الرسالة للشافعي» 
(ص508257)» تحقيق : أحمد محمد شاكر . 


خصائص أجل السنة والجماعة OF:‏ 


۳- فإن تعذر فهم النص القرآني من السنة» طلبه المفسر من أقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم» فهم أعلم بالتنزيل» لما شاهدوه من الأحوال» واختصهم الله 
لصحبة نبيه ا » فهم أولى الناس بالفهم الصحيح» والعمل الصالح. 

وإن اختلفت آراؤهم في تفسير الآية فليس من باب اختلاف تضاد. بل من 
باب اختلاف تنوع» كما قد بسطه آهل العلم. 


٤‏ فإن لم يجد المفسر ما يعينه على فهم المراد من النص» فإنه يرجع إلى كلام 
وسعید بن ا وفادة وغیرهم» وتابعيهم» ومن بعدهم من أئمة الهدى» 
حفظا للسنة والآثار» فهم أحق بالاقتداء بفهمهم ممن جاء بعد . 


(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي القرشي » أحد 
العلماء الأثبات » والفقهاء الكبار» والأئمة الأعلام» مات سنة 454 ه. انظر: وفيات 
الأعيان (؟/ ه/ا”), الأعلام للزركلي (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء أبو الخطاب» الإمام المفسر» ثقة ثبت» مات سنة 
۷ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 7596)» تقريب التهذيب (رقم: 0001). 

(۳) انظر هذا المطلب: الرسالة؛ للشافعي (ص۲٤)»‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١1(‏ 757 فما 
بعدها)ء الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ »)٠۷١١‏ التحبير في علم التفسير 
(ص۳۲۳)» أصول التفسير لخالد عبد الرحمن العك (ص 1-5٠‏ 0) . 


OY:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاي 
المصدر الثاي: السنسسة 


قد مضى الكلام في التعريف بالسنة والكلام عليه في الفصل الأول من الباب 
الأول" إلا آنه يعنينا هنا من المطالب أن نبين أن السنة وحي من الله تعالى محفوظة, 
وهي مصدر من المصادر في التشريع» وهذا ما سأذكره إن شاء الله تعالى. 

مطلب: السنة وحي من الله تعالى محفوظة. 


أولا: الأدلة على أن السنة وحي من الله تعالى. لقد دلت النصوص الشرعية على 
أن السنة وحي من الله تعالى » وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

-١‏ دلالة القرآن على أن السنة وحي. جاءت الآيات الكثيرة تنص على ذلك 
ا ةق ألم جنال ° fT AN‏ جك درن ده سه PD I‏ 
منها قوله تعالى: « وما ينطق عن اهوّئ © إن هو إلا وَخى يوحى 6 4 . 
والآية عامة في كل ما ينطق به الني يك ولهذا قال ابن حزم: فصح لنا بذلك أن 
الوحي من الله عز وجل إلى رسوله 4# ينقسم على قسمين.. فذكر الكتاب 
E‏ 


f 


. چو 5 ور ر صل روا ی ر رت ک۴ عاد لدصضخع بر کے 
وقال عز وجل: ‏ وَاذكروأً نِعَمَت الله عليكم وَمَا أنزل عليكم مِنَ الكتب 
وَالجكمَة يَعِظكر بيه 4 وقال جل وعلا: ١‏ وَأَدْكُرَنَ ما يُتلَىْ فى 
يوڪ يِن ءات آله وَآَفِكمَة» . 


)١(‏ انظر: ص ٠١‏ من هذه الرسالة. 

(؟) سورة النجم.ء الآيتان 5.4. 

(*) الإحكام في أصول الأحكام ».)23١8/١(‏ تحقيق: محمد أحمد. مكتبة عاطف» مطبعة الامتيازء 
۸ ها مصر. 

.771١ سورة البقرق الآية‎ )٤( 

(4) سورة الأحزاب» الآية .٠٤‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


قال الإمام الشافعي: (سمعت من أرضى من آهل العلم بالقرآن » يقول: 
الحكمة سنة رسول الله» . وهكذا قال القرطى نقلا عن أهل العلم بالتفسير'". 

"ل دلالة السنة النبوية على أن السنة وحي. كما أنه قد ورد في أحاديث عدة أن 
السنة وحى من الله تعالى» فمن ذلك: 


أ - أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما”" لما قيل له: ' أتكتب 
كل شيء تسمعه. ورسول الله 4 بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسك عن 
الكتاب حتى ذكر ذلك لرسول الله و فقال له البىي : (اكتب فو الذي نفسي بيده 
ما يخرج منه إلا حق)“. 

ب - وقال الني ب : (إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستوفي رزقها...) الحديث””". 

۳ دلالة الإجماع على أن السنة وحي من الله. قال الشوكانى: « وقد اتفق من 
يعتد به من أهل العلم» على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام» وأنها 


)١(‏ الرسالة (ص۷۸). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 187). 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد» أبو محمد أحد السابقين من 
الصحابة والمكثرين منهم» وأحد العبادلة الأفقهاء» مات في حدود سنة 55 هه في ذي 
الحجة ليال الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
(o‏ . 

(؛) أخرجه أبو داود »)٦۰ /٤(‏ رقم: »۳٦٤٩‏ والحاکم في مستدرکه» ))١١5/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وقد قواه الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري (۱/ .)۲٠۷‏ 

(5) أخرجه الشافعي في الرسالة (ص4۳)» والحاكم في المستدرك »)٤/۲(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )"8١/(‏ رقم: ١‏ . ومعنى الحديث مشهور كما قال ابن المنذر » نقله عنه 
الشيخ أحمد شاكر» وقواه» انظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على الرسالة (ص90-45). 


و خصائص أهل السنة والجماعة 
كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
افر 

انيا: حفظ السنة النبوية. اتضح لنا من خلال ما سبق أن السنة وحي من الله 
تعالى » ومعلوم من النصوص الشرعية أن الوحي محفوظ من الله تعالى» قال الله جل 
وعلا: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»»؛ يقول ابن حزم: فصح بذلك أن 
كلامه ٤‏ كله محفوظ بحفظ الله عز وجل» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء»؛ فهو 
منقول إلينا كله» فلله الحجة علينا أبدا”". 

وكان هذا الحفظ متمثلا في أمور عدة: منها طريقة الني ب في تثبيت السنة في 
صدور الصحابة» ثم جهود الصحابة في حفظ السنة» ثم جاء التابعون بعدهم فاتبعوا 
خطا من كان قبلهم وحرصوا على حفظ السنة ونشرهاء ثم صنفت الصحاح 
والمسانيد والسئن» ووضعت بعدها قواعد علوم الحديث ونقد المتون» والجرح 
والتعديل ودراسة الأسانيد» كل ذلك حفاظا على سنة الني يي من التغيير أو 
الد 


)١(‏ إرشاد الفحول (ص۳۳). 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳/ .)۳٦٤‏ 

.)۱۱١/۱( الإحكام‎ )۳( 

(6) وقد صنفت مصنفات عدة عنت بمراحل الحفظ السنة من عهد النِيي إلى عصر تدوين 
السنة» ومن ذلك على سبيل التمثيل: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي» تدوين 
السنة النبوية للشيخ محمد مطر الزهراني» والسنة قبل التدوين. 


خصائص أجل السنة والجماعة 0 1 


المبحث الثالث 
المصدر الثالث: الإجماع 
المطلب الأول: ا الإجماع في اللغة. 
الإجماع مصدر: آجمع» فيقال أجمع يجمع. إجماعا فهو مجمع» ويطلق ويراد به ما 
يلي : 
١‏ العزم المؤكد. فيقال: أجمع فلان علىالسفرء إذا عزم عليه» ومنه قوله تعالى: 
( فَأَحْعوَأ أمركم وراك 04" أي أعزموا أمركم. 
١‏ الاتفاق» فيقال: أجمع المسلمون على كذا » أي اتفقوا عليه» ومنه قوله 45 : 
(لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا)""”". 
ولا شك أن الموافق للمعنى الاصطلاحي هو الثاني » لأن العزم قد يتصور 
ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا. لعلماء الأصول في تعريف الإجماع تعاريف عدة 
من أخصرها وأدقها على المطلوب: «اتفاق محتهدي أمة محمد ب بعد وفاته في عصر 
من العصور على أمر من الأمور» . 


.۷١ سورة يونس » الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١١۷-١٠٠١/١(‏ وله شواهد منها: ما أخرجه الترمذي 
٥‏ رقم: 273174 وابن أبي عاصم في السنة .)۳۹/١(‏ وقد قوى الحديث الشيخ 
الألباني. انظر: تعليقه على مشكاة المصابيح :)7١/١(‏ وظلال الجنة في تخريج السنة لابن 
أبي عاصم رقم الحديث : .8١‏ 

(۳) انظر: لسان الغرب» لابن منظور (208-51//8)» القاموس الحيط» للفيروز آبادي » (مادة: 
جمع» .)۱٤/۳(‏ 

(6) انظر: إرشاد الفحول (ص١۷)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع» للشيخ حسن العطار 
»)۲۱١ /۲(‏ مطبعة مصطفى محمد ١708‏ ه. 


ور خصائص أجل السنة والجماعة 


وقد شرح أهل العلم تعريف الإجماع وذكروا محترزاته. فأحيل هنا على بعض 
تلك المصادر رغبة في الإيجاز”". 

المطلب الثاي: الأدلة على حجية الإجماع. ذهب جمهور العلماء على أن الإجماع 
حجة شرعية؛ واستدلوا على ذلك بدلائل عدة منها: 


أولا: من القرآن قوله تعالسى: و وش اوی الرسول ين بعد ما تين 
له الْهُدَى 0 : سول لْمُؤْبِيينَ تول ما تول وَنْضلِه جَهَكَمَ وَسَآءَتَ 
مَصِيرًا @ 4 . وهذه الآية من أقوى الأدلة على حجية الإجماع» استدل بها 
الإمام 0 على ذلك وأن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول بلا وبين خالفة 
سبيل المؤمنين في الوعيدء فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
المحظورء فتبين أنه استوى فيه الحكم من جهة الطرفين» وأن كليهما يجتمعان في 
كونهما محظورين”" 
؟- وقال تعال: ١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلَكُمْ امه وَسَطا ونوا دآ على 
الئاس وَيَحُونَ اَلرَسُولٌ یک شَهِيدًا 4؛ والوسط الخيار العدول» ولا كان قول 
الشاهد حجة على غيره» يجب العمل بمقتضاه؛ كان قول الأمة وإجماعها حجة يجب 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (5059/5). إحكام الأحكام للآمدي 17١158 /١(‏ الإبهاج 
شرح المنهاج (۲/ ۹٤۳)ء‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي (۳/ ۲۳۸)» 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري ,)7١71١7/7”(‏ حاشية 
البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع /١(‏ ۱۷۷)ء حجية الإجماع لفرغلي 
(ص؛ 6). 

(۲) سورة النساءء الآية .١١6‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »))١۷۸/٠۹(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي (١/717).؛‏ الإبهاج 
شرح المنهاج (۲/ 76017). 


خصائص أهل السنة والجماعة E?‏ 


العمل بمقتضاه أيضا". 
ثانيا: أدلة السنة على حجية الإجماع : 


١‏ قوله َل : (ألا فمن سره بحبحة الجنة, فليلزم الجماعةء فإن الشيطان مع الفذ وهو 
من الاثنين أبعد...). ووجه الدلالة منه أنه إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا 
يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» فلم يكن حينئذ في لزوم الأبدان معنى. 
فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم» والطاعة 
0 

ومنها أيضا: الحديث الذي مر قبل قليل » وهو قوله يل : (لا يجمع الله هذه 
الأمة على الضلالة أبدء. 

النا: دلالة المعقول على حجية الإمماع. أنه قد ثبت قطعا أن الني ي خاتم 
الأنبياء» وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة» وقد حدثت بعد موته يخ حوادث ليس 
فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله بل » ولكن أجمعت الأمة على حكمهاء . 
فإن قلنا: إن إجماعهم ليس بحجة للزم بذلك القطع بأن الشريعة غير دائمة» فيؤدي 
ذلك إلى الخلف في أخبار الشارع» وإما أن يقال إن إجماعهم حجة لثلا يؤدي إلى 


)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج »)١۸/۲(‏ أصول السرخسي (۲۹۷/۱)» مجموع فتاوى ابن 
تيمية (۱۹/ ۱۷۷). 

(۲( أخرجه التر مذي »)۳١۳١/١(‏ رقم: ۲٠٠١١‏ والحاكم في المستدرك وص ححه 
»)١٠١-۱۱۳/۱(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن يستشهدء 
۲١‏ . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: .)٤١١‏ 

(۳) انظر: الرسالة للشافعي (ص٥۷٤-١١٤).‏ 

)٤(‏ تقدم تخر يجه قريبا. 

.)١٤١ /١( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )٥( 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المحال وهو انقطاع ال 
المطلب الثالث: مفاد الإجماع. اختلف القائلون بحجية الإجماع فيما يفيده الإجماع 
على مذاهب: 


الأول: أن الإجماع حجة قطعية. وهو مذهب الأكثر. 

الثاني: الإجماع لا يفيد إلا الظن» وهو اختيار الرازي والآمدي. 

الثالث: التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون » فيكون حجة قطعية» وبين ما 
اختلفوا فيه كالإجماع السكوتي» وما ندر خالفه» فيكون حجة ظنية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب التفصيل بين ما يقطع به من 
الإجماع» ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء فهذا يجب القطع بأنه 
ا 

وقال أيضا: «وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: 
أن قطعه قطعي» وظنيه ظبى.... 2 


)١( |‏ انظر: كشف الأسرار (۳/ 559). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/ ۳۹). 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/ ۲۷۰). 

(4) انظر في تفصيل المسألة: أصول السرخسي (۱/ ۲۹۰)ء المحصول للرازي (۲۹۸/۱/۲)» 
كشف الأسرار ».)7501١/(‏ إرشاد الفحول (ص۷۸)ء حاشية البناني .)۲٠٠٠/۲(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة | 


المبحث الرابع 
مسزلة العقل عند السلف 

المطلب الأول: تعريف العقل لغة. 

العقل مصدر عقل» يعقل عقلاء فهو معقول» قال ابن فارس : "العين 
والقاف واللام أصل واحد منقاس يدل على حبسة في الشيء.. ومن ذلك العقل 
وهو الحابس عن ذميم القول والفعل”'. 

وأصل معنى العقل المنع والحبس . ومنه عقال البعير. ويقال: عقل الدواء 
بطنه إذا مسکه» واعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكلام”'". 

وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك» أي يحبسه”". 

ويرادف لفظ العقل في معناه: اللب. والفكر. والحلم والنهى؛ وغيرها. 

فلم يذكر لفظ العقل في القرآن الكريم» وإنما يوجد ما تصرف منه نحو: 
« يَعَقلُونَ 4» ١‏ وَمَا يَعْقلُّهَا إل آلْعلِمُونَ 4» وذكرت أيضا الأسماء الى تتضمن 
معنى العقل» كالنهى والألباب . 

ولا تكاد تجد لفظ العقل ‏ كمصدر - في السنة الصحيحة إلا مثل حديث قوله 
يد : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)(“. 


.)59/84( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ».)7510-7178/1١(‏ لسان العرب .)150-5908/1١(‏ 
(۳) انظر: القاموس المحيط (ص٤/۱۸).‏ 

©( أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 1080)) رقم: .۳۰٤‏ 

(5) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (ص۸٤۲_٠٠٠).‏ 


ش OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا. تعددت آراء الناس في حد العقل ومعناه» وهنا 
أذكر ما سطره أهل العلم في حده. ثم بعد ذلك أتعرض لذكر مفهومه عند السلف. 

قال الباجي”' في حد العقل: «هو العلم الضروري الذي يقع ابتداء ويعم 
العقلاء» ". 

قوله : «العلم الضروري» هو ما يلزم نفس المخلوق بحيث لا يمكنه الانفكاك 
منه ولا الخروج عنه. 

وقوله: «يقع ابتداء» أي من غير تحصيل» ولا كسب له عن طريق أحد 
الحواس الخمس. 

وقوله: (ويعم العقلاء» أي كل عاقل من بني آدم". 

وعلى هذا التعريف ملحوظات عدة. فإن العقل يطلق على ما هو أعم من 
قصره على العلوم الضرورية » وسيأتي التنبيه على ذلك عند الكلام على مفهوم 

المطلب الثاي: مكان العقل. اختلف أهل العلم في مكان العقل من الإنسان: 

فقال بعضهم: إن العقل محله الدماغ. أي الرأس. 


(1) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيي الباجي» القرطي» من كبار فقهاء المالكية» ومن 
المشتغلين بعلم الحديث رواية وكرام مات سنة ٤۷٤‏ ه.. انظر: وفيات الأعيان 
۹۸70 ) سير أعلام النبلاء (۱۸/ 0170). 

(۲) كتاب الحدود في الأصول (ص۳۱)» تحقيق: نزيه حماد» مؤسسة الزعي» ط:۱» 11947اهه 
بيروت. 

)۳( انظر: كتاب الحدود (ص20). وراجع للوقوف على تعريف العقل: العدة لأبي يعلى 
(۸/1)» أصول الفقه لابن عقيل /١(‏ ١)ء‏ التمهيد للكلوذاني »)٤۳/١(‏ قواطع الأدلة 
للسمعاني »)757/١(‏ إحكام الفصول للباجي (ص١7١).‏ 
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وهو رأي الحنفية والحنابلة وغيرهم. 

وقال بعضهم: عله القلب» بدليل قوله تعالى: « فَتَكُونَ هم قُلُوبُ يَعْقَلُونَ يآ 
ُو ادان يَسَمَعُونَ با 4. وهو رأي المالكية والشافعية وبعض النابلة. 

ويرى بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل له تعلقان: يكون مبدأ 
الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة والقصد في القلب» فالمريد لا يكون مريدا إلا 
بعد تصور المرادء والتصور محله الدماغ"'". 

المطلب الثالث: مفهوم العقل عند السلف.لقد تجاذبت آراء الناس في معرفة حقيقة 
العقل ومعناه » فخاض فيه المتكلمون والفلاسفة وغيرهم» واضطربت آراؤهم في 
ذلك» فبين أهل السنة والجماعة المعاني المتعلقة بالعقل» وأنها أربعة معان وهي: 
العلوم الضرورية » والعلوم المكتسبة» والعمل بالعلم» والغريزة المدركة. 

أولا: العلوم الضرورية. وهي التي تشمل جميع العقلاء» كالعلم با ممكنات» 
والواجبات والممتنعات» وهذا المعنى يفرق به بين العاقل والمجنون الذي رفع عنه 
القلم» وهو مناط التكليف. 

ثانيا: العلوم المكتسبة. وهي التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره» 
وتدخل فيه العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال. 

ثالنا: العمل بالعلم» وهذا أيضا يدخل في مسمى العقل؛ بل هو من أخص ما 
يدخل في اسم العقل الممدوح. ولهذا قال بعضهم: «العقل: الإمساك عن القبيح» 
قصر النفس وحبسها على الحسن» . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)۳٠٤/۹(‏ وراجع هذه المسألة: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي »)۳۷١ /١(‏ المسودة لآل تيمية (ص070-559). 
)۲( انظر: المخصصن لابن سيده 11/۳/۷(« المكتب التجاري» بيروت. 
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٠‏ رابعا: الغريزة. وهي التي بها يعقل الإنسان» وهي فيه كقوة البصر في العين, 
والذوق في اللسان» وقد روي هذا المعنى عن جمع من السلف كابن المبارك» والإمام 

أحمد ور 

هذه هي المعاني التي ذكرها السلف للعقل» خلافا لمن حصرها في الأمور 
الضرورية غير المكتسبة”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن اسم العقل في اصطلاح جميع 
المسلمين بل جميع أهل الملل وعامة بني آدم يراد به ما هو قائم بغيره سواء كان علما 
أو قوة أو عملا بعلم ونحو ذلك ولا يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا في 
اصطلاح هؤلاء الفلاسفة»7". 

المطلب الرابع: مرتبة العقل عند أهل السنة والجماعة. لقد رفع الإسلام من شأن 
العقل إلى مكانة عالية» واعتنى به عناية فائقة» حيث إنه ورد في النصوص الشرعية 
ما يفهم منها أن انتفاء العقل مذمة؛ وقد ذكرت معأنيه كثيرا في القرآن الكريم 
كالتفكر والاعتبار والتذكر والتدبر والنظر إلى مخلوقات الله كلها تومى إلى أنها 
أوصاف مدح وكمال المتصف بهاء وأن انتفاءها مذمة له وهوان. 

ومن تلك العناية أن حرم الله تعالى ما يذهب هذا العقل من الخمور وما كان 
في حكمه» وحرم ما ينافيه من الترهات والخرافات كالسحر والكهانة والطيرة 


))75/١( انظر: روضة العقلاء لابن حبان (ص ١5).؛ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى‎ )١( 
.)۲٥۷ص( بغية المرتاد‎ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (277//5 ۳۸)» بغي ةالمرتاد 
(ص »)۲۱۳-۲٣۷۰۲ ٣۰‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (73720/7/81/700:15/4)؛ درء تعارض 
العقل والنقل »))89/١(‏ المسودة (ص004-5508). 

(*) الصفدية (؟508/5). 
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والتشاؤم و 

إلا أن هذا لا يعني أن السلف أعطوا للعقل في كل مجال وني جميع العلوم» بل 
إنهم قصروه في بعضها على الإدراك الإجمالي دون التفصيلي» وني بعض الحالات 
ليبس للعاقل إلا التسليم والإيمان. 

وتفصيل هذا الكلام أن العلوم قسمها أهل العلم إلى أقسام عدة: 

أولا: العلوم الضرورية الفطرية» وهي التي لا يمكن التشكيك فيها. 

ثانيا: العلوم النظرية المكتسبة بالنظر والاستدلال. فهذه يستند العقل ف 
تحصيلها إلى القسم الأول. 

الغالث: العلوم الغيبية» وهذه لا يعلمها العقل إلا بتعليم» ويدخل فيها أكثر 
إمكانهاء ونفي امتناعها". 

فأهل السنة والجماعة لم يعطوا للعقل أكبر من قدره » ولا جاوزوا حدوده. 
ولا قالوا : يقدم على السمعء ويحكم فيه» كما سيأتي التفصيل فيه» بل ولا نصبوا 

كما أنهم لم يهملوا العقل ويقللوا من شأنه» بل استعملوه فيما يوافق به الشرع 
ويعضده. هذا هو المنهج الذي ساروا عليه من حيث الإجمال. وسيأتي مزيد تفصيل 
في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 

وقبل أن أختم أود أن أشير إلى المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان 
منزلة العقل حيث مثل العقل في دلالته على صدق الشرع وصحته بالعامي الذي 
() انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)١158/1١(‏ 
)020 انظر: الاعتصام للشاطي .)٠۱۸/۲(‏ 
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علم عين المفتي؛ ودل غيره عليه» وبين له أنه عالم مفت» فإن دلالة هذا العامي على 
المفتى وتعريفه به لا توجب له أن يقدّم قوله عليه إذا اختلف معه. بل لا يح لهذا 
العامي أن يخالف حكم المفتي العام » أو يعارض اجتهاده”". 

و امان ف اا م الات اعت أن قل ها بها وبين 
المبتدعة هو مسألة العقل. فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور 
تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمأثورء والمعقول 
تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء 
صلوات الله عليهم» ولبطل معنى الأمر والنهي وال ا ا 


.)١١۹-۱۳۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
انظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني (۱/ ١۲١١۹٠۳)ء صون المنطق‎ )۲( 
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الفطرة 

المطلب الأول: تعريف الفطرة لغة. الفطرة : من فطر الشيء يفطره فطرا فانفطرء 
وفطره» أي شقه وتفطر: تشقق» فالفطر: الشق. 

وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدآهم» فالفطر:الابتداء والاختراع» وتطلق 
أيضنا الفطرة عل .اة 

ثانيا: تعريف الفطرة اصطلاحا. الفطرة في الاصطلاح مما اختلف فيه آهل العلم 
إلى أقوال عدة والذي رجحه الحققون منهم أن الفطرة بمعنى الإسلام» وهذا ما 
سيأتي عرضه في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني: معنى الفطرة عند السلف. 

أولا: معنى الفطرة, اختلف أهل العلم في معنى الفطرة الواردة في الحديث السابق 

وذلك لعدة أدلة منها: 

-١‏ قوله ي : (ألا إن ربي أمري أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا: كل مال 
حه عبدًا حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإهم أتتهم الشياطين. فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرقم أن يشركوا بي مالم أنسزل به سلطاناً...) 

0 
الحديث . 


"١‏ وقال البى وَل (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


»)۷۸١ /۲( الصحاح للجوهري‎ »)٥٠٠١/0 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۳/ /461)؛ لسان العرب لابن منظور‎ 
(ه/لمه-مه).‎ 

(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷) رقم: 27875 من حديث عياض بن حمار. 
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يمجسانه, كما تنتج البهيمة بميمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء)ء ثم يقول أبو هريرة 
0 ور ر دي صلا م مر صم ر ا 
رضي الله عنه: ظ فِطَرَتَ الله الى فصر الاس عَلَيَْا 4 الآية. 
5 2 9 2 2 مر ص ر 
۳ تفسير جمع من السلف لقوله تعالى: ١‏ فِطَرَتَ آله الى فطرَ الئاس علا » 
وأن المراد من الآية دين الله الإسلام. 
۰)٤ (۳) (۳) .‏ )2 
ورد ذلك عن سعيد بن جبير' ومجاهد” " وعكرمة” ' وغيرهم . 


اا الوق هو الا رج خان )وات ع وان الع > 


)01( أخرجه البخاري (۳/ ۲۱۹ - مع فتح الباري ‏ ) رقم: ۸١۱۳ء‏ ومسلم )۲٠٤۷/٤(‏ رقم: 
T0۸‏ 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الأسدي الوالي مولاهم الكونيء الإمام الحافظ 
المقرئ المفسرء من كبار أثمة التابعين» ومتقدميهم في الحديث والتفسير والفقه والعبادة 
والورع» قتل بين يدي الحجاج سنة 44 هه وعمره تسع وأربعون. انظر: الطبقات لابن 
سعد (2)70577/7 سير أعلام النبلاء .)۳۲١/٤(‏ 

(۳) هو مجاهد بن جبْر أبو الحجّاج المخزومي مولاهم» الإمام المشهور شيخ القراء والمفسرين» 
سكن الكوفة وكان كثير الأسفار والتنقل» مات سنة ثلاث ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: 
الطبقات لابن سعد (577/6)) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۹٤٤)ء‏ تقريب التهذيب (59717). 

)٤(‏ هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس» عام بالتفسير » من الثقات الأثبات» من أعلم 
الناس بالتفسير في عصره» مات سنة ٠١5‏ هه وقيل بعد ذلك. انظر: التاريخ الكبير 
(۷/ الترجمة ۲۱۸)» سير أعلام النبلاء (5/ .)۴١-١۲‏ 

(5) انظر: جامع البيان (9/ 1-5٠‏ 5)» التمهيد (۱۸/ ۷۲)» درء التعارض (۸/ .)١۷ ٤‏ 

(5) انظر: صحيح البخاريء التفسير» سورة الروم» باب (لا تبديل لخلق الله (۸/ 017). 

(۷) انظر: شفاء العليل (؟/ ۷۸۳). 

(۸) انظر للتوسع: التمهيد لابن عبد البر (8775-4775-78/8)) درء التعارض 
8١‏ الا A AV‏ ۳ 5). الرسائل الكبرى لابن 
تيمية (۲/ ۳۳۷)» شفاء العليل (۲/ هلالال875)) أحكام أهل للذمة »)١١١-٠١۲۳/۲(‏ 
الروح كلها لابن القيم (ص۱٦۲)»‏ فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۲٤۹-۲٤۸‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
القول الذي رجحناه» وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم 
الله فيهم من سعادة وشقاوة» ولا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة 
سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا المعارض» . 

انيا: معنى دلالة الفطرة عند السلف: إن السلف رضوان الله عليهم لما فسروا 
الفطرة الواردة في الحديث بالإسلام لم يقصدوا أن الولد يولد عالما بأحكام الدين من 
التوحيد وغيره» وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته وتوحيده 
وذلك من غير سبب خارجي. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم من كونهم مولودين على 
الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن الله أخرجنا من بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام 
بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما» . 

ويزيد هذا وضوحا تقرير ابن القيم لهذه المسألة حيث قال: «ومما ينبغي أن يعلم 
أنه إذا قيل: ولد على الإسلام فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا 
الدين ويريده فإن الله يقول: « وال أَخْرَجَكُم ص بُلُونِ کہ لا تَعْلمُوَ 
شيعًا 4 ولكن فطرته موجبة ومقتضية لدين الإسلام لمعرفته وعبته» فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار بمخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض»' . 


.)1٠١ /8( درء التعارض‎ )١( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية (54/ 437 7)) وانظر: درء التعارض (۸/ ۳۸۳ 5 505). 
(۳) سورة النحل» الآية ۷۸. 

(4) شفاء العليل (۲/ ۷۸۹)ء وانظر: فتح الباري لابن حجر .)۲٤۹/۳(‏ 
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فالسلف قد بينوا دلالة الفطرة على مباحث العقيدة وهى كثيرة مبثوثة في 
كتبهم؛ كالإيمان بوجود الله » وإثبات علوه على خلقه إلى غير ذلك من المسائل التي 
سيأتي التنبيه عليها. 

وما قاله أهل العلم في باب توارد الأدلة على سبيل الإجمال ما سطره الإمام 
ابن القيم في ذلك قائلا: «إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا تقبل 
سوى الحق ولا تؤثر عليه غيره لو تركت» وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل» 
وكملها بشرعة تفصل لطا ما هو مستقر في الفطرة» وأدركه العقل مجملاء فالفطرة 
قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل لما في الفطرة» ... فاتفقت فطرة الله 
المستقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود فطر هذا 
العالم بجميع ما فيه عاليه الا ا 

فما ركز في الفطر من معرفة الله ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه فإنما 
يُعرّف ذلك ويُشْعر به مجملاء ثم جاءت الرسل تذكرها بذلك» وتنبهها عليه» تفصله 


١ 
هاء وتبينه”'".‎ 


.)۱١۷۸-۱۲۷۷ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۸۲١/۲( انظر: شفاء العليل‎ )۲( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الفصل الأول 
الاعتصام بالكتاب والسنة 

إن أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم في معرفة الحق والعمل به 
أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة في كل أمور الذي ويرون أن في النصوص غنية 
عما أحدثه المحدثون من أهل التصوف والكلام» ويجعلون قدوتهم فيما يقومون به 
نبينا محمد و » ولا يسلمون إلا للنصوص» ولا يعارضونها بالعقل ٠‏ بل يؤمنون 
عتشابه النصوص» ويتبعون محكمه. ويقولون: «١‏ کل يلعل ويا َمَا يَذَكرُ لَه 
ولوا الألبب ». 


وفيما يأتى من المباحث تفصيل لا أجمل ها هنا. 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الأول 
وجوب طاعة الله ورسوله و 


إن الإيمان بالله تعالى يوجب على العبد طاعته في كل ما أمر به والانتهاء عن 
كل ما نهى عنه» وهذا المنهج هو الذي كان عليه الني ي وأصحابه رضوان الله 
عليهم» وأتباعهم من خير هذه الأمة وأئمتهاء حيث إن الكتاب والسنة هما المصدر 
الأساسي للحق» وهو الميزان الصحيح الذي توزن به الأقوال والأفعال» وقد جاءت 
النصوص الكثيرة تحث على اتباعهما وتوجب الاعتصام بهماء والأدلة على ذلك 
كثيرة جدا أقتصر فيما يلي على أهمها. 

المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على وجوب طاعة الله ورسوله يل . جاءت 
الآيات الكثيرة فيها الأمر بطاعة الله ورسوله ب » ومن ذلك : 


قال تعالى: « وم يُطِع اله وَرَسُولهُء يد له جنس تجرف من تخْتها 
ص عد و ر ر ارول ر فو وا صر ر 4 ا 9 
آلأَنْهَرٌ خَدِدِيَ فيها وَذَلِلكَ الفوْرُ الْعَظِيمُ © وم يَعْص الله وَرَسولهء 
وَيَتَعَدّ حُدُودَهُء ید جل تارا حلا فِهَا وله عَذَابٌ مُهيرتٌ 4 . وقوله تعالى: 

2 حو . مرح S(T f‏ مه راسي ره ء GJ‏ 

« يوم تقب وَجُوههُمَ فى آلتّار بقولون يْيتَكَا أَطَّعَنًا الله وَأْطعًَا اَلدَسُولَا 
وَقَالُوا رتا إِنَآ أَطَعْنَا سَادْنَئَا وَکبرآءتا فَأْصَلوتا لصبلا © رَبَنَآ ءا ضعفين 

دور ب رو ي ك ۶ )۲( 5 5 7 0 كك واه ميس 
وى الْعَذَابِ وَالْعَتْمِمَ لَعْنَا كيرا 62 4". وقوله تعالى: « قل أطِيعوأ الله 
ره 92 7 يج مدير د ير سے 9 )۳( 0 1 2 
وَألرّسُوات فإن توَلوًا فإن الله لا يِب الكفرين @ 4 ". وقوله تعالى: $ ومن 
0 0 


م رمه 5 POS e‏ ص ع وم ر ده 5 ےر 7 ر رکوس ت أ 
يطع أله وَالرَسُولَ فَأولَتيِكَ مع الذين أَنْعم اله عَلَييِم مِنَ النْبِيسنَ وَالصَديقِينَ 


ص 


.٠١١٠١ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
.58-557 (؟) سورة الأحزاب: الآيات‎ 
سورة آل عمران: الآية فرة‎ (۳) 


خصائص أجل السنة والجماعة 


1 4 : 1 رع ا وار 3 0 )2 
وَآلسْبَدَاءِ وَآلصّلِحِينَ 4 . وقوله تعالى: « وَمَ] أَرْسَلمَا ِن رَسول إلا ليطاع 
بإذب الله چ . 
7201 1 له ت PD‏ 
قال الو وَأَلرَسُولَ لَعَلَكُمْ تَرَحَمُوتَ (©) 4 ". 

0 ال الذي ا اا 

إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال ابن تيمية: وقد أمر الله بطاعة رسوله يك في أكثر من ثلاثين موضعاً من 
القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن بين اسمه واسمه» 
فلا يذكر الله إلا ذكر می“ 
المطلب الثاي: الأدلة من السنة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله يك . 

-١‏ عن أبى هريرة مرفوعا: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, ومن عصان فقد أبى)'") 

١‏ وعن أبي هريرة هه أن النى ب قال: (من أطاعني فقد أطاع الله.. ومن عصاي 
فقد عصى الل . 

۳- وعن أبي موسى 4 عن الني كل قال: (إنا مثلي ومثل ما ب بعثني الله به كمثل 

.568 سورة النساء: الآية‎ )١( 
55 سورة النساء: الآية‎ (0 
.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
سورة محمد: الآية لا.‎ )6( 
.)1١77/١9( الفتاوى‎ )0( 


(5) أخرجه البخاري 2359/١7‏ رقم: .۷۲۸١‏ 
(۷) أخرجه البخاري ۰۱۱۱/۱۳ رقم: ۷۱۳۷ء ومسلم 7/ 21575 رقم: .۱۸۳١‏ 


OS:‏ ش خصائص أهل السنة والجماعة 


رجل أتى قوما فقال: يا قوم إن رأيت الجيش بعيني, وإن أنا النذير العريان» فالنجاةء فأطاعه 
طائفة من قومه فأدمجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكافم 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل مسن 
عصان وكذب با جئت به من احق . 

٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (خطب رسول الله وَل في حجة الوداع» 
فقال: يا أيها الناس: إن تركت فيكم, ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء كتاب الله 
ب 

4 وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: (...فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ‏ فعليكم بسنت وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا اء وعضوا عليها 
الوا 

المطلب الثالث: أقوال السلف في وجوب اتباع الكتاب والسنة. ورد عن جمع من 
السلف في الحث على اتباع الكتاب والسنة وترك الابتداع آثار كثيرة ومن ذلك: 

- عن ابن عباس - لما سأله أحدهم: أوصني - قال: (عليك بالاستقامة واتباع 
الأثرء وإياك والتبدع)“. 


- وعن الزهري”*' رحمه الله قال: (كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 


.77/17 رقم:‎ »)۱۷۸۸ /٤( رقم: “87 الاء ومسلم‎ .)750١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ رواه الدارمي في سننه /١(‏ 201)» وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص225). وابن بطة 
في الإبانة (1/ ۳۳۹-۳۳۷)» رقم: ,7١770٠‏ 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» القرشي المدني» الإمام العلم المقدم في 
الحديثء أحد أعلام التابعين» مات سنة ١75‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (77577/6)) 
تهذيب التهذيب لابن حجر .)٤٤٥ /٩(‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


بالسنة غجاة). 


- وعن عمر بن عبد العزيز يقول : « سن رسول الله ييه وولاة الأمر من بعده 
سئنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله» من 
اهتدى بها مهتدي ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين › 


وولاه الله ما تولى واصلاه جهنم» وساءت مصيرا» ذا 


إلى غير ذلك من الآثار التي وردت عن السلف في هذا الشأن. 

وهذا الأصل قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مبينا عظم هذا الأصل: « وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة 
كثيرة » وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » كما 
ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء 
الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» ”". 

ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية سلف هذه الأمة في بيان منهجهم في التلقي 
والاستدلال: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ء 
فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أنه لا يقبل من 
أحد قط أن يعارض القرآن. لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وجده؛ 
فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول 5 جاء باهدى 


ودين الحق. وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم) 5 


0010( أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 40)» وابن بطة في الإبانة (719/1؛ رقم: »)١99‏ وأبو نعيم 
في الحلية (۳/ 779)» واللالكائي في شرج اعتقاد أهل السنة (رقم: 2115 /177). 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (رقم: 5")؛ وابن بطة في الإبانة 
(۱/ ۳-۳۲ رقم: ۲۳۰). 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية .)٦۲۳/١١(‏ 

.)٤۷۲-٤۷۱/۱١( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸/۱۳)» وانظر:‎ )٤( 


rp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاي 
رد التنازع إلى الكتاب والسنة 


كما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله أوجب الله تعالى على عباده أن يردوا 
كل ما تنازعوا فيه إلى الكتاب السنة . 


ومعنى الرد إلى الرسول ل هو الرد إليه في حياته» وإل سنته بعد موته'", 


والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ قال جلي من قائل: 3 ب تاا لين ءامو أَطِيكُوا أ | الله وَأَطِيعُوأ َلرَسُولَ ف 
آلا نكر فان تَكَرْعَمَ ف شىء َرَدُوهُ إلى 0 لرَسُولٍ إن کم تُؤَمِنُونَ بالل 
الوم ال خر ذَلِكَ حير وََحَسَنٌ تأويلاً چ ". 

قال القرطبي ‏ عند كلامه على الرد إلى الله ورسوله َا -: «أي ردوا ذلك 
الحكم إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله ي بالسؤال في حياته أو بالنظر في سنته بعد 
وفاته يك . هذا قول مجاهد. والأعمش» وقتادة وهو الصحيح»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية والتى بعدها: «وفي 
هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة › 
وعلى نفاقه؛ وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو 
عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير 
ذلك من أنواع الاعتبار» “. 


.)١ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
.09 سورة النساء الآية‎ )۲( 

(9) الجامع لأحكام القرآن (0/ .)۲١١‏ 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)08/١(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة cmp‏ 


> سس سو سر 


۲- و قال الله: $ قلا وَرَبَكَ ا يُؤْونُوَ حت يحكموك فِيمَا شُجر بيهم 
ےک مو SE‏ ا ر ف ا وراي 2.6 2 4 
جعل الله تعالى طاعة رسوله بل من لوازم الإيمان”". 

5 ا 2 ا 7 ر 52 002 34 راي وگ 

۴ وقال تعالى: ١‏ فليخذر الذين مخالفون عن امه ان تصِيّيكم فتكة او 
و ل 027 6 
يُصِيعُم عَذَّابٌ اليم © » ”. 

.4 وَمَا أَخْتَلَفمْ فيه من سَىْء فکمه إلى لَه‎ ١ وقال تعالى:‎ -٤ 

قال ابن كثير ‏ عند قوله تعالى: « فإن تكترّعتم فى شىء 4 : «وهذا أمر من 
الله بأن كل شيء تنازع فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة كما قال تعالى: « وَمَا أَخْتَلَفمٌ فيه مِن شَىْءِ فَحَكَمُهد إلى الله » فما 
حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق؛ وماذا بعد الحق إلا الضلال 
ولهذا قال تعالى: < إن كنت تؤينون باللّه وَالْيَوَرِ الجر » أي ردوا الخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم $ إن كنت 
تَؤْمِنُونَ يالله وَآلَيَرَرٍ الاجر 4 » فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى 
الكتاب والسنة » ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر» . 

وبين رحمه أن ما وقع بين العباد من اختلاف فعليهم أن يردوه إلى الله وهو 
الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ول . 


.56 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲/ 017707 7), 
(۳) سورة النور: الآية 1۳. 

(5) سورة الشورى » الآية .٠١‏ 

.)018/1١( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.)١1١8/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


وقد جاء في السنة أيضا ما يوضح هذه الحقيقة قال الني 4 : (افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على ائنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7" . 

وقال النى يَلّ: (يا أيها الناس: إن تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء 
كتاب الله وسنتي)27) 

وقد جاء عن السلف الصالح وقائع عدة تدل على هذا الأصل العظيم» و 
ذلك : 
خلافها, فأخذت بيده فانطلقت به إلى البي ي فذكرت ذلك له. فعرفت في وجهه الكراهيةء 
وقال: كلاكما محسن, ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”". 
اا لو الس 

قله او ت ای کت ازا طلخ عل انی و 5 ا 


.“ وَسیَجزی آل آشڪرين © ۾‎ e 


.٤٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري (5/ :)7١‏ رقم: .541٠١‏ 

(4) سورة الزمرء الآية .٠٠‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية .٠٤٤‏ 

(5) أخرجه البخاري قول انك : (لو كنت متخذا خليلا)» (۲۹۱۹/۷)ء رقم: ٠۳۹١۷‏ 
۸ 


خصائص أجل السنة والجماعة rp‏ 


- وكذلك ما جاء في مناظرات آهل العلم لأهل الأهواء فقد سجل السلف 
أروع المثل في ضدقهم مع الله تعالى وتمسكهم بالكتاب والسنة. وأن الله تعالى إنما 
فهذا الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله" لما ناظر بشر المريسي الضال بين 
يدي الخليفة المأمون في مسألة خلق القرآن التي ابتدعها المعتزلة الجهمية» فاحتج 
واستشهد للأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف بقوله تعالى: « فَإِن تَتَرَعْمٌ 
فى شىء فردوة إلى آله وَأَلرَسُولٍ إن كم نَؤْمِنُونَ بالل وَآلْيَوَمِ الجر ذَلِكَ حير 
E‏ 2 0 
و : تأويلاً @ 4 . 


)١(‏ هو عبد العزيز الكناني» أبو الحسن . المكي» الإمام » علم أهل السنة» جرت له المناظرة 
المشهورة مع بشر المريسي فقطعه وأظهر الله عليه وهو صاحب كتاب الحيدة» توفي سنة 
۰ 'ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)٤٤۹/۱۰(‏ شذرات الذهب (۲/ 40). 

(۲) سورة النساءء الآية 04. 

(۳) انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني 
(ص770547). 
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المبحث الثالث 
دلالة نصوص الكتاب والسنة 


إن السلف رضوان الله عليهم قد نبهوا على تنوع دلالة الكتاب والسنة ما هو 
يدخل ضمن الاعتصام بالنصوص الشرعية» حيث يرون أن منها ما دلالته شرعية 
ومنها ما يكون دلالته عقلية» وهذا ما أغفله كثير من المتكلمين الذين يتكلمون با لا 
يعلمون» حيث إنهم ظنوا أن أدلة الكتاب والسنة مجرد أخبار» ليست لما دلالة 
عقلية» فراحوا يطلبون في المنطق الأرسطي”' والفلسلفي”" ما يسد لهم هذه الثغرة 
زعمواء ولو أنهم تمسكوا بدلائل الكتاب والسنة وفهموا النصوص الشرعية كما 
فهمها السلف لكانوا في غنى عما ابتدعوه وأضلوا به أنفسهم وغيرهم من اتباع 
المعقولات التي هي مخالفة للدلائل السمعية. 


فالآ دلالة الهبؤضن المرطة لسك عدزة الأخبار كاش 
المتكلمون”" والفلاسفة» بل إن الله تعالى ضمّن فيما أخبر به.عن نفسه وأسمائه 


» المنطق : هو النظر في الأدلة والمقاييس العقلية وشروط مقدمات البرهان » وكيفية تركيبها‎ )١( 
وشروط الحد وكيفية ترتيبهاء انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص5١). ونقض المنطق‎ 
والمنطق الأرسطي هو العلم بنظريات أرسطوء وأما أرسطو: فهو فيلسوف‎ .)١١6ص(‎ 
يوناني تتلمذ على أفلاطون » وكان يلقي الدروس ماشياء فسمي هو وأتباعه المشاؤون؛‎ 
.)١١ا//١( مات قبل الميلاد ب 777 سنة» انظر: الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(۲) الفلسفة: لفظة مأخوذة من لغة اليونان» وهي مركب من مقطعين فيلو ومعناها حب» 
وسوفيأ ومعناها الحكمة» فمعنى مجموع التركيب : محبة الحكمة. انظر: المعجم الفلسفي 
(؟/ 3٠١‏ )»الملل والنحل (08/7). 

(۳) المتكلمون: نسبة إلى علم الكلام؛ قال التفتازاني في تعريفه: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية 
عن الأدلة اليقينية » شرح المقاصد .)١177/١(‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (١/5-4)؛‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .07"0/١(‏ 
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وصفاته من الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثشال الصروياك ها بين لبرت 
المخبر بالعقل الصريح”" 

وما قرره السلف في هذا الباب يدل عليه إجمالا قول الله جل وعلا: © الوم 
أَكْمَلتُ لَكُمْ یتک وَأْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُْ لَكُمْ آلِسَْلمَ دیا ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذه الحقيقة: «الكتاب والسنة يدلان 
بالإخبار تارة » والتنبيه تارة» والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة» وخلاصة ما عند 
أرباب النظر العقلي في الإلحيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلاهية» قد جاء به 
الكتاب والسنة» مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان 
فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق مافي عقول جميع 
العقلاء من الأولين والآخرين» ". 

وقال أيضا: «الأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل منهما مستلزم صحة 
الآخر» فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به» والأدلة السمعية فيها 
بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله » وتوحيده» وصفاته» وصدق أنبيائه» ولكن من 
الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقليء والعقليات لا تتضمن السمعي» ثم 
افترقوا: فمنهم من رجح السمعيات وطعن في العقليات» ومنهم من عكسء و 
الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية» . 


000( انظر: بیان تلبيس الجهمية (۱/ ٤۷-۲٤٩‏ 7)) درء التعارض (۸/ ٤‏ 70)» مجموع فتاوى ابن 
تيمية (8/7)» الصواعق المرسلة (۲/ 559). 

(۲) سورة المائدة» الآية .٠"‏ 

(۳) منهاج السنة (۲/ .)١١١‏ وانظر: درء التعارض (۷/ ۲۸۹)ء مجموعة الرسائل لابن تيمية 
(195-196/5). 

)٤(‏ درأ تعارض العقل والنقل (8/ 4 7)» وانظر: (۰۲۸/۱ ۳۲/۷( مجموع فتاوى أبن تيمية 
لذ سي ل (TTY‏ 
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ويزيد ابن القيم هذا المعنى وضوحا بقوله: « الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي» فهو عقلي سمعي» ومن 
هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد... 

وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر. 

فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة » " 

ولزيادة في توضيح هذا الأصل يحسن ذكر نماذج من الدلالات الشرعية 
العقلية على مسائل من أصول الاعتقاد. 
مطلب: غغاذج من الدلائل الشرعية العقلية على مسائل الاعتقاد. 

الذي عليه سلف الأمة أن نصوص الكتاب والسنة فيها غنية لكل مؤمن فيما 
يتعلق بأمور دينه في الاعتقاد أو العبادات القولية والفعلية والمعاملات» فهو مشتمل 
على الدين كله كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: « اليو ملت لَكُمْ دي 
ممت عَلَيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتٌ يت لك الاش لم ديكا 4 7". 

ومن هذا الباب ما ذكره أهل العلم من الدلائل الشرعية العقلية التى تدل على 
مسائل الاعتقاد» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشارع قد نبه على الدلالة 
العقلية في كل ما يمكن علمه بالعقل» كما حصل ذلك في مسائل أصول الدين 
الا 

ومن ذلك معرفة ربوبية الله على خلقه وأن ذلك يكون بالتأمل في دلائل الله 

الكونية والشرعية» وخاطب عباده بالأمر بالتفكر فيهاء لما في ذلك من إثبات ربوبية 

.)۷۹٤-۷۹۳ /۲( الصواعق المرسلة (۳/ ۹۰۹-۹۰۸)» وانظر:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الآية ". ٠‏ 
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/ ۲۳۱-۲۳۰). 
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الله تعالى» وأنه هو الذي يستحق ى العبادة دون ما سواه مر من المعبودات الباطلة. 


أولا: الأمر بالتأمل والتفكر في آيات الله تعالى. لقد دعا القرآن الكريم العباد في عدة 
يات إلى النظر في ملكوت السموات والأرض» قال الله تعالى: و ا 
السّموامي وَآلأَرْضٍ وَمَا تُعنى ليت وَآلئذُرُ عن قوم لا يۇينون ˆ 4 وقال 
تعالى: « وَنى الأَرَض ءَايَت لوین @ ون فى نفک أفلا د تبَصِرُونَ ٠4‏ وقال 
تعالى: 2 وَلَمَ يَظرُوأ فى لکوت ا لاض وما حَلَقَ الله _ شی أن 
کن عَسَىّ أن يَكُونَ قَدِ اقرب أله بای حلریث بَعدَهر يُؤّمِنُونَ @ 4 . 

والمقصود بالنظرء هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات والمهدى »لا ما 
يدعيه المتكلمون“. 

ومنهج السلف في هذا واضح» فهم يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار 
بالآيات والأدلة التي بعث الله ها وسولة؛ وتدير القران وما ية من الان 


إن 


2ل 


ومن هذا ما ذكره ابن كثير في تفسير الآيات السابقة من أن الله تعالى يرشد 
عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوي الألباب» وأنها بتسخير القدير الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه" 


وقال ابن سعدي في تقرير هذا: «يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكتن والاعتبار: 
و ا وك ون | راف" ال ل ا € 1 
© وف الأرَض َاينت لاموقيين © 4 وذلك شامل لنفس الآأرض وما فيها من 


.٠١١ سورة يونسء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآيتان .7١27١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .۸١‏ 

(4) انظر: النبوات (۱/ ۲۹۰)ء مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين .)١١/١(‏ 
(0) انظر: النبوات (۲۹۱/۱). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۲۹۹)ء وراجع : فتح القدير للشوكاني (؟/ .)٠٦١‏ 
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جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة 
خالقهاء وسعة سلطانه وعميم إحسانه» وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن» وكذلك 
في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد 
الصمد » وأنه لم يخلق الخلق سواه» ”". 


وحقيقته؟ 


الك والفن و الا مهار و غر :ولك من القاني التقازية ترق سا م 
الإيمان ما لا يوقعه العمل بمجرده» فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور 
وظهورها له» وتميز مراتبها في الخير والشر» ومعرفة مفضوها من فاضلهاء وأقبحها 
من قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء والتميبز بين ما ينبغي السعي في تحصيله 
وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه''". 

- وأما عن حقيقته فإن الإمام ابن القيم قد بين ذلك» قال رحمه الله : «إذا تأملت 
ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه» 
وبوحدانيته وصفات كماله» ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه ورضاه » فبهذا 
تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته» ”". 

ومن أهم مجالات النظر والتفكر عند السلف التأمل في القرآن الكريم» 
لاستخراج كنوزه وعلومه» ويتجلى ذلك في أمور كثيرة أقتصر هنا على بعض ما 
يتعلق بهذا المبحث» ومن ذلك: 

- التأمل في الأمثال المضروبة في النصوص الشرعية. 

(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص9١8).‏ 


(۲( انظر: مفتاح دار السعادة 26054٠١ /١(‏ 045). 
(۳) مفتاح دار السعادة (؟/ .)١‏ 
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التفكر في المخلوقات. 

تذكر الآخرة» وما بعد الموت. 

- الاعتبار بإهلاك الله للأمم الغابرة'") 

ثانيا: تنوع دلائل معرفة الله تعالى: إن ما يجده المرء في نفسه من آثار الصنعة ودلائل 
الحكمة ليشهد لكل ذي عقل على وجود الله تعالى» وربوبيته لخلقه. وأنه الموصوف 
بصفات الكمال من الحكمة والعلم» والقدرة وغيرهاء وأنه المستحق لصفات 
الكمال» ومن ذلك: 

١‏ الاعتبار بدلالة الأنفس: ما وضحه آهل العلم في هذا الباب أن طريق 
الاستدلال جخلق الإنسان هو من أحسن الطرق في الاستدلال على الخالق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذه الأهمية: الاستدلال على الخالق بخلق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهى طريقة عقلية صحيحة» وشرعية دل القرآن 
عليه : 

بل دعا القرآن الكريم إلى تدبر هذا ا والنظر فيه» وهدى الناس وأرشدهم 
إليه» قال الله تعالى: « وف وی تفیگ افلا مبصِرُونَ هم ۾ 09 

و الصو يني فصلت في خان لاان داه ل ال هاا 


)١(‏ انظر: التفكر في آيات الله تعالى وخلوقاته في ضوء القرآن والسنة لعبد الله اللحيدان» مجلة 
البحوث الإسلامية» عدد 57 ص ٠١۲-٠٤١‏ . 

(۲) النبوات (۱/ ۲۹۲). 

(۳) سورة الذاريات» الآية .7١‏ 

) انظر: درء التعارض (0705/8). 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


ود ورد 


رک طقل 3 او المذكة ذر ورا ر ویک من ا ين 
قل بلغو أجل مُسَئ وَلَعَلَكُمْ تعقوت © 4. 

فإذا فكر المرء في نفسه رآها مدَبْرة وعلى أحوال شتى مصرفة. فإنه بدأ من كونه 
نطفة ثم علقة ثم صار مضغةء فعظاما ولحماء وهو أيضا يرى نفسه شاباء فكهلاء ثم 
يصير شيخاء فلم يفعل ذلك كله لنفسه. ولا في وسعه الرجوع إلى الشباب حالة 
كونه في المشيب» فيعلم بهذا أن له خالقا حكيما قادرا على كل شيء'". 

ومما أشاد القرآن الكريم به في هذا الباب ما ذكره الله تعالى من حسن خلق 
الإنسان حيث قال جل وعلا: ( لَقَدٌ حلفا آلإِشَنَ ف اخسن تقويم © 4 
فإن العبد إذا نظر إلى جوارحه والأعضاء المعدة للأفعال التي قن خا به» علم أن 
هناك من اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته» وأنه لا يوجد أحد من المخلوقات 
أحسن من بني آدم خلقة» وتيقن بوجود رب خالق عليم قدير فيزداد إيمانا بالله تعالى 
وتصديقا بكتابه » وبما أخبرت به رسله. 

وقد سلك آهل العلم رضوان الله عليهم طريقة القرآن الكريم في الاستدلال 


بآيات في خلق الإنسان على وجود الله وربوبيته » ومن هؤلاء : 


قول أبي الشيخ الأصبهاني”“؛ حيث بين أن دليل خلق الإنسان من أعظم 


.51/ سورة غافرء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/۱۷۸)ء‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الله للشيخ علي بن محمد 
ناصر الفقيهي (ص525-١7).‏ 

(۳) سورة التين» الآية .٤‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان » المشهور بابي الشيخ الأصبهانيء الإمام» الحافظ 
وله من المصنفات طبقات الحدثين باصبهان» توفي سنة 79اه. انظر: سير أعلام النبلاء 
.))388٠0-77/1(‏ تذكرة الحفاظ للذهي 5/ 4€0(. 
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الآيات الدالة على ربوبية الله ووحدانيته". 

ومن أولئك الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في 
سياقه لتقرير هذا المسلك ‏ :وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء . 
فذكر أنه خلق الإنسان من علقة وهو من العلقة» ثم يصير مضغة» وهو قطعة لحم» 
ثم تخلق فتصور...فهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علقة - يشترك فيه جميع 
الناس» فإن الناس هم المستدلون وهم أنفسهم الدليل» والبرهان» والآية كما قال 
تعال: « ون أنفس5: فلا تُبِصِرُونَ © )0004 

ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى» فقد تحدث عن دلالة القرآن الكريم وأنه 
دعا الإنسان إلى التفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره» إذ نفسه وخلقه من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطره» ولو فكر المرء في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب 
خلقها عن كفرهاء قال تعالى: $ فيل لسن مَآأكْفرَهُ @ يِن أي سىء حَلَقَه: 
ا له فَقَدّرَفُ ®( 60000 

وكلام السلف في توضيح منهج القرآن الكريم في الاستدلال بخلق الإنسان على 
فاطره وخالقه كثير مشهورء وإنما آثرت الاقتصار على من ذكرت للاختصار. 

۲ اعتبار دلالة الآفاق: يعتبر هذا المسلك من الدلائل البديعة التي عرضها 
القرآن الكريم بالأساليب المختلفة والطرق المتعددة شاملا في ذلك لجميع 
اللخلوقات» وهي آيات واضحات جعلها الله نبراسا وطريقا لعباده في معرفة الخالق 


.)۲۸۷-۲۷۱/۱( انظر: العظمة‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الذاريات » الآية‎ 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية .)5077/١15(‏ 
)٤(‏ سورة عبسء الآية 1۹-١۷‏ . 

.)۲۸-۵ /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


يه : خصائص أجل السنة والجماعة 


وربوبيته» ودليلا على تفرده بالخلق والتدبير» وأنه المستحق للعبادة وحله. 

ومن أعظم الآيات التي يتجلى فيها هذا الإبداع خلق السموات والأرض» فقد 
بين سبحانه في عدة مواطن من كتابه إحكامها وإتقانهاء وأنها آية من الآيات العظمى 
التي يستدل بها على عظمة الله تعالى ؛ وحسن صنعهء فيدعو العبد إلى تحقيق العبادة 
له قال الله تعالى: ( ب 1 لق أَلسَمَيوتِ وَالْأْرَضٍ يلض اليل وَالبار 
ليمتو زی لالت @ الجر يَذْ كرون لله قِيَمَا وَفَعُودً] وَعَلَىَ جنويهم 
وَيَتَمَكَرُونَ فى خَلقٍ َلسّمَوت وَالْأَرْض رَبَتَا ما حَلَقَتَ هَذًَا بَطِلاً سُبَحَسَكَ 
فَقنَاعَدَاب اار4 000 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ فى لتق أَلسَموَتِ والأَرض وَخْيل ف اليل والنهار انفلك 
ای ری فى لخر يما فع الاس ET‏ الشماء ين مء فأَحَيَا به 
آلأَرَض بَعَدَ موا وَبَثّ فيا من ڪل داب و وَتَصْرِيفٍ الرَيح وَآلسّحَابِ المُسخر 
بهن السَمَاء وَالأرَض لَآيَسوٍلَقَرْ رِيَحْقلُونَ © ٠.4‏ 

وقد ذكر الطبري أن الله تعالى نبه بهذه الآية على وحدانيته وتفرده بالألوهية 
دون كل ما سواه من الأشياء بهذه المخلوقات, وأنها أيضا دالة على وجود الله 
وربوبيته بطريق الأولى“. 

وقد سلك آهل العلم في الاستدلال على الخالق طريق النظر في عجائب 
المخلوقات؛ ومن هؤلاء الأعلام: 


(1) سورة آل عمران» الآيتان .191-1١9٠‏ 

(۲) انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان (ص٦٤-۷٦).‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية ١55‏ 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۲/ ۰٦۲‏ 55-10). وراجع: تفسير ابن كثير (۱/ ۱۹۷۔۱۹۸). 
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الخطابي"")؛ فقد قال رحمه الله في تقرير هذا الدليل: «إنك إذا تأملتَ هيئة العام 
ببصرك واعتبرت بفكرك وجدئه كالبيت امب ا لمعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكثه من 
آلةِ وعتاد» فالسماءً وف ا و قود كالساظ والجرء مشرد 
كالمصابیح» .... وفي ذا و اة غ أن العالم خلوق بتدبير وتقدير 
ونظام » وأن له صانعاً حليماً تام القدرة بالغ الحكمة» . 

كما أنك تجد الإمام ابن منده وتبعه عليه قوام السنة الأصبهاني” "2 ممن توسع 
في نهج ما قرره القرآن الكريم في الاستدلال بالخلق على الخالق“. 


وقد اعتنى ابن القيم بهذا الطريق وأفاض 5 ذكر الآيات الباهرة والمخلوقات 
العظيمة» وذكر منها: خلق السموات والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والهواءء 
والحيوان والثمار والفواكه وغيرهاء وأنها شاهدة بأن الله هو رب كل شيء ومليكه 
انه لعن ا 

ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


)١(‏ هو حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان ‏ الخطابي؛ البستي 
الشافعيء العالم الورع الحدث» له من المصنفات معالم السنن» مات سنة ۲۸۸ ه. انظر: 
وفيات الأعيان (۲/ ))717-7١54‏ سير أعلام النبلاء (۲۸-۲۳/۱۷). 

٠ )۲(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)۱۸١ /١(‏ 

)۳( هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهرء أبو القاسم» القرشي» 
التيمي» الأصبهاني» الشهير بقوام السنة» له كتاب الترغيب والترهيب» ودلائل النبوة 
وغيرهماء مات سنة ٠٥۳٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١۸۸-۸)ء‏ تذكرة الحفاظ 
.)١717//5(‏ 

)٤(‏ انظر: التوحيد لابن منده »)١٠١-۹۷/١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
.)45١-:15/9(‏ 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ .)١۷۳-۳۱‏ 
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ال "اال تعد اللا «وإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته › 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السموات الشيع 
والأرضون اس ومن 0 ٠‏ والدليل قوله تعالى: ا وَمِن ءَاينتِهِ اليل 
وَالتْهَادُ و ال إا جوا الس ل ِلقَمَر وَآَسَجُدُوا له لّذِى 
َلَقَهْرىَ إن ڪئم اه تعدو © »2 ”. 

وبالجملة فإن هذه المخلوقات العظيمة منها والدقيقة من تأمل في عجائب 
خلقهاء وما أودع فيها من الحكم» ليدرك كل عاقل منصف أنها من رب العالينء 

وأن فطرته تشهد به وتقر بوحدانية الله تعالى وأنه هو المستحق للعبادة. 
ومما يبين أهمية دلالة الآفاق ما أشار إليه ابن القيم من أن آيات الله الكبرى 

المنثورة في ملكوت السموات والأرض كلها تشهد على ربوبيته تعالى وألوهيته» 

وأنها شواهد حكمته وآيات قدرته» فلا يستطيع العقل أن يردها ولا أن يجحدها إلا 

أن تكون المكابرة باللسان» فأما من له في كل شىء محسوس أو معقول آية بل آيات 

مؤدية عنه فإنه سيقر بأن الله الذي لا إله إلا هو هو رب العالمين. 
فهذا كلام أهل العلم فيما يتعلق بدليل الخلق من حيث النظر إلى مدلوله 

الحسى» وبالمشاهدة» وأما النظر من جهة حدوثه عقلاء فهذا ما سأتعرض له في 

سالا تي. 

)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» الإمام, العالم, المجدد؛ ناصر السنة» 
وقامع البدعةء له من المصنفات كتاب التوحيد » وأصول الإيمان» وكشف الشبهات» توفي 
سنة ١١١7‏ ه. انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر »)۱۸١ /١(‏ عقيدة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله 
العبود (۱/ )۲٠۳۱۱۷‏ . 

(۲) الأصول الثلاثة ‏ مع حاشية ابن قاسم (ص‌۲۹-١١).‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 177). 
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۳- اعتبار دلالة العقل: إن الاعتبار والتفكر في آيات الله وفيما جعله الله في هذا 
الكون من النظام البديع والدقة المتناهية» وما يشاهده الإنسان من تغير الأشياء 
الموجودة» فينعدم بعضه ويحدث غيرهاء فإن العاقل يدرك وجود خالق لمذه الأشياء 

وكذلك إذا نظر إلى نفسه وأنه حادث بعد عدمه» مع إقراره فطرة بأن الحادث 
بعد عدمه لا بد له من محلرث» فإنه یوقن أيضا برب عليم قادر على كل شيء؛ 

ونصوص الكتاب والسنة جاءت واضحة جلية عند الناس أجمعين» وهى كافية 

في معرفة الله جملة وتفصيلاء ومن المسالك التى نهجها أهل العلم مما نبه عليها القرآن 

الكريم الكريم ألا وهي الدلالة العقلية التي يخضع ها كل عاقل منصف. ولا ينكرها 

١ 3 30 :‏ : ل 1 اه 

إلا مكابر أو مختل العقل. قال الله جل وعلا مقررا هذه الحقيقة: « أم خلقوا مِن 
MMA >3 <‏ سس يه / 000 
غير شىء ام هم الخلقورن 69 4 2 . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الاستدلال من الآية فقال : « وذلك أن 
هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة 

E «1 5 5 1‏ : 
بالضرورة لا يمكن جحدها › يقول: ا آم خلقوا من غير سْىْءٍ 4 آي من غير خالق 
خلقهم آم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن هم 
خالقا : خلقهم» '". 
غير خالق» وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء بالضرورة فإن الإنسان يعلم 
)١(‏ سورة الطورء الآية 0". 


)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية )0| 04_0۷(« وانظر: درء التعارض (۳/ 44 ). 
)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية (0/ »)۳٥۹‏ وانظر: (۲/ .)۱١‏ 
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بالضرورة أنه لم يحدث من غير حډث» وان محدثه ليس هو إياه علماً ضروريا » ثبت 
بالضرورة أن له محيثا خالقا غيره» . 

من خلال ما سبق من كلام شيخ الإسلام يتبين أن ما يشهد الناس من الحوادث 
في الكون آيات دالة على الفاعل الحدث» وعلى الخالق أيضا من حيث يعلم أنه لا 

ومن جهة الأخرى فإن النظر في خلق الإنسان وأنه حادث بعد أن لم يكن» 
ومولود وخلوق من نطفة ثم من علقة» فإن هذا يعلمه الناس بعقوهم» ويدركون به 
أن خالقهم وفاطرهم هو الله سبحانه وتعالى''". 

وقد قرر السلف هذه الدلالة في مناظراتهم وغيرها من المسائل ومن ذلك: 

١‏ ما جاء عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قد دحض شبهة المنكرين لوجود 
الله بضرب امثل المتضمن المسلك العقليء الذي يقطع كل منكر مكابر. 

فإنه ورد أن طائفة من الملاحدة قال له: ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال 
هم: دعوني» فخاطري مشغول بأمر غريب » قالوا: ما هو ؟ 

قال: بلغنى أن في دجلة سفينة عظيمة ملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهي 
ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليهاء فقالوا له: أمجنون أنت؟ 

قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ 

فقال: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العام بما فيه من الأنواع والأصناف 
والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار ببجري وتحدث هذه الحوادث بغير 
)١(‏ درء التعارض (۱۱۳/۳)» وانظر: »)۱۲١/۳(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5١/154)؛‏ 


التدمرية (ص ٠‏ ۲(. 
(۲) انظر: درء التعارض 17/5 النبوات (۱/ .(YA-۹۲‏ 


حدث» وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجغوا إلى أنفسهم بالملام . 

۲ وقد ذكر الإمام عبد الرحمن ابن سعدي رحه الله تعالى''' نحو هذاء حيث 
نص على أن هذا الطريق شرعي عقلي» يشهد له العقل ويزداد به يقيناء وذلك في 

سا كن الف اد وو E‏ 5 

كلامه على قوله تعالى: ام خلقوا من غيّر ثىْءٍ ام هم الخللقورت © 4 فذكر 
فيه نحو ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية” ". 

وبعد عرض آقوال العلماء الذين استغنوا بالنصوص الشرعية عن المناهج 
الحدثة يتبين أن طريقهم هو طريق القرآن الذي خوطب به العقل» وأنه يهديه إلى 
خالقه وبارئه بأقرب الطرق وأيسرهاء متسم بسهولة الفهم والنفع الأعظم. وأنه 
قاطع للشكوك والشبه» وملزم للمعاند ولا 

والسلف إذ يقررون هذا المسلك يدركون مخاطر ومفاسد الطرق الكلامية» ممن 
يستدل على وجود الله تعالى بان الخلق والحدوث لا يعرف إلا بالاستدلال على 
حدوث الأعراض أولاء ثم ملازمتها للجواهر ثانياء ثم القول بأن الجواهر لما 
لازمت الأعراض وهي حادثة كانت حادثة أيضاء وهذا مسلك المتكلمين وغيرهم 


(۱) انظر: درء التعارض (/1717-157)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۹۷/۱)» شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ه”77-7)» شرح الفقه الأكبر لعلي بن سلطان القاري (ص5١).‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» أبو عبد الله الشهير 
بابن سعديء العلامة» الفقيه» الأصوليء الورع الزاهد» من مصففاته البديعة توضيح 
الكافية الشافية» تيسير الكريم الرحمن وغيرهماء مات سنة ۱۳۷١‏ ه. 
انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین (۲۱۹/۱)» علماء نجد خلال 
ا فزون 18/9 

(۳) انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لابن سعدي (ص508).؛ الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة (ص 7ا-806). 

(5) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ .)55٠9‏ 
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من لجا إلى هذه الطريقة» والتزموا في ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم في 
الأقطراب وار 

ومن أحسن ما وصف به أهل العلم طريقة المتكلمين والفلاسفة وغيرهم أنها 
لحم جل غت على رأس جبل وغْرِء لا سهلٌ فيرتقى اا ا 0100 

ومن أحسن المقال في هذا المقام؛ ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : هذا 
وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب» 
وليست في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جداء كيف 
وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر. 

ا ا ا ل ا 
ذ أفى آله ا لأر  )‏ وقوله: ا أله 
وڪم اموا فَأَخْيِكُمْ فم ثم يكم ثم يكم م ليه َرَجَعُوتَ 4 
وقال )0 آلا س اغبدوا را 1 ایی تك أبس ر 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)۲۹۸/۱١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ٤٠۲)ء‏ درء التعارض 
(257/4))» الإمام ابن تيمية للجَليّنْد (ص584). 

() انظر لهذا الوصف: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ 077 ۷/ 0817)؛ الصواعق المرسلة 
(1/ 7700) شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۳۸). ٠‏ 

(9) انظر للتوسع في المسألة: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/ ۲۹۷/۱١ ۰۱٤۹/٤۸۰۲٤۷‏ ۹۸٠۲ء‏ 
۲۷۲-۲) درء التعارض (۷/ /۲٠۹۰۲۳۰٣۰۳۰۹۰۸‏ ٦٤ء‏ 77/4).: الصفدية /١(‏ ١۲۷)ء‏ 
شرح الأصفهانية .)۲١١ /١(‏ 

(6) سورة إبراهيم » الآية .٠١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية ۲۸. 
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فأخْرَجَ پو مِنَ ألمت رزقا َم “ وقوله: « إن فى خلت آلسّمَموَتِ وَاَلأرَضٍ 
وَاَخََلَض اليل اهار َالِ الى ری فى لخر يما يَعَعُ الاس واا 
اله مِنَ آَلسَمَاءِ يِن ماء فاخي به آلأرض بَعَدَ موا الآية'' وقوله: ¥ قل 
ا ملم عل عاد الاو اف آله یراتا ففركورت وها من 
خَلَقَّ السَمَوت وَالْأَرْض وَأنْرَلَ كم e EAE‏ 
ذلك يكة ما مكارت لكو أن شنا ا لله ا 
يَعْوِلُونَ © 4 ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من الآيات» وما ذكر في السور من 
الأدلة التي هي للبصائر كالشمس للأبصارء فأبى المتكلمون إلا دليل الجواهر 
والأعراض» والحركة والسكون» والاجتماع والافتراق» ولعمر الله لم يزل إيمان 
الخلق صحيحا حتى حدثت هذه الأدلة المبتدعة الباطلة فأوقعت الأمة في العناء 
الطويل. 

ثم قال: فالله سبحانه نهج لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار به بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فأعرض عنها هؤلاء» واشتقوا طريقا موصلة إلى تعطيل الخالق 
ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله» وقالوا للناس: لا يتم إيمانكم ومعرفتكم بالصانع إلا 
بهذه الطريق» فلما سلكها من سلكها أدت به إلى ما أسره الحيرة والشك والتأويل 
والتجهيلء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل”*". 


0 


.۲۲ ۰۲۱ سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية 154. 

(۳) سورة النمل الآيات 54 .٠١‏ 

. - مع شيء من التصرف‎ -)١75١07-١١49//5( الصواعق المرسلة‎ )٤( 


الفصل الثاني 
الاستدلال على أصول الاعتقاد بالكتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: اشتمال نصوص الكتاب والسنة على الدين كله. 


المبحث الثابي: الأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة. 


المبحث الثالث: التسليم للنصوص عند أهل السنة والجماعة. 


خصائص أهل السنة والجماعة ٤‏ 


الملبحث الأول 
اشتمال نصوص الكتاب والسنة على الدين كله 

يعد هذا المبحث تتمة لما سبق الكلام عليه في المباحث السابقة» وذلك أن الذي 
عليه آهل السنة والجماعة أن الكتاب والسنة هما العمدة في معرفة الدين أصوله 
وفروعه» دلائله ومسائله» فالقرآن والسنة عندهم إمام يؤتم به في الدين كله. وهذا 
هو دين المسلمين؛ ولا بخرج شيء من ذلك عن هذاء وكل ما سواه من المصادر نما 
سبقت الإشارة إليه كالإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة إنما هو تأكيدلمافي 
الكتاب والسنة إذ العمدة عليهما دون غيرهما. 


فلم يكن أحد من السلف يعارض القرآن ولا السنة بمعقوله ولا خياله. بل 
ينظر في أقوال الناس وآرائهم ويعرضها على الكتاب والسنةء فيقبل منها ما وافق 
النصوصء ويرد ما خالفها كائنا من يكون القائل بها(" . 

وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة جداً ومن ذلك على سبيل الإيجاز: 

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز. وهي متنوعة أذكر طرفا منها: قوله تعالى: « ما 
ر . کے 0 كر كه ع ب م ر 
ا رر س 2 49 7 . ا 0 2 و ےر 
ينا لكل شىء 4 . وقوله عز وجل: #8 ما کان حديٹا يفترّىك ولڪن 
3 م دوف ره 1 117 الف ع ماكر مميدة او اه ل ر 
لذزى بين يديه وَتفصيل ڪل شىء وَهدى وَرَحْمَة لقوم يؤمنون 4 . 


قال القرطي - في تفسير قوله تعالى : ( ما رطا فى الْكتسبٍ من سىء ) -: 


و 


تصٌّديق ا 


)١( -‏ انظر: درء التعارض .)۷۳/١(‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية 8. 
(۳) سورة النحلء الآية 84. 
(4) سورة يوسف» الآية .١١١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


«أي في اللوح المحفوظ فإنه اثبت فيه ما يقع من الحوادث» وقيل: أي في القرآن» أي 
ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآنء إما دلالة مبينة مشروحة» 
وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول يلإ أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت 
بنص الكتاب... فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره» إما 
تفصيلا وإما تأصيلا»”". 

4- وقال تعالى: ظ الوم أَكْمَلتُ لم يتك وَأممَمْت عَلَيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيتَ 
لَكُمْ الِإِسَلمَ دِيئًا 4. قال ابن كثير في تفسير الآية: «هذه أكبر نعم الله عز وجل 
على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
ني غير نبيهم كا ...2 7". 

وقال الشاطي: فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل» فقد كذب 
بقوله: ( اليو أكمَلتُ لكُمّ دنگ 96 

إلى غير ذلك من الآيات. 

انيا: الأدلة من السنة. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة دلت على هذا الأصلء 
وأن الله تعالى قد أكمل هذا الدين ببعثة الي 4 وبرسالته» وأنها مهيمنة على جميع 
الشرائع قبله» ومن ذلك قوله يل : (لقد تركتكم على مغل البيضاء ليلها وثمارها 
سوا . وقال أبو ذر #5ه: (لقد تركنا محمد يل وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا 


.)57١ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية ۳. 

(۳) تفسير ابن کٹر (۲۳/۳). 

.)١٠٠١-۳۰٤ /۲( الاعتصام‎ (6) 

() أخرجه ابن ماجه في سننه » المقدمة » باب اتباع سنة رسول الله ل » رقم: >١‏ وابن أبي 
عاصم في السنة» »)۲١/١(‏ وصححه الألباني» في الصحيحة رقم: ٦۸۸‏ وانظر: ظلال 
الجنة .)۲١/١(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


أذكرنا منه علما). وقال سلمان الفارسي لما قيل له: (قد علمكم نبيكم ي كل شيء 
حتى الخراءة ! قال: أجل..). 


.)157-1١67 /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.177 (؟) أخرجه مسلم (۲۲۳/۱)» رقم:‎ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الغاي 
الأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة 

الذي عليه أهل السنة والجماعة ومن اتبعهم من المسلمين الإيمان بأن الله تعالى 
ربهم ومليكهم وخلقهم ورازقهم» وأنه أرسل إليهم أفضل الرسل والأنبياء على 
الإطلاق» وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأن ما يصدر من 
النىي في تبليغ الدين حق وصدق يجب قبوله إذا صح سنده» وهذا من تمام تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يك » وهو الإخلاص والمتابعة. 

والمتابعة للني ي لا تتحقق إلا بطاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبرء والانتهاء 
عما عنه نهى وزجرء وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة كمال التسليم للرسول بك والانقياد لأمره 
وتلقي خبره بالقبول والتصدیق» دون أن نعارضه مخيال باطل نسميه معقولاء أو 
نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم عليه آراء الرجالء وزبالة أذهانهم» فنوحده بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد المرسيل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب اله إلا بهماء توحيل المرسيل» 
وتوحيد متابعة الرسول كل . 


الأدلة على هذا الأصل كثيرة جداء أذكر بعضا منها : 


.)١١٠١ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


خصائدر أجل السنة والجماعة 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى: « فلا وَرَِكَ لا ونوت حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا د شجر بيهم 
نم لا دوأ و ف شين OEE‏ 
استصحاب الرضا والتسليم» ودفع الحرج والضيق والمنازعة”". 

۲ وقال تعالى: $ وما ١‏ تانح الزخرن شاوه ونا E‏ ف 
0 ل و ينا الذن اا إطيكوا الله اطا آل 00 

قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن 
وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتي 
الكتات وله می 


ر 


ود 


قال اله جل وعلا: 3 حدر الذِينَ لفون عن مره أن تَصِييكمَ فته 
او يُصِيكُمَ عَذَابٌ اليد © 4©. 


.568 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/ 07017-701. 
(۳) سورة الحشر: الآية ۷. 

.094 سورة النساءء الآية‎ )٤( 

(5) إعلام الموقعين .)58/١(‏ 

(5) سورة النور» الآية “7”. 


خصائص أهل السنة والجماعة 


ثانيا: الأدلة من السنة النبوية: 

١‏ منها قوله يَلهِ: (لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري نما 
أمرت به أو هيت عنه فيقول: لا ندري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 17 , 

۲ وقال النى وَي: (ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم هذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
: ( 
فحرموه). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


)۱( أخرجه أبو داود ))١7-٠١١ /٥(‏ رقم: (4504)» والترمذي رقم: »)۲٣٣١(‏ وابن ماجه في 
سننه» المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله ی ...» (۱/ ۱۷)» رقم: 217 من حديث أبي 
رافع» وصححه الألباني (صحيح الجامع (VY‏ 

(۲( أخرجه أبو داود (£€ 67°( والترمذي «(YID‏ وابن ماجه (۱۲)» من حديث معدي 


كرب» و صححه الألباني (صحيح الجامع (YEY‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
التسليم للنصوص عند أهل السنة والجماعة 


الذي عليه سلف الأمة أن ما منهم من أحد يعرض عليه نص من كتاب الله 
أو من سنة رسول الله يق الصحيحة ثم ردها برأيه أو عقله أو ذوقه» أو سياسته. 
وهذا بالإجماع عنهم . 

قال الإمام الشافعي: «ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن 
رسول الله 4 إلا قبل خبره» وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة... وصنع ذلك الذين 
بعد التابعين» والذين لقيناهم » كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة» يحمد من تبعهاء 
ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول 
الله َو وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل اا 

وقال محمد بن الحسن الشيباني”": «اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله َل في صفة الرب عز 
وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه... 71". 

ولهذا قال الشوكاني: إن حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك أحد إلا من لا حظ له في دين الإسلام» “. 


فالصحابة رضوان الله عليهم لم يحصل بينهم تنازع في مسائل الاعتقاد كما 


.)7١:7١ص( انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » الإمام الفقيه الحنفي» من مصنفاته: الجامع الكبير 
والحجة على أهل المدينة وغيرهاء مات سنة ۱۸٩۹‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۲/ »)١۷١‏ 
وفيات الأعيان .)١185/5(‏ 

(۳) رواه عنه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۲/ 475-477). 

)٤(‏ إرشاد الفحول (ص”"). 


خصائحر أجل السنة والجماعة 


وقع عند المتأخرين من أهل الأهواء» بل كانوا مستسلمين للنصوص متمسكين بها » 
يقول ابن القيم واصفا الرعيل الأول : «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكامء وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات » والأفعال» بل كلهم على إثبات ما 
نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم » لم يسموها تأويلاء وم 
يحرفوها عن مواضعهاء تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لما أمثالاء 
ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقهاء 
وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» 
لاا ھا كلها امرا واخ و اجروها عل وا 
وقد حذر السلف الصالح من مقالة إنكار السنة» فقد جاء عن الإمام أيوب 
السختياني يقول: «إذا حدث الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن 
فاعلم أنه ضال» . 
وقد كان الشافعي رحمه الله من تصدى للرد على هذه المقالة فقد جاء عنه 
أنه قال: « قال بعض من رد الأخبار : فهل تجد حديثا فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال : (ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله » فما وافقه فأنا قلتهء 
وما خالفه فلم أقله)» فقلت له: ما روى هذا أحدّ يثبت حديثه في صغير ولا كبير» 
وقد روي من طريق منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثشل هذه الرواية في 


شا ی( )۳( 
سي ٠.‏ 


.)٤۹/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص٠)ء‏ وعزاه للبيهقي. 

(۳) انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي »)١171١7/1١(‏ وراجع الرسالة للشافعي (ص 
)۲۲٠-٤‏ » والأم (۸/ ۲٤١‏ - موسوعة الإمام الشافعي -) . 


خصائص أهل السنة والجماعة 


قال الشافعي”": وليس يخالف الحديث القرآن» ولكنه يبين معنى ما أراد 
خاصا وعاما وناسخا ومنسوخاء ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله» فمن قبل عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فعن الله قبل”". 

والحاصل في هذا الفصل أن معتمد أهل السنة والجماعة في معرفة الله تعالى 
وغيره على الوحي ‏ وهما الكتاب والسئة ‏ » وما استند عليه من الإجماع والقياس 


.)١١8/1١( انظر : معرفة السنن‎ )١( 

(۲) وقد احتج بعض هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعا: ( إذا حدثتم عني 
حديثا تعرفونه ولا تنكرونه » قلته أو لم أقله فصدقوا به » فإني أقول ما يعرف » ولا ینکر › 
وإذا حدثتم عنى حديثا تنكرونه ولا تعرفونه » فلا تصدقوا به » فإني لا أقول ماينكر ولا 
يغرفت ): 
أخرجه الإمام أحمد ‏ كما في المتتخب من العلل لابن قدامة ( رقم )۷١‏ » والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار )۳٤١ /٠١(‏ » وابن عدي في الكامل )١7/١(‏ » والدارقطني في سننه 
(۲۰۸/6) » والخطيب في تاريخ بغداد (۳۹۱/۱۱) » من طرق عن يحيى بن آدم به مثله. 
ووقع عند الطحاوي » وابن عدي » والدارقطني » والخطيب : 'عن المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة . والصواب أن الحديث مرسل. 
وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر » الثقات لا يرفعونه . العلل (۲/ .)۴٠١‏ 
وقال الذهبي : حديث منكر . السير (9/ 4 01). 
والحديث قال عنه ابن حجر : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال » وقد جمع طرقه البيهقي 
في كتاب المدخل . (المقاصد الحسنة ص ۳۷) . 
وقال الشوكاني : وبالجملة فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي مع أنه لم يكن في 
إسناد أحمد ولا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع › فالله أعلم » وإني أظن أن ابن 
الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته . (الفوائد امجموعة ص ”507) . 
وقال أحمد شاكر : هذا المعني لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن » بل وردت فيه ألفاظ 
كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف » حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد . (انظر : تعليقه على الرسالة ص 774). 


و خصائدر أهل السنة والجماعة 


الصحيح» وما وافق ذلك من الفطرة السليمة» وهو مصدر التلقي عندهم في العلوم 
والمعارف» ولا يعدلون به إلى غيره. 


وأما ما لم تجى به الرسل عن الله ففيه الحق والباطل» وأما ما جاءت به الرسل 


عن الله فهو الحق الذي يجب اتباعه» وليس لأحد الخروج عن شيء ما دلت عليه 


(010) 


أحدهما: أن هذا ما جاء به الرسول. 


ساوالثاتى: أن ما جاء به الرسول وجب اا 


تنبيه: إن طوائف من المنتسبين إلى الإسلام قد أحدثوا في هذا الباب أشياء جعلتهم 
ينحرفون عن الوحي بقدر تمسكهم وإحدائهم لأقوال تخالف الكتاب والسنة. 

فتجد طوائف قد خالفت في المقدمة الأولى» وذلك بأن قرروا طرقا للوصول للمعرفة» 
فاستدلوا بما يروى عن الفلاسفة الأول» وما دلت عليه الأقيسة» وتقليد آراء بعض الأئمة»› 
وما يلقى في قلوب الناس من الإهام. وهذا يدخل في التقليد والقياس والإهام. 

ومن الطوائف من خالفت في المقدمة الثانية» وذلك عندهم بناء: 

- على نوع تقصير بالرسالة. 

- أو على نوع تفضل عليها. 

أو على عين الإعراض عنها. 

- أو على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير كالفروع مثلا دون الأصول العقلية أو السياسية؛ 
أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

وقد دخل في هذا طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة. انظر: الفتاوى لابن 
تيمية /١9(‏ 5-6). 

أما الفلاسفة والمتكلمون فإنهم جعلوا أصل المعرفة العقل أو الحس» أو الجموع منهماء وأن 
العلم يدرك بذلك. 

قال ابن تيمية: وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل» والمقاصد. أما المقاصد فإن 
حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل» فهي لحم جمل غث» على راس جبل وعر» 


خصائص أجل السنة والجماعة ٤‏ 


وجعل بعضهم المنام وغيره طريقا إلى معرفة الحق» وهذا في غاية الفساد من 
حيث اعتبار ذلك أصلاً للمعرفة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الإلهام وتنا مهي وباط ا 
وأنه إنما هو علامة على التوفيق في الأخذ بالدليل. 

فأهل السنة والجماعة لا يجعلونه أصلا في الاستدلال» بل يرون أنه علامة 
على التوفيق في الأخذ بالدليل الذي هو الوحي» وما يبنى عليه مما تقدم ذكره. 


=لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل» ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا 
ينضبط هنا. 
وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول» 
ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. 
الفتاوی (۲/ ۲۲). 
وأما من يعتقد عصمة غير الأنبياء من الرافضة فإنهم يستدلون بأقوال غير المعصوم في 
تقرير الشرع» ولا شك أن في هذا الغاية في الانمحراف عن الدين» وخاصة أن كثيرا مما 
يروونه عن أئمتهم كذب وزور وانتحال. 
بل يتمسكون بأقوال أئمتهم ولو خالفت الكتاب والسنة.انظر: الشيعة والسنة لإحسان 
إلاهي ظهير (ص ٠١‏ فما بعدها). 
وأما المتصوفة فإنهم جعلوا مرجع ذلك إلى رياضة النفس» وما يفيض عليها من الإلهام 
والكشف والوجد. حتى إن بعضهم يرون أن الشرائع لازمة للعامة دون الخاصةء فإذا صار 
الرجل من عارفيهم ومحققيهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له الحظورات؛ كما هو مذهب 
التاطنة الذين بر وة أذ اللشريعة فاه اط انظر الاو 00 فك امهنا 
من أبطل الباطل. 

.)7//١9( الفتاوى‎ )١( 


OF,‏ خصائص أجل السنة والجماعة 
الفصل الثالث 
الاستدلال على أصول الاعتقاد بالمتواتر والآحاد من السنة 

مذهب أهل السنة والجماعة في الاستدلال الأخذ بنصوص الكتاب والسنة 
الاحتجاج بين صحيح السنة المتواتر منها والآحاد» بل يرون أنها منبع الخير سواء في 
ذلك الأحكام أو العقائد. 
المبحث الأول: المتواتر والآحاد. 

المطلب الأول: تعريف المتواتر لغة: المتواتر لغة: من التواتر وهو التتابع» وقيل: مع 
فترات”7', 
انيا: تعريف المتواتر اصطلاحا: لأهل العلم تعاريف متفاوتة للمتواتر في الألفاظ 
متقاربة في المعنى» منها : 

ما قاله ابن حزم: «هو ما نقلته كافة عن كافة حتى تبلغ به النبيى 6خ)7". 

وقال أبو المظفر السمعاني: «وأما المتواتر فكل خبر علم مخبره ضرورة» "". 

وقال الخطيب البغدادي: «فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ 
عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال وأن 
التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم متعذر » وأن ما أخبروا عنه لا 


.)77١ص( انظر: القاموس الحيط‎ )١( 
.)٠١٠١ /١( الإحكام‎ (۲( 
.)775 /۲( قواطع الأدلة‎ )۳( 
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يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى 
الكذب منتفية عنهم) 0 
ش وقال ابن حجر: «فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهى عدد كثير أحالت العادة 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب» ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء 
وكان مستند انتهائهم ا لحس» وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم 
للسماعة فهذا هو ارات 
المطلب الثاي: الآحاد. 

أولا: تعريف الآحاد لغة: الآحاد: جمع الواحد» يقال: ليس للواحد تثنية» ولا 
للإثنين واحد من - 0000 

ثانيا: تعريف الآحاد اصطلاحا: للعلماء تعاريف عدة في تحديده مفهومه؛ وفيما 
يلي أسرد بعضها: 

قال الخطيب البغدادي: «وأما خبر الآحاد فهو ما نقص عن صفة التواتر» . 

وقال أبو المظفر السمعانى: «ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز 
عليهم المواطأة على الكذب» '”. 

وقال ابن القيم: «الأخبار المقبولة من باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: 


أحدها: متواتر لفظا ومعنى. 


.)5١ص( الكفاية‎ )١( 

(۲) نزهة النظر (ص۷١).‏ 

(۳) انظر: القاموس الحیط (ص۳۸"). 
(:) الكفاية في علم الرواية (ص١5).‏ 
(5) قواطع الأدلة (۲/ .)٠٠٤‏ 


5 , خصائص أهل السنة والجماعة 


والثاي: أخبار متواترة معنى» وإن لم تواتر بلفظ واحد. 
الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. 
الرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله 


. ° ت )000( 
حتى تنتهي إلى رسول الله يَف 2 . 


.)56057/7( مختصر الصواعق‎ )١( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثابئ 
إفادة خبر الواحد 

اختلف العلماء في مسألة إفادة خبر الواحد إلى أقوال عدة: 

أولا: أن خبر الواحد يفيد العلم. حكي عن بعض آهل الظاهر . وهو رواية 
عن الإمام أحمد"". 

ثانيا: أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. وإليه ذهب جمع من الأصوليين 
كالجويني والغزالي والباقلاني وغيره. 

ثالنا: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وهذه القرائن قد 
ترجع إلى الخبر» وإلى المخبرء وقد ترجع إليهما جميعا. ‏ 

ويدخل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد. ثم استفاض 
واشتهر» والخبر المتلقى بالقبول عند الأمة» أو من علماء الشأن» ومنه ما رواه 
الشيخان» أو أحدهما » ومنه ما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن 
أبن عمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه 
إلا الواحد العدل ونحوه » ولم يتواتر لفظه ولا معناه» ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا 
به» أو تصديقا له» فهذا يفيد العلم اليقيي» عند جماهير أمة محمد ل من الأولين 


)١(‏ انظر: الإحكام /١(‏ 23575)» البرهان في أصول الفقه للجويني »)2205/١(‏ نهاية السول 
للأسنوي (3518/7). 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه .)2441/1١(‏ المستصفى للغزالي /١(‏ ١٠٤٠ء‏ التمهيد 
للباقلاني (ص4١١).‏ 


OF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


والآخرين» أما السلف فلك يكن بينهم في ذلك نزاع...». 


5 58 )۲( )۳( 
وإليه ذهب كثير من الحققين كابن الصلاح”'' وابن حجر وغيرهم ". 


قال أبو المظفر التنجفات 57 «إن الخير إذا صح عن رسول الله ج ورواه 


الثقات والأئمة . وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله لل وتلقته الأمة 
بالقبول» فإنه يجب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث» والمتقنين 
من القائمين على السنةء وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم 
بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعه القدرية والمعتزلة › 


وكان قصدهم منه رد الأخبار» 


010 


00 


(۳) 
(€) 


(0) 


(0) 


حكاه عنه ابن القيم في ختصر الصواعق (۲/ ۳۷۳-۳۷۲)» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
»)٤١/۸(‏ والمسودة (ص١1١).‏ 

هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» أبو عمرو » ابن الصلاح» الشهرزوريء الفقيه 
الشافعي» أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث وغيرهماء مات سنة 1141" ه. 

انظر: وفيات الأعيان (۳/ 47 7)» طبقات الشافعية .)٠١۷ /٥(‏ 

انظر: النكت على ابن الصلاح (۱/ 71/9). 

هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمى» المروزي» أبو المظفر السمعاني لشافعي» أحد 
الأعلام المشاهير» مات سنة ٤۸٩‏ ه. انظر: الأنساب لابن السمعاني (۷/ ۲۲۲)» سير 
أعلام النبلاء (19/ ١٠١)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (0/ ه77). 

انظر: صون المنطق للسيوطي (ص١15).‏ 
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المبحث الثالث 
العمل بالأخبار الصحيحة في العقائد والأحكام 


أجمع السلف وأهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار على قبول 
خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماعء 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع وشرذمة لا 
تعد یلاق , 

وقال ا دال «وكلهم ‏ أي أهل الفقه والأثر -يدين بخير الواحد 
العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها شرعاً ودينا في معتقده» على 
ذلك جاعة أهل السنة»”". 
الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» 7. 


وقال ابن القيم - رادا على من يزعم التفريق في الاستدلال من آهل الأهواء ‏ 
: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةء فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات» كما تحتج بها في الطلبيات العمليات.. لم تزل الصحابة والتابعون؛ 
وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات» والقدر 
والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل 


.)۲/١( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمرء النمري» القرطي» حافظ المغرب 
والأندلس» أحد الأئمة الأعلام في عصره؛ مات سنة ٤٠٦۳‏ ه. انظر: الصلة (ص30717)؛ 
بغية الملتمس (ص۸۹4٤)»‏ الديباج المذهب (۲/ .)۳١۷‏ 

.)8/١( التمهيد‎ )۳( 

.)١٠١5-٠١١ المسودة (ص558). وانظر: المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص؛‎ )٤( 


OF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


الاي 4 


ويكفي في رد فرية التفريق بين النصوص ما تواترت به الأخبار عن الني كي 
في إرسال الرسل والدعاة آحادا إلى أطراف البلاد وإلى ملوك الفرس والروم وغيرهم 
ليبلغوا دعوة الله تعالى» وكان أول ما يبدءون به معهم دعوتهم إلى التوحيد» وترسيخ 
العقيدة» ومن ذلك قول الني يك لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن”": (إنك تقدم 
قوم من آهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل)ء وفي رواية: 
(فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله...)". 


.)٤١١ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) اليمن: الإقليم المعروف ويشتمل على تهامة وعلى نجد اليمن» فأهل تهامة ميقاتهم يلملم 
وأهل خد اليمن قرن المنازل. واليوم هي الجمهورية التي تحد السعودية من الجنوب. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات» .7١ ١/7‏ 

)۳( أخرجه البخاري (۱۳/ »)۳٤۷‏ رقم: الاثالاء ومسلم ))00/١(‏ رقم: ۱۹. 
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الفصل الرابع 
دلالة الإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة على أصول الاعتقاد 
الذي عليه أهل السنة والجماعة الاستغناء بنصوص الكتاب والسنة في كل ما 
وأما المصادر الثانوية الأخرى إنما جاءت لتعضيد ما في الكتاب والسنة : 
فالإجماع؛ في الحقيقة يرجع إليهما في مستنده. 
والفطرة السليمة؛ قد جاء الشرع لتكميلها وتفصيل الحق الذي جبلت النفوس 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الأول 
دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد 
المقصود من بيان أن الإجماع يدخل في أبواب الاعتقاد لتعضيد الأدلة 
وتقويتهاء ودفع احتمال الخطأ الذي قد يتطرق لبعض الأدلة» وقد حكى الإجماع ابن 
حزم في مراتب الإجماع » وقد وافقه ابن تيمية على ذلك وإن كان خالفه في بتعض 
أفراد تلك المسائل التي ادعى فيها الإجماع”". ش 
فالإجماع عند السلف قد اعتبر مصدرا من مصادر التشريع إلى جانب الكتاب 
والسنة الذين يمثلان المنبع الأصلي لكل مسألة» سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو 
الأحكام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي 
الاجتماع وضدها الفرقة... والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين. 
وهم أي أهل السنة والجماعة ‏ يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط: 


اهو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة» ". 


ومن الأمثلة على ذلك ما يذكر من الإجماع على مسألة العلو وغيره » فتجد 
من السلف ممن آلف في الاعتقاد يذكر قول الأئمة في مسائل عدة » أو ما يسمى 
بأصول السنة» كما تقدم ذلك عن البخاري» وغيره» حيث قال: لقيت فيه أكثر من 


(1) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص ۳۹۳ فما بعدها )» نقد مراتب الإجماع لابن تيمية 
(ص”7١٠7‏ فما بعدها). 
(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية (۳/ .)٠١١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 2 


ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصر: لقيتهم كرات قرنا بعد قرن» ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم 
متوافرون . 

ثم سمى جماعة من الحفاظ والعلماء . 


ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء» وسمى أصولا كثيرة''". 


وكذلك ما ذكره قتيبة بن سعيد”" في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة» حيث 
قال: «هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة » الرضا بقضاء الله والاستسلام 


لأمره...» 2 


فهذا حكاية منهم لإجماع أهل السنة في الأمور التي ذكرت من مسائل الاعتقاد . 
وليس هو مجرد قول هما أو لمشايخه أو أهل بلده“. 
وهذا الإجماع الذي ذكره العلماء إنما حصل لتمسكهم بالكتاب والسنة وعدم 
معارضة ذلك بعقل معدوم » أو ذوق موهوم» وهذا ما ذكره قوام السنة الأصبهاني 
في كتابه الحجة حيث قال: وما يدل على أن آهل الحديث هم أهل الحق. أنك لو 
طالعت جيع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم» مع اختلاف 
بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من 
الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد. يجرون على 
طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد» ونقلهم واحد. لا 


.)191/-١191 /١( انظر: شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي » أبو رجاء , البغلاني» أحد الأئمة الأعلام؛ 
ثقة ثبت» مات سنة ٠714ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (رقم: /06651). 

(۴) انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (ص ١٠‏ 41-5). 

() انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص178:177). 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما » وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على 
آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى على لسان 
واحد » وهل على الحق دليل أبين من هذا”"". 


.)7570-77 5 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


خصائص أجل السنة والجماعة wp‏ 


المبحث الثاي 
دلالة العقل الصحيح على مسائل الاعتقاد 

قد سبق وأن ذكرنا فيما مضى أن السلف قد اعتبروا العقل فيما يصلح له أن 

الأول: أن تعلم بالسمع فقطء وهو ما يعلم بمجرد إخباره» كتفاصيل البعث 
والحساب,. مما لا يهتدي إليه العقل بحال» مع إقرار القلوب بصدق الرسول» وأنه 
أعلم الخلق بالحق» وأنصحهم إليهم وأشدهم رغبة في هدايتهم وتعليمهم. 

الثاي: أن تعلم بطريق العقل فقطء وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة 
كمرويات الطب والحساب» والحرف والصناعات. 

الثالث: أن تعلم بالعقل والسمعء وهذه إما أن يكون الشارع قد هدى وأرشد 
إلى ادلتها العقلية؛.فتكون علوما شرعية عقلية» أو لا يكون قد هدى إلى أدلتها آي 
أخبر بها الشارع دون الإشارة إلى أدلتها العقلية» لكنها تعلم بالعقل أيضاء فهذه في 
و 

إن مذهب أهل السنة والجماعة كما أنهم يحتجون بصحيح المنقول في مسائل 
الاعتقاد. 

وني هذا المقام يقول الإمام ابن القيم: إن السمع حجة الله على خلقه» وكذلك 
العقل فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل » وأنزل إليهم من 
السمع والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نفسه » وكذلك العقل مع السمع فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض» ولكن 


.)١48-1175/17 37375171 /19( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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تتوافق وتتعاضد'. 

وسيأتي مزيد تفصيل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: موافقة النقل الصريح للعقل الصحيح: منهج أهل السنة والجماعة 
قائم على التسليم لوحي الله تعالى » وأن ما وافقه من العقل الصريح فإنه يستدلون 
به » ويذكرونه تبعا للوحي المنزل من الله تعالى» فالعقل الصريح عندهم لا يتعارض 
مع النقل الصحيح بل يوافقه ويؤيده» ويعضده. 

وذلك أن الله تعالى أقام الحجة على عباده بما ركب فيهم من العقل» وأنزل 
إليهم من السمع» وحجج الله تعالى لا تتناقض ولا تتعارض » بل تتفق وتتعاضد. 

وهذا ما قرره الإمام الشاطي في الموافقات في فصل بديع''". 

فهذه القاعدة التي سطرها أهل العلم هنا هي المنهج الوسط بين مذاهب 
الناس» وذلك: 

أن طائفة من الناس - وهم المتكلمون ‏ ظنوا أن دلالة القرآن خبرية حضة» 
ليس فيها أدلة عقلية» فلما ظنوا هذا الظن أعرضوا عن أدلة القرآن » وقدموا علم 
الكلام والمسالك الكلامية التي زعموا أنها عقليات وبديهيات» وهم متناقضون فيهاء 
فمنهم المثبت ومنهم النافي. 

كما أن طائفة من الناس لا رأوا انحراف المتكلمين في باب الاعتقاد أعرضوا 
عن أدلة القرآن العقلية» وأهملوها. 

ولهذا فكان لكل طائفة منهم ملام في ترك شيء من الحق » لكونهما أعرضتا 
عن الأصول التي بينها الله بكتابه”". 


.)١1١41/ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۸-۲۷ /۳( (؟) انظر: الموافقات‎ 


(۳) انظر: مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١/8/ا١).‏ 
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فأهل السنة والجماعة وسط في ذلك » فقالوا : إن العقل الصريح موافق للنقل 
الصحيح» فاستدلوا بأدلة القرآن السمعية والعقلية» التي ترشد العقل وتوجهه إلى 
الحق بأقرب الطرق وأيسرها”'". 

aS‏ ران لد عتمي كيل AN‏ :اراز امع لال 
واعتباراء وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومهاء فإن نظرهم كان في خير الكلام؛ 
وأفضله » واصدقه» وأدله على الحق» وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق» وهو كلام 
الله » وكانوا ينظرون في آيات الله الآفاقية والنفسية فيرون منها من الأدلة ما يبين أن 
القرآن حق فيتطابق عندهم السمع والعقل» ويتصادق الوحي اة 

المطلب الثابئ: مجالات العقل في مسائل الاعتقاد: إن أهل السنة والجماعة قد 
بينوا وسطيتهم في الاستدلال بالعقل الصريح وما يوجبه من الدلالات في مجال 
الاعتقاد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - موضحا هذه الوسطية - : بل العقل شرط في 
معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال » وبه يكمل العلم والعملء لكنه ليس 
مستقلا بذلك؛ لكونه غريزة في النفس» وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التى في العين» 
فإذا اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتدل باتو و 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكهاء وإن عزل 
بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أمورا حيوانية » قد يكون فيها محبة ووجد 
وذوق كما قد يحصل للبهيمة. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة › 
والرسل جاءت با يعجز العقل عن إدراكه» ول تأت با يعلم بالعقل امتناعه”". 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) الصواعق المرسلة .)١77/54 /٤(‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 


EOF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


فالتفصيل في مسائل الاعتقاد لا يدرك بالعقل » كصفات الله وأفعاله» وحقائق 
ما ذكر من أمور اليوم الآخر من بعث » وحساب جزاء وما في الجنة وما في النارء 
فالعقل وإن كان لا يدرك حقيقة هذه الأشياء, إلا أنه لا يحيل ذلك ولا يمنع إمكان 
وجده. 

ومن هذه المجالات التي علمت بالمقاييس العقلية إثبات وحدانية الله تعالى 
وربوبيته» وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة عليهاء بالدلالة 
الخيرية» وبالدلالة العقليةء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكل واحد من وحدانية 
الربوبية والإلاهية ‏ وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية» وبالشرعية النبوية 
الإلاهية فهو أيضا معلوم بالأمثال المضروبة التى هي المقاييس العقلية» . 

ومن المسائل التي ذكرت أيضا في هذا الباب: ما احتج به الإمام أحمد وهو 
قياس الأولى في مناظرته للجهمية الذين ينفون استواء الله على عرشه ويقولون هو 
في كل مكان. حيث قال: «ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يده قدح من 
قوارير صاف» وفيه شراب صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن 
يكون ابن آدم في القدح» فالله: ‏ وَلَهُ آلْمَمَلُ آلأَعََىْ » قد أحاط ججميع خلقه من غير 
أن يكون في شيء من خلقه» . 

قال ابن تيمية: «ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية هي من باب 
أولى»ء فضرب رحمه الله مثالا وذكر قياسا» "". 

2 


والمسائل التى ذكرت في هذا الباب كثيرة 5 


.)۳۷ /۲( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص۹٤).‏ 

(۳) نقض تأسيس الجهمية (۲/ ٤٩‏ 05)» وانظر: درء التعارض .)١١۸/١(‏ 
(:) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للشيخ سعود العريفي. 
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المبحث الثالث 
دلائل الفطرة السليمة على مسائل الاعتقاد 


اعلم أن الله تعالى فطر عباده على الدين الحق » وأنه خلقهم على محبته 
ورجائه وعبادته» وأن هذه الفطرة لو خليت وعدم المعارض لبقيت على حالتها من 
السلامة والاستقامة , إلا أنه قد يعرض لا ما يغيرها أو يحرفهاء ولذلك أرسل الله 
تعالى الرسل لتقويمها » ولتفصيل الحق الذي هو مكنون في نفوس العباد. 

فمسائل الاعتقاد موافقة في حقيقة الحال للفطرة؛ ولا تكاد تجد مسالة إلا 
والفطرة شاهدة لها بالصحة» ومن ذلك: 

أولا: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية: إن الإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته على 
خلقه أمر فطري ضروري» فطر الله قلوب عباده على ذلك» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمة: «وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع كثرة دلائله 
وبراهینه» ''. 

وقال أيضا في معرض بيان بعض هذه الأدلة: «وأما حدوث العام فيمكن علمه 
بالسمع وبالعقل» فإنه يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة والفطرة؛ وإما بمشاهدة 
حدوث الحدثات وإما بغر ذلك» ”". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: «إن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليها لا 
تقبل سوى الحق ولا تؤثر عليه غيره لو تركت» وأيدها بعقول تفرق بين الحق 
والباطل» وكملها بشرعة تفصل ها ما هو مستقر في الفطرة» وأدركه العقل مجملاء 
فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل لما في الفطرة» ... فاتفقت فطرة الله 
المستقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود فطر هذا 


.)737١ /۲( وانظر: منهاج السنة‎ »)٤٤٤ /١57( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۷۳-_۲۷۲ منهاج السنة (؟/‎ )۲( 
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العام بجمیع ما فيه عاليه وسافله وما بينهما»”". 

انيا: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية: فطر الله قلوب عباده على معرفته وأنه 
إنما خلقها حبة الله وتعظيمه وعبادته» والإخلااص له» لذن معرفة الحق تقتضي منهم 
ذلك. 


فالرسل لم تأت أصالة لتعرف الناس بالخالق ووجوده » وإثما أتت للدعوة إلى 
التوحيد ونفي الشريك» وأتت لبيان أمر العبودية وتفصيله على نحو لا تستقل 
الفطرة بالعلم به» وإن كانت أصول العبودية معلومة في الفطر, فالشرائع: أمر 
بمعروف ونهي عن منكر» وإباحة طيب» وتحريم خبيث» وأمر بعدل» ونهي عن ظلم 
وهذا كله مركوز في الفطرء وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل”". 

النا: دلالة الفطرة على توحيد الأسماء والصفات: كما أن الخلق مفطورون على 
معرفة الله تعالى وأنه هو الذي يستحق العبادة» فهم مفطورون على أن الله تعالى هو 
أكبر وأجل وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء؛ وهذا مستقر في قلوب العباد 
من سلمت فطرته من الانحراف". 

ومن ذلك العلم بأن الله تعالى فوق العالم » فطر العباد على ذلك» ألا ترى أن 
الخلق إذا ضر بهم أمر وشدة توجهوا بقلوبهم إلى الله يدعونه ويسألونه. فيرفعون 
أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» فتسمو 
قلوبهم صعودا إلى السماء» وتشخص أبصارهم إليها“ . 


.)١7798-1١71لا/ل/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ))170-174/1٠١ »٥۲۸/۷(‏ دلائل التوحيد للقاسمي 
(ص4١-17).‏ 

ش (۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 7710/7). 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص156-774). 
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الفصل الخامس 
العمل بالحكم والإبمان بالمتشابه 

المبحث الأول: تعريف الحكم والمتشابه. 
المطلب الأول: معنى الإحكام والتشابه لغة. 

أولا: معنى الإحكام في اللغة. الإحكام لالص دك لاي إلى ليت 

المنع: والعرب تقول: حكمت وأحكمت» بمعنى منعت ورددت» ومنه الحاكم 
الذي يمنع الظالم من الظلم. 

الإتقان: ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم» والحكم: العلم 
والفقه”". 

فعلى هذا فالإحكام هو الفصل بين الشيئين فصلا متناسقاء بحيث يظهر منه 
إتقان الشيء وإحسانه لا اضطراب فيه ولا اختلاف”". 

ثانيا: معنى التشابه في اللغة : أصل التشابه من الشبةء والشبيه: وهو المثل والجمع 
أشباه» وأشبه الشيءٌ الشيء إذا ماثله» وشابه الشيءٌ الشيءَ وتشابها. 

والمشتبهات من الأمور: المشكلات» واشتبه الأمر اختلط'". 

ويكون الاشتباه ما فيه الالتباس من أجل المشابهة. 
)١(‏ انظر: لسان العرب (؟1١/ .)٠٤١‏ 


(۲) انظر: تفسير السعدي /١(‏ ۳۸۷). 
(*) انظر: لسان العرب (600-5907/17). 


0 خصائص أجل السنة والجماعة 


المطلب الثابي: تعريف الحكم والمتشابه عند أهل العلم: اختلفت عبارات آهل العلم 
في تحديد مذ ا والمتشابه في الاصطلاح» وذلك من خلال وروده في قوله 
تا : هر لدی نول عَلِيكَ لكب م بنذم كل د الك 1 
ا ما ين فى ويهوم رَيمٌ ينون ما تَسْبَه ينه أنيقاء ليغ 
وَأَبْتَعَاءَ ويله وما يلم اويا إ الله وَأَلرسِحُونَ فى اَلْعلم ولون ءَامَنَا به 
كل ن عند را وَمَا يكر إل ولوا أ آلألبَسب © 4 . وأهم الأقوال الواردة هنا 

أولا: المحكم ما عرف معناه والمراد منه. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. كوقت 
الساعة وخروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وغير ذلك» حكاه القرطي عن 
بعض السلف وهو اختيار ابن جرير”" الطبري”". 


ثانيا: امحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا: والمتشابه ما احتمل أكثر 
من وجه» حكاه بعضهم عن مجاهد وغيره» واستحسنه ابن عطية» وهو المنقول عن 
الشافعي وغيره“. 

ثالثا: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتح ج إلى بيان : والمتشابه ما احتاج إلى بيان. 
نسبه القاضي أبو يعلى إلى عامة الفقهاء. واختاره". 


() سورة آل عمران» الآية لا. 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء الإمام البارع العلم الفقيه المفسر المحدث 
المؤرخ» مات سنة ١٠اه.‏ انظر: تاريخ بغداد (۲/ »)١77‏ سير أعلام النبلاء .)7737/1١5(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۳/ 175-11/4)» الجامع لأحكام القرآن .)1١-9 /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: جامع البيان (۳/ »)176-١1/4‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/6-١٠)ء‏ زاد المسير لابن 
الجوزي .)٠١١/١(‏ 

(5) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد » الحنبلي البغدادي» أبو يعلىء العلامة 
الفقيه» شيخ الحنابلة في عصره» مات سنة 404 ه. انظر: تاريخ بغداد(7/7١50١))‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/٤(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة EOF:‏ 


إلى غير ذلك من الأقوال. 
ويرى بعض آهل العلم أن هذا ليس اختلافا وإنما من باب إطلاقات اللفظ. 
فالإحكام عندهم على أنواع: 
١‏ إحكام في التنزيل» ويقابله ما يلقيه الشيطان . 
1 إحكام في إبقاء التنزيل» ويقابله النسخ بالاصطلاح المعروف. 
-٣‏ إحكام في التأويل والتفسيرء ويقابله المشتبه الذي يحتمل أكثر من معنى''". 
ولهذا قرر الشوكاني رحمه الله أن ما نقل في تعاريف المحكم والمتشابه ليس من 
باب الاختلاف» وذلك أن أهل كل قول قد عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا 
المتشابه بما يقابلهاء ولحذا يرى أن الذي يجمع ذلك كله هو: 
الحكم : هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. 
والمتشابه: ما لا يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا اعتبار 
00 


ره 
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)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳/ 4/ا1/0-1؟). 
(۲) انظر: فتح القدير للشوكاني .)71١5/١(‏ 


نه خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاني 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 

لقد وردت آيات عدة في هذا الباب تصف القرآن الكريم بأنه كله محكم. أ 
كله متشابه» وفي موضع آخر منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. 

أما الإحكام الذي يجمه فمذكون في ادل اقوله تعال: ‏ الر َب أَحْكمَت 
١‏ ءايه ثم فُصَلَتَ ين لذن كيم خُر ألا تعدوأ إل الله تی لكر مِنَهُ نَذِيرُ 
رش )7 

قال قتادة: أي جعلت محكمة كلهاء لا خلل فيها ولا باطل”". 

وقال ابن كثير: أي هي حكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل: صورة 
و : 
ومعنى الآية أن القرآن كله حكم بمعنى أنه متقن مصون من الباطل والفساد 
صدق في آخباره» حق في أحكامه. عدل في وعده ووعيده» قال شيخ الإسلام : 
فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي 
في أوامره”*) 

ا التشابه 00 يعم القرآن ففي قوله تعالى: « اله رل أَحَسَنَ أَْدِيثِ 


.١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/ ؟). 
(۳) تفسير أبن كثير (۲/ 478). 

.)5١ /۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
.۲۳ سورة الزمر الآية‎ )0( 


خصائص أجل السنة والجماعة 21 
افو اهل الس واوا د 


قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية والحرف يشنبه الحرف7". 

والمعنى أن القرآن متماثل الكلام فيه متناسب» بحيث يصدق بعضه بعضا ء 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر بنظيره أو بملزوماته» وكذلك 
يدق هه وكيا وه مقا 3 الو و لاق والعلال". 

وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهو المذكور في آية آل عمران » الذي 
سبق ذكر تعاريف أهل العلم فيهما. 

ثم إن من الناس من لا يهتدي إلى المعنى المحكمء فيكون مشتبها عليه ومنهم 
من يهتدي إليه» فالتشابه يكون نسبيا لبعض الناس دون غيرهم. 
مسألة : نصوص الأسماء والصفات والمعاد ليست من المتشابه. 

مذهب السلف وجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة» والعمل بهاء 
وبمقتضاهاء وفهمها على مراد الله ومراد رسوله ل سواء كانت في اللأسماء 
والصفات أو غيرهاء فمن المعلوم أن القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته وعن 
اليوم الآخر والجئة والنار والقصص» وبيان عاقبة أهل الإيمان وعاقبة آهل الكفرء 
فإن كان هذا كله من المتشابه ‏ الذي لا يعلم أحد معناه ‏ فسائر القرآن لا يعرف 
أحد معناه لا الرسول ولا أحد من الأمة» وفي هذا مكابرة ظاهرة. 

قال ابن تيمية: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا امد 
ابن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 


.)6١ /٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)11-5٠١ /۳( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (۲) 


يه خصائص أجل السنة والجماعة 


أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. ولا 
قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه. وإنما قالوا كلمات لما معان 


.0( 
صحيبحه . 


والمراد من التأويل في آية آل عمران يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر 
إذا كان مما يختص الله بعلمه. ولذا كانت قراءة الجمهور الوقف عند لفظ الجلالة. 
ومن ترك الوقف من العلماء كان التأويل عنده بمعنى التفسير والبيان وعليه يكون 
العلماء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان”". 

فعلينا أن نفرق بين المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وبين قولنا المتشابه لا 
يعلم معناه إلا الله. ش 

أما الأول: فصحيح. فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء والمراد بالتأويل هنا هو 
الحقيقة التي يؤول إليها الأمر كما هو استعمال القرآن الكريم» وذلك كحقائق 
صفات الله وكيفيتها فهذه لا يعلمها إلا الله"". 

وأما الثاي: فباطل»ء وسيآتي بيانه. 

فقد اختلف الناس في المراد بالمتشابه وعلى كل تقدير لم يقل أحد منهم إن 
المتشابه لا يعلم أحد معناه» ومن تعريفات المتشابه: أنه ما احتاج إلى بيان» وهو 
منقول عن أحمد وغيره» وهذا معلوم المعنى وإن لم يكن مقطوعاً به. 

ومن ذلك أيضاً قولهم: المتشابه ما احتمل وجوها من المعاني» وهو منقول عن 
الشافعي» وهذا أيضا من جنس ما سبق. 


.)۲۹۰-۲۹٤ /1١( الفتاوى‎ )١( 
.)7 517 /1( (؟) انظر: الفتاوى (۱۳/ ١۲۹)ء تفسير ابن كثير‎ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


وقيل: المتشابه هو القصص والأمثال وهي معلومة معانيهاء إلى غير ذلك من 
العا رو 

والمقصود من هذا كله أن الله تعالى هدى آهل السنة والجماعة للطريقة المثلى؛ 
فلم يقولوا إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه» بل أثبتوا حقائق الأسماء 
والصفات ونفوا عنها ماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى 
ين فان يتوق له الأجاء الى والضفات الغلا عقائقها ولا يفون شتا 
منهاء فإن الله تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن 
الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم» ولا جعل لهم إليه سبيلا”". 


.)3 44 /١( تفسير ابن كثير‎ :.)477-47١ /۱۷( انظر: الفتاوى‎ )١( 
.)۸۳ /١( انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( 


OF:‏ خسائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
دلالة الكتاب والسنة على العمل با محکم والإيعان بالمتشابه 

المطلب الأول: دلالة الكتاب على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. 

قال الله جل وعلا: $ هو آل رل عَلَيَكَ الكتبّ مِنْهُ ٤ات‏ نكمت 
من ام الكتب وخر مهت تات أ فى فلوو َغ َيون اة ينه 
أبْتَعَاءَ الْفِتة وَابَتِعَاءَ اوی وما يعلم توي 3 8 والرسځون فى ال 
يَقُولُونَ اما بوه گل من عند ريا ومَا يدر إل أُولُوا الألبب © 4. 

قال ابن سعدي: فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد. وهي الأكثر 
التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس » فالواجب في هذا أن يرد 
المتشابه إلى الحكم والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا". 
المطلب الثابي: دلالة السنة على العمل بالحكم والإعان بالمتشابه. 

ومن ذلك: قوله ب : (إن القرآن لم يزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عاله)”" . 

وما يعضد هذا ما جاء عن السلف أنهم يؤمنون بمتشابه القرآن ويعملون 
بمحكمه فمن ذلك: 

ما قاله ابن عباس: «يؤمن با لمحكم ويدين به» ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به. 


.۷ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


)۳( أخرجه أحمد في مسنده »)3720/1١(‏ رقم : 1۷٠١‏ _ طبعة أحمد شاكر » وقد صححه 


الحقق. 


خصائص أجل السنة والجماعة (yp‏ 


وهو من عند الله کله»'. 


وقال الحسن: «يعملون بمحكمه؛ ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما أشكل عليهم 
الغ 

إلى غير ذلك من أقوال آهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الم ا 
به» والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به» ° 


(۱) انظر: جامع البيان .)۱۸١/۳(‏ 
(۲) انظر: جامع البيان .)07١ /١(‏ 
(۳) مجموع فتاوى أبن تيمية /1١1/(‏ 0785). 


نه خصائص أهل السنة والجماعة 


الفصل السادس 
رد التأويل لنصوص التتريل 
المبحث الأول: تعريف التأويل. 
المطلب الأول: تعريف التأويل في اللغة : للتأويل معاي عدة يرجع إليهاء من ذلك: 


١‏ - المرجع والمصير والعاقبة : آل يؤول مآلا: آي رجعء ومنه آل الملك رعيته إذا 


ساسهم واحسن رعيتهم. 

وقال الراغب الأصبهاني: التأويل: رد الشيء إلى الغاية المرادة منه قولا كان 
أو فلا . 

؟- التغيير: آل العسل والشراب إذا خثر » والإيال : وعاء يجمع فيه الشراب 
أياما حتى يجود. 


“- التفسير: أوّل الكلام تأويلاء قدره وفسّره. 

وهذا صنيع أبي عبيدة معمر بن المثنى والطبري أيضا”". 

قال الطبري رحمه الله: «وأما معنى التأويل في كلام العرب» فإنه التفسير 
وار وار فلك 


(۱) انظر: تاج العروس للزبيدي (۷/ .)5١16‏ 

(۲) انظر: مقدمة مجاز القرآن .)١15-18/1١(‏ 

(۴) جامع البيان (۳/ .)۱۸٤‏ 

(؟) انظر: تهذيب اللغة »)٤٤١-٤۳۷ /٠١(‏ معجم مقاييس اللغة (۹/۱١٠-۲١٠)ء‏ مجمل اللغة 
(۱/ ۲۱۷)» لسان العرب ١-77 /١١(‏ 4)» تاج العروس (7/ .)71771١4‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المطلب الثابي: تعريف التأويل في الاصطلاح. 


للتأويل عند أهل العلم ثلاثة معاني: 
أولا: التأويل: معنى العاقبة : فتأويل ما أخبر الله تعالى به عما في الجنة مثلا من 
المأكل والمشارب والملابس والمناكح هو حقيقة ما عليه هذه الأشياء يوم القيامة. 
سا مودو BÊ‏ 2 ا 
ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تأويله إلا أله 4» على القول بالوقف في 
لفظ الجلالة» فالتأويل هنا معنى العاقبة. 


ر و 


وقال تعالى: $ هَل يَمطرُونَ إل اويه َم انی تو لك يفول لديو ره 
ين قَبْلُ قد جاءَٽ رُسل رتا بآلْحَق هَل لکا من سشُفعاء فَيَسَفَعُوا لكا أو رَد 
تحمل غَررَ ألذى کا تعمل كذ حَيرُوا دقح وَل عم ما كَانُوا 
يَفئرّورَ © 4 . 

انيا: التأويل : بمعنى التفسير: ومن ذلك قول النى 4 لابن عباس : (اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل)”". ٠‏ 

وقول جابر بن عبد الله 4 في حجة الوداع: (ورسول الله يك بين أظهرنا وعليه 
ينزل القرآن وهو يعرف تأويله)”". 

ومنه هذا قول أبي عبيدة والطبري وغيرهما تأويل هذه الآية أي تفسيرهاء وقد 
سبق التنبيه عليه. 


ثالثا: التأويل عند الأصوليين المستأخرين: الذي عليه الأصوليون أن التأويل له 


.61 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۲۷)» وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (775/9)) 
والشيخ أحمد شاكر. 

(۳) أخرجه مسلم» ۷/۲ رقم: .١7١14‏ 


خصائدو أهل السنة والجماعة 


تعريف خاص به » وهو قولهم: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح للدليل 
الصارف عن مدلوله الظاهر"''» ومنه تأويل صحيح وتأويل فاسد. 

فمن التأويل الصحيح: قوله يله : (الجار أحق بسقبه)”''» فإن ظاهره المتبادر منه 
محتمل مرجوح. إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح وهو قضاؤه ي بالشفعة في كل ما 


Ou 4 


لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۱۹۹)» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص۱۷۷). 
)۲( أخرجه البخاري» ۷/٤‏ رقم: TYA‏ 
)۳( أخرجه البخاري» ۴/٤‏ رقم: .YYoV‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاني 
اتبااع النصوص وفهم المراد منها 

مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه يجب على المسلم أن يتبع النصوص الشرعية › 
وأنه يجب معرفة مراد المتكلم بكلامه. وذلك بأن يعلم أن ما قاله الله ورسوله كل 
يجب أن يكون معناه حقاء عرفه من عرفه وجهله من جهله. ومن كان مقصوده 
معرفة مراد الله ورسوله وسلك الطريق التي يعرف به » فقد سلك سبيل الحدى. 

قال ابن القيم: والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة 
معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم فهذا التأويل فيه مجال واسع» وليس في كلام 
الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة» وإن وقع في الحروف المفتتح بها السورء بل 
إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام 
من خلاف ظاهره» وهذا موضع لطيف جداً في فهم القرآن نشير إلى بعضه» فمن 
ذلك قوله تعالى: « وَكَنّمَ َه مُوسَئ تَحكلِيمًا 4 رفع سبحانه توهم الجاز في تكليمه 
لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك 
الحقيقة... وذكر عدة أمثلة في هذا الباب» ثم قال: وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم 
الت القاضه لليدى (النبجاه متها ماق الال نوها لاه" 

واعلم أن الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر وأن المقصود بالخطاب دلالة 
السامع وإفهامه مراد المتكلم بكلامه» وتثبيته ما في نفسه من المعاني» ودلالته عليها 
بأقرب الطرق» وذلك موقوف على أمرين: بيان المتكلم وتمكن السامع من الفهم. 
فإن لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل له» ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل 
مراد المتكلم» فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده» ولم يعلم السامع 


.)77-557/١( مختصر الصواعق‎ )١( 
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معنى تلك الألفاظ لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول 
الإفهام من المتكلم» فحينئذ لو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره 
الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده با لا يدل عليه. بل بما يدل على 
نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي با يدل على غاية الإثبات وفهم الشيء بما يدل 
على ضده» وذلك بضرب من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد 
بالخطاب بقصد المتكلم ها بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها من كل وجه . 

وقال ابن القيم رحمه الله - عند الكلام على باب الأسماء والصفات -: قد 
تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله. وتنوعت دلالتها 
عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه 
والقرآن مملوء من ذكر الصفات» والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة له» 
مصدقة له مشتملة على زيادة في الإثبات؛ ...فمن أبين محال وأوضح الضلال حمل 
ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره» ودعوى المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في 
أقوال النفاة المعطلين» وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص إذ يلزم من ذلك 
أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي: القدح في علم المتكلم بهاء أو في 


بيانه» أو ف ا 


وما يبين أهمية هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الأصول 
الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع ما جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل 
مؤمن أن يقر بموجب ذلك» فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله» 
فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق» فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ 
الشرعية للها حرمة» ومن تام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته 


(1) انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ ۲١١۳-١٤٠۳)ء‏ مختصر الصواعق .)٤١ /١(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۱/ .)۳۲٤-۳۲۰‏ 
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وينفى ما نفاه من المعانى» فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما 
ارت ا 


فعلى المخاطب معرفة مراد المتكلم بكلامه» وذلك بعد أن تبين له أن المتكلم 
عالم مبين ناصح أمين» ويريد الهداية والإرشاد. فاجتمع له كمال العلم والبيان مع 
تمام النصح والإرشاد» ثم إن كان المخاطب مريدا الانتفاع بالخطاب مبتغيا فهم المراد 
به فعليه أن يتصف بتمام الفهم وحسن القصدء فهذه أربعة أمور الحصول المقصود: 
البيان والنصح من المتكلم» والفهم وحسن القصد من المخاطبء فإذا كان المقتضي 
قائما وا محل قابلا حصل المقصود وتم المراد. 

فلم يتنازع السلف في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفق 
الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء بحيث 
يشترك في فهم معنى آيات الصفات الخاص والعام» أعنى فهم أصل المعنى لا فهم 
انه اة" 

وما لا شك فيه أن المراد من نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات 
أن تصف الله تعالى بما وصف نفسه وبما وصفه به رسوله ي على وجه الكمال» مع 
التنزيه التام عن مشابهة صفات المخلوقين» على نحو قوله تعالى: $ لَيِسَ كمِثله- 
شىء وهو آلسَمِيع الْبَصِيرٌ) . 

ومن معالم الاهتداء إلى مراد الله ومراد رسوله 5 جمع النصوص وأقوال 
السلف المتقدمين في الموضوع الواحدء والنظر في ذلك على اجتماعه؛ فإن النصوص 
يصدق بعضها بعضاء ويعضد بعضها الآخرء ولا يكون فهمه إلا كما فهمه الرعيل 
الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسيأتي مزيد بيان 
في الفصل القادم إن شاء الله. 


.)۱۱٤-۱۱۳/۱۲( الفتاوى‎ )١( 
.)۲٠/۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( 
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الفصل السابع 
تقديم فهم السلف أهل القرون المفضلة للنصوص الشرعية 
المبحث الأول: بيان أن الصحابة ومن تبعهم پاحسان أولى اللاس بفهم النصوص على 
مرادها. 


إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا أقرب عصرا من 
النبوة وأعمق صلة بكلام الله ورسوله. وأصح لساناء وأفصح بياناء فلا شك حينشذ 
أن يكون فهمهم لنصوص الكتاب والسنة ‏ ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد 
- أولى بالاتباع» والجدير بأن يلتزم با التزموا به» والعمل بما عملوا. 

قال ابن مسعود #5: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد لل خير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على 
دينه» فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئا فهو عند الله 


0 
سی ۶ . 


وهذه الخيرية لا شك أنها في كمال العلم وتمام الفهم عن الله ورسوله يلك 
للازمتهم للني #۶ وشهودهم التنزيل» ولهذا كان كل من له لسان صدق مشهور 
بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة ال 


فالصحابة أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وأصحهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (رقم ٠٠١‏ - طبعة أحمد شاكر ‏ )» والطيالسي في مسنده (۳۳/۱)ء وقال 


اطيثمي (جمع الزوائد 222١‏ رجاله موثقون» وصححه أحمد شاكر. 
(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص8١١).‏ 
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قصودا وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا: شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل وفهموا مقاصد الرسول» وليس من سمع وعلم رأى حال المتكلم كمن كان 
غائبا لم ير ولم يسمع» أو سمع وعلم بواسطة» أو وسائط كثيرة» وعليه فالرجوع إلى 
ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين قطعا على من جاء بعدهم ممن لم 
يشركهم في تلك الفضيلة ‏ أي فضيلة الصحبة "". 

وذكر ابن القيم أن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول 4 وعلم 
بطانته من أصحابه وحواريه هم أعلم الناس بهذا الموروث» فتكون أحواهم في 
الديانة علما وفهما وعملا واعتقادا لها ثقلها واعتبارها في فهم مراد الله ورسوله. 
ولهذا كان الأخذ بالفتاوى الصحابية والآثار السلفية أولى من آراء المتأخرين 
وفتاويهم» وأن أقربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر النبوة» ففتاوى 
الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين ...فكلما كان العهد بالرسول وف 
أقرب كان الصواب فيه آغلب» وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من 


أفراد المسائل”'". 


فلما كان السلف بهذه المنزلة مع علمهم بلغة العرب وأنهم أرسخ فهما 
وأعمق إدراكا لمعاني كتاب الله تعالى» ممن جاء بعدهم إضافة إلى شدة حرصهم على 
حفظه وتعلم معانيه ومعرفة تفسيره من النى ل فيما أشكل عليهم فهمه. كان ما 
فهمه الصحابة والسلف من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهو”". 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين .)15:-1١ 41/5 ,8١-1/9/1١(‏ 


(۲) انظر: إعلام الموقعين .)١١8/5(‏ 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة (؟6:9/5). 
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....وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم 
الصحابة. وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة وهم يرون أن 
الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب”'". 

وقال أيضا: ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من 
التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف. لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له خبرة 
بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول 


00 
من بعدهم ٠‏ 


.)١58ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.) ١7ص( الإيمان‎ )۲( 
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المبحث الثاي 
ذكر الأدلة على أخذ النصوص بفهم السلف 

جاءت الأدلة متنوعة لبيان أن الأولى بالأخذ فهم السلف» وهي تتمثل في 
الاستدلال بالمنقول والمعقول: 

المطلب الأول: دلالة النقل على الأخذ بفهم السلف. أما من المنقول: فمن الكتاب 
ال توافر ال السات 

أولا: أما من الكتاب: فقال الله تعالى: $ وَكَذَالِكَ جعلتگہ ا و 
لَتَكُونُوا سْبَدَآءَ على الاس وَيَكُونَ آلوَسُولَ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا » ووجه الاستدلال 
ابو و كي ار يي 00 
للرسل على أممهم يوم القيامة و تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه وهذا 
نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من 
الملائكة وغيرهم حال هؤلاء الشهداء وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو هم 
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى علمه 
به» ويهذا تعلم أن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم» ويقال لمن خالف آقوالهم ني 
الاعتقاة وغيزة: لو كان خثرا غا قرا آله 


وقال تعالى: ظ ا لأَولُونَ مِنَ المهدجرين وَالأنصَار اش 


اموم اخسن رض آل عم وروا نة وعد م جس رى ته 
و ير 


الْأَتَهَرٌ حَلِدِين فما أَبَدَا ¢< ووجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم فإذا 
قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم؛ فيجب أن يكون 


.)177 /4( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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محمودا على ذلك» وأن ر کن الر ا 
وقال تعالى: « وَأنِّعٌ سَبِِلَ مَنْ أتَاب إل )» وكل من الصحابة منيب إلى الله 
يو ال ل تال أن لتاق دحام وقد تاج 00 ت إل م ب 0 

(۳ : 

e‏ ش 
وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضلء فلا يجوز أن تخلو هذه العصور من 
الحق والصواب» حتى يكون فيمن بعدهم» لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا القرن 
المتأخر خيرا من القرون الفاضلةء ولو في هذا الوجه» وهذا ما يدل نص الحديث 
على بطلانه» بل يجب تقديمهم على من بعدهم في كل باب من أبواب الخير”". إلى 

غير ذلك من الأحاديث. 

ثالنا: من أقوال السلف : وأما أقوال السلف: فقد سبق قول ابن مسعود: 
«فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه يقي فما رآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حن :: ( 

وقال أيضا: «من كان منكم متأسيا فليتأاس بأصحاب محمد بل فإنهم كانوا أبر 
هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالاء قوما 
اختارهم الله لصحبة نبيه 4 وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم 


.)١74 /4( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٠١١ /4( (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 
أخرجه البخاري (رقم: 1474)؛ من حديث ابن مسعود.‎ )۳( 
.)١١١/٤( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 
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فإنهم كانوا على اهدي المستقيم» 0 

وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما 
قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم. 

ثم قال: ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير 
OE‏ ا E‏ ا 
ووصفهم ا وصفهم به فقال: ( مُحَمّدٌ رُسُولُ آله وَالذِينَ مَعَهُد أَشِدَآءٌ على 
لْكُمَار زاء بب تَرَنهُحَ رعا سجدا يبون فصلا مِّنَ أله وَرطْ ا 
المطلب الثاي: دلالة المعقول على الأخذ بفهم السلف. 


وأما من المعقول فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من انحال أن تكون القرون 
الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله َل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا 
غير عالمين» وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع: 

أما الأول: فلأن من في قلبه حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه 
...وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجديةء فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي ‏ الذي هو من أقوى 
المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا 
يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضا عن اللهء وأعظمهم إكبابا على طلب 
الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى فكيف يقع في أولئك؟ أما كونهم معتقدين فيه غير 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في الجامع »)١١9/5(‏ وانظر: إعلام الموقعين (4/ 174). 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (رقم: 718). 


و خصائص أهل السنة والجماعة 


الحق. أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم". 

وبهذا يصل القارئ إلى نهاية الباب الثاني مما يتعلق بالاستدلال ومصادر 
التلقي» وأن منهج أهل السنة والجماعة اتسم في ذلك بالتسليم للوحي المنزل من الله 
تعالى على رسوله ي > وعدم التعرض له بالرد أو التأويل الفاسد أو تحريف» بل 
يرون أن وحي الله تعالى كله من عند الله» فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. ولا 
ع راع ل ارا OR‏ اا ا 
$ فلا وَرَبَكَ لا ينوت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا شجر بيتهم ينهم نّم لا يدوأ فى 
ا SL E‏ 


.)5١7-١9ةص( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 


(۲( سورة النساء » الآية 10 . 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: 


الفصل الثابي: 


الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 


الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 


اباب اثالث 
ا ره 1 اا ی م م ه 
خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق 


حصرهم الاتباع لرسول الله عه فلا معصوم عندهم 
غيرة. 

الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار مع الأمثلة 
العملية لذلك. 

الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائه. 

تحذيرهم من المحدثات والبدع وذمهم ها وموقفهم 
العملي من أهل البدع والأهواء. 

توسطهم بين الإفراط والتفريط مع بيان نماذج عملية 
لذلك. 

قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبرهم 
على الأذى فيه. 


خصائص أهل السنة والجماعة 


الفصل الأول 
حصرهم الاتباع لرسول الله َل فلا معصوم عندهم غيره 

المبحث الأول: تعريف الاتباع. 

المطلب الأول: تعريف الاتباع في اللغة : الاتباع أصل واحد والتاء فيها والباء 
والعين يأتي على معنى اللو والقفو. 

قال عفادن 5 لر ته وتە واتحته إذا دفن 

يقول ابن منظور رحمه الله: أتبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال » وتبعت الشيء 
تبوعا؛ سرت في أثره. 

واتبعه وأتبعه وتتبعه: قفاه وتطلبه متبعا له. والتابع التالي » والجمع تبع › 
وتباع وتبعة. 

والنّبع اسم للجمع . 

: أ کا ا لي VD‏ 

والتبع يكون واحدا وجماعة » وقوله عز وجل: « إنا كنا لكمّ تبعا 4 6 
يكون اسما لجمع تابع . 
ظلامة ونحوها. 

والتباعية : ملوك اليمن واحدهم ثبع سموا بذلك ؛ لأنه يتبع بعضهم بعضاء 
كلما هلك واحد قام مقامه آخرء تابعا له على مثل سيرته. 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)5777/١(‏ 
(۲) سورة إبراهيم» الآية ١؟.‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة وه 


وقيل: فلان متتابع العلم إذا كان علمه يشاكل بعضه بعضا لا تفاوت فيه". 

وذكر بعضهم أن تبيع بمعنى الناصر » تقول : وجدت على فلان تبيعا أي 
نصيرا ومتابعاء واتبع القرآن ائتم به وعمل ما فيه". 

ومن هذه النقول يظهر أن الاتباع في لغة العرب يدور على معاني متقاربة: 
وهى: الاقتفاء والاقتداء» واللحاق بالشىء ¢ والسير خلفه. 
المطلب الثاي: معاي الاتباع في القرآن الكريم. 

لقد جاءت هذه الكلمة وتصاريفها في القرآن الكريم على وجوه عدة» أذكر 
منها: 
ّ 2 5 اش ا ی ا له د ا م 520 

أولا: الصحبة: قال الله تعالى: « قال لَه موسي هَل أَنّبِعَْكَ عل أن تُكِلِمَن 
مِما عْلِمَتَ ردا © 4 » أي هل أصحبك . 

ثانيا: الاقتداء والمتابعة. قال الله حل وعلا: $ أتَبِعُوأ من لا علد 
6 أي اقتدوا به وأطيعوه. 

ثالنا: الثبات والاستقامة. قال حل وعلا: « و أوحَيكاآ إِلَيَّكَ أن نع مله 
إبَرهِيمَ حَبِيفا 4 20 أي دم وائبت عليها. 


lG aS 5300‏ الس e‏ جلك 2ت كي g~‏ +( 
رابعا: الاحتيار والموافقة. قال الله تعالى: $ يشيع غير سَبِيلٍ الْمؤْيِنِينَ 4 . 


.)۲۷ /۸( لسان العرب‎ )١( 

() انظر: تاج العروس (58577/5). 
() سورة الكهف» الآية 55. 
)٤(‏ سورة يسء الآية ١؟.‏ 

(5) سورة النحلء الآية .٠١١‏ 
(0) سورة النساءء الآية .١١6‏ 


E‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


خامسا: العمل: قال عز تن قائل: ESE E‏ 
وَمَا كَفْرٌ سُلَيَمَنُ وَلَدكنٌّ آلشيطِيرت كقرُوأ 4 ”» أي عملوا به. 
سادسا: التوجه إلى الكعبة أو ل 
قال تعالق: $ وَلِْنَ تت انيبن أوثوا التب كل ايو ما يعوا قك ومَآ 
أنت بعابع نلم . 
55 الطاعة: قال جل وعلا: « لَأَتَبَعْتمٌ آلشّيْطّنَ إلا قليلاً © 4“ 
لأطعتموهم. 
المطلب الثالث: تعريف الاتباع في الاصطلاح. 
إن نظرة سريعة في تعريف الاتباع اصطلاحا يعطي للقارئ نظرة عامة لهذا 
المصطلح وأنه في الحقيقة شامل لكل معالم الدين أصوله وفروعه» فنجد مثلا أن 
الإمام أحمد لما تكلم عن الاتباع يقول: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن الني كل 


وعن أصحابه؛ ثم من هو من بعد في التابعين مخير» . 


فقد آشار رهه الله إلى أمرين مهمين» نات نع القبول» والانقياد» 
مع الأدلة على ذلك. 

ولهذا قيل: «الاتباع : الائتمار بما أمر الله تعالى به ورسوله ب » وترسم أفعاله» 
وأحواله علد للاقتداء بها) 5 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة النساىء الآية ۸۳. 

(:) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم .)٠٠٠/۲(‏ 

(5) انظر: الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتور جابر العلواني» (ص5١١).‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثاائ 

قد تقدم طرق هذا الباب فيما سبق من نصوص الكتاب والسنة في الأمر 
بطاعة الله وطاعة رسوله يِه » وني هذا المبحث إن شاء الله أذكر بعض الأدلة التي 
تقضي بوجوب الاتباع الذي أمر الله به في كتابه» ومن ذلك: 

قال" ابد تعال: ١‏ قل إن کسر تبون اله فَاتَبعُونى يُحَيبَكُم أله وَيَغْفِرْ لكر 
مو )0( 
دوبک . 

فقد أمر الله تعالى نبيه ي أن يقول لمن يدعي عبة اللّه: إن كنتم صادقين فيما 
تقولون فاتبعوني » فإن ذلك علامة صدقكم فيما تقولون من ذلك » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ابتلاء لهو" . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «هذه حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة ا ل 

رويد ولا قرسي لاف ل 
افو ال 
د ق 0 E‏ 


ردب عه 
1 


.۳١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)۲۳۲ /۳( (؟) انظر: جامع البيان‎ 
.)۳١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنعام الآية‎ )( 


> خصائص أجل السنة والجماعة 


والكفار أنه ما هو إلا عبد يمتثل أمر مولاه ويتبع ما أوحاه إليه”". 


وإذا كان الني 4 لا يعمل إلا بالوحي فإنه ليس لأحد من أمته أيضا أن يعمل 
إلا بالوحي الذي نزل على رسول الله ل . 

ومن هذا أيضا قول الله عز وجل: 3 إا لم كاد تهم بَايَةٍ قَالُوا لوَا 
ايها ل إِْمآ أن ما بُو إل من لني ا 
وَرَحْمَةُ لموم يُؤْيِنُونَ © » '"» وقالٍ جل وعلا: ( قل ما ما كنت بذعا مِنَ 
لول ومآ أذرى ما بعل ی ولا يز إن ای إلا ما یوی إل ومآ أ إل تَذِيدُ 

تين © 74 '» وقال تعالى: لوا ند TT‏ ۾ ايك 
ا كن سوبا @ 4 . 

ففي هذه الآيات وغيرها من النصوص أمر الله تعالى بالتاسي بالني 4 
واتباعه في جميع شؤون الحياة» وذلك أن ما أوتيه يي إنما هو وحي يوحى إليه من 


لهذا 
ل 


عند الله تعالى كما سبق تقرير ذلك. 

ثم إن الله تعالى عص الأنبياء كما هو معتقد أهل السنة والجماعةء قال تعالى 
مذكرا بذلك في كتابه: < انا عن رلا آلذّكْرَ وَإِنَا لَُمسلحَفِظونَ © 4. 

وقال جل وعلا: $ ال ر كِتَبُ أُحْكمَتٌ عَايَسُْد ئ فُضِلَتْ من ادن كيم 
(Vy 9‏ 
خَريرٍ 2 4 . 


.)٠١١/۷( انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.7١7 سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأحقاف» الآية 9. 

(4) سورة مريم» الآية .٤١‏ 

.۹ سورة الحجرء الآية‎ )٥( 

(5) سورة هود الآية .١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة yp‏ 


ومهما تآمر الأعداء على هذا الدين» وما قام به المستشرقون من التشويه للني 
كك ولشريعته» ومهما تكالب أيدي الكفر ومؤتمراتهاء فإن ذلك لم يؤثر في شيء من 
ديننا عقيدة وشريعة» فالقرآن باق كيوم أنزل على النِيي » منزه عن الباطل محفوظ 
من الغلط والتحريف» ظاهر على كل شيء”". 


)١(‏ انظر: خصائص الشريعة الإسلامية (ص38). 


OY:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
الاتباع في العمل ونماذج من ذلك 
المطلب الأول: الأنبياء أول الناس اقتداء بالنصوص. 


لا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه هم أعلم الناس بالله فإن ذلك 

أن يكونوا قدوة ا وهم أولى الناس بالعمل با علموا عن الله سبحانه 
E‏ اتا مرون الئاس پال وَنَسَوْنَ أَنَفْسَكُم ونم تلو م تتلو 
الت < لا تَعْقنُونَ ©م 4 . 

وقد شهد الله هم بالعمل أيضا فهؤلاء أنبياء الله إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب عليهم الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنهم: ١‏ وَجَعَلتَهُمَ يمه 
دوت أَمْرِنَا وَأُوْحَيْكآ إليهم فعَل الْخَيْرتِ وَإِقَامَ آلصّلوة وَإِينَاءَ رکو 
وَكانُوأ لتا عَبِدِينَ © 0 

ع و ا ل ا e‏ 
فيقول: لي إلى عي سَوف تَعْلَمُورتَ من يَأَتِيهِ 
عدا ب ريه ومن هو ذب وََرْتَقٍ تَقبُوَأ إن مَعَڪَم رَقِيبُ + 7 . 

وني الله يوسف عليه الصلاة والسلام يبين لصاحي السجن هجره الشرك 
واتباعه التوحيد. ووو ل ومون بِاللهِ وهم بالآجرة هم 
كفِرُونَ چ وَاتْبَحَتُ يه ءابَآءِىَ إِبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقَوب 4 . 


5 


.٤٤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياءء الآية “الا.‎ 
.97 سورة هود الآية‎ )۳( 
.۳۷۰۳۸ سورة يوسفء الآيتان‎ )5( 


خصائص أهل السعنة والجماعة 


والله تعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام بالعمل فيقول في محكم تنزيله: 
ك5 ا 2 ا رك e‏ اس عل کا ا2 ا 
« واوحيتا إى موسئ واجيه أن تبوَءَا لقويكما يضر بيونًا واجعلوا بيوتكم 
د لام ا vT‏ ر 0 
قِبْلهَ وَاقيموأ الصّلوة وَشْرٍ المؤمييسن ©  »‏ . 

0 3 م 

وكذلك يأمر الله تعالى ثبيه داود عليه السلام ويخاطبه بقوله: 3 ان اعمّل 
ماه رومي ا رح ره سة 5 سم( ص اس feo‏ مه Drak‏ 
سنبغدت وَقِدِرٌ فى السرد وَاعملوا صلحا إفى بما تعملون بصير © 4 : 

وقال تعالى ممتدحا زكريا ويحبى عليهما السلام: « إِنْهُمَ ڪائوأ بشرعوت 
ا ر و ص ر 0١‏ 
فى الحَيرّت ويد عونتا رَغْبا رهبا وڪانوا لتا خشعيرن © 4 . 

a‏ ار وا و ت سر ر م ر ار 
عليه الصلاة والسلام» 0 $ قل يفوم ادو على ا إذ عامل 
فَسَوَفتَعَلَمُونَ من تور لَه عَنقبَةُ آلدار نهد لا تفلح الظلمُورت 4 . 

فالله جل وعلا أمر عباده بالعمل ما اعتقدوه. فقال: « وَأفْعَلُوا الْخَيْرَ 
اا و ود 0ك كن 0 ٠:‏ 2 1 
لعلڪم تفاخورت 8# ( ) “ والفلاح يكون في الدنيا والآخرة» كما قال 
ل ل A ES‏ وار ا 

وبهذه الآيات يتبين أن الأنبياء قاموا بالعمل خير قيام » ودعوا آمهم إلى 
العمل وحثوا عليه» وليس كل عمل بل العمل الخالص لله الذي لا يشرك فيه معه 
غیره» ولا بد مع كونه خالصا لله تعالى أن يكون صوابا فالذي لم يات به الشارع فهو 


.۸۷ سورة يونسء الآية‎ )١( 
.١١ سورة سبأء الآية‎ )۲( 
.9١ سورة الأنبياءء الآية‎ )۳( 
.٠١١ سورة الأنعامء الآية‎ )4( 
.۷۷ سورة الحجء الآية‎ )5( 
.۹۷ سورة النحل» الآية‎ )١( 


, ظ خصائص أجل السنة والجماعة 


مردود على صاحبه.وذلك أن العبادة لا تصح إلا بشرطين: 

- الإخلاص» والمتابعة. 

وعلى ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» ومنها قوله تعالى: « فمن 
کان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْهِ فَليَعْمَلَ عملا صلخا وا شرك بعِبّادَة رَبَّهِمَ احا 4 
وقال تعالی: ‏ ليبوم يكز أَحْسَنُ عَمَلآً » ”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد 


إلا الله وحده لا شريك له ولا يعبد إلا بما شرع لا نعبده با لبدع”". 


وقال أيضا: «فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر با جاء به الني يك وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» “. 

وقال أيضا: «دين الإسلام مبنى على أصلين من خرج عن واحد منهما فلا 
عمل له ولا دين» أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وعلى أن نعبده بما شرع لا 
بالحوادث والبدع» وهو حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله» ° 

المطلب الثابي: مازلة الاتباع في الجانب العملي عند الصحابة ومن بعدهم. 

إن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة بعد نبينا محمد يِل وذلك 
لشهودهم مالم يحضره غيرهم» ومعرفة التنزيل والحلال والحرام» والير والتقوى. 
فكانوا المثل الأعلى في التطبيق العملي في الاقتداء بالنى يل واتباعه» ومن ذلك: 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآية 7. 

() مناسك الحج والعمرة (ص۷۸)ء وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 8857/-844). 
)٤(‏ الفتاوى (5/ .)١55‏ 

() تلخيص الاستغاثة (ص”57). وانظر: الفتاوى .)٠١ 5 /١9(‏ أضواء البيان (۳/ ۳۷۳). 


خصائص أهل السنة والجماعة ور ٠‏ 


أولا: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (ما تركت استلام هذين 
الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت الني بك يستلمها. قلت لنافع”'': أكان ابن عمر 
يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه)”". 

وفي رواية: (سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجرء فقال: 
رأيت رسول الله يل يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأيت إن زحمتء أرأيت إن غلبت؟ 
قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله 4 يستلمه ويقبله)”". 


ففي هذا الحديث ما كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم 

ار ی و تأسيا واستجابة لقول الله تعالى: « لقَدَ 
کان لَكُمْ في رَسُولٍ أله ؛ شوه حَسَتةٌ لمن گان يَرَجُوأ الله وَالْيَوَمَ الآجرّ 4“ 
ولقوله تعالى: « قل إن كُنشّمٌ تُحِبُونَ لله له فَأنبِعُونى يُحَبِبَكم اله وَيَغْفِرَ لكر 
دوبک ). 

وفي الحديث قال الراوي: (قلت لنافع : أما إن عبد الله يمشي إذا بلغ الركن 
اليماني» قال: لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه)» وفي 
وقول ابن عمر #ه : (ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء» منذ رأيت 
النى يلد يستلمهما)» يدل كل هذا على تمسك ابن عمر 4 بالسنة ومداومته عليهاء 
وقد اشتهر عنه ذلك 5ه » وكذلك إنكاره على السائل له عن لو تعرض للمزاحمة أو 
الغلبة عن استلام الحجر بعد إجابته بأنه رأى الني ب يستلمه ويقبله» وتأكيده بأن 


)١(‏ هو نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله » نافع بن هرمز. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر. توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. انظر: التاريخ خم الكبير 
للبخاري (۸/ 84)» سير أعلام النبلاء للذهي (5/ 15). 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه (7/ »)٤۷۱‏ رقم: 217١05‏ ومسلم (5/ 4 47)) رقم: 1774. 

() أخرجه البخاري » في كتاب الحج» باب تقبيل الحجر. (۳/ ٠١١١ »)٤۷١‏ . 

.7١ سورة الأحزاب. الآية‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران. الآية .١‏ 


yp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


رأى الني ب يستلمه ويقبله» فدل ذلك على حرص ابن عمر على اتباع سنة الني 
يه حتى ولو تعرض للمزاحمة وغيرهاء قال ابن حجر: والظاهر أن ابن عمر لم ير 
الزحام عذرا في ترك الاستلاء”". 
شاهدوه منها. 

ثانيا: ومن ذلك ما جاء عن عمر 4ك : (أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله فقال: 
قبلتك)20. 

وفي لفظ: (أن عمر بن الخطاب 4 قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت الني ي استلمك ما استلمتك» فاستلمه ثم قال: 
ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء صنعه 
النى يي فلا حب أن نتركه)". 

ففي الحديث دليل واضح على ما كان عليه الصحابة # من الحرص على 
الاقتداء بالبي ل في جميع الأمورء وأنهم ما يفعلون ذلك إلا أسوة به يل 

ففي تقبيل عمر #ه للحجر الأسود»ء وقوله: (ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا 
راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء صنعه الني بإ فلا نحب أن 
نتركه)ء قال العيني'“: إن قول عمر لذلك طلب منه للآثار وبحث عنها وعن 


(۱) فتح الباري» (۳/ »)٤۷١‏ وانظر: عمدة القاري» (۷/ ۱۸۷). 

(؟) أخرجه البخاري (۳/ 577)) رقم: ۱٥۹۷‏ ومسلم (۲/ »)٩۲٩‏ رقم: ۱۲۷۰ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۱/۳(‏ رقم: ۱٠۰۵‏ . 

(4) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد » أبو محمد العيني» الحنفي» المؤرخ العلامة» من كبار 
أهل الحديث في عصره» مات سنة ۸٠٩‏ ه. انظر: شذرات الذهب (3587/1).؛ الأعلام 
(/15/9). 


خصائص أجل السنة والجماعة EOF:‏ 


معانيها. ثم قال: ولا رأى أن الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحسء ولا من 
جهة العقل» ترك فيه الرأي والقياس» وصار إلى محض الاتباع» كما صنع في 
ا 

وقال ابن حجر: «ومحصل كلام عمر بقوله: (ما لنا وللرمل) لأنه 4 هم بترك 
الرمل في الطواف, لأنه عرف سببه» وقد انقضىء فهم أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع 
عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى من 
طريق المعنى» "'". 

فالحاصل مما سبق أن الاجتهاد في الجانب العملي كان متميزا عند الجيل الأول 
من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان» مواظبون عليه 
وملتزمون به» فالسلف رضوان الله عليهم أعطوا المدل الأعلى في الاتباع وتحقيق 
العبادة وتقوية الإيمان في كل لحظة وحين» فإن نظرت إلى قلوبهم فهم أعرف الناس 
بالله» وإن نظرت إلى علومهم فهم أعلم الناس بالحلال والحرام» وإن نظرت إلى 
عبادتهم فهم أتقى الناس» وأرفعهم قدرا عند الله تعالى» وقد جسد هذا المعتى أبنو 
الدرداء له حيث قال: (إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلماء ولن تكون بالعلم 
عالما حتى تكون ا علمت عاملا)””. 


,.)١141-١56 /۷( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳/ 7/ا4). 

)۳( أخرجه وكيع في الزهد (رقم: ۲۲۰)» وابن سعد في الطبقات» (۲/ 0701 » وأبو نعيم في 
الحلية» (۱/ ۳٠۲)ء‏ والخطيب في اقتضاء العلم العملء (رقم: .)١7‏ 


EOF;‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الرابع 
الاتباع في الاعتقاد مع إبراز الجانب العملي فيه 


كما أن الأنبياء كانوا أول الناس في العمل بما علموه من الله تعالى فهم أيضا 
أول الناس في اتباع الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يبلغوه 
للناس» ألا وهو التوحيد وإنذار الناس عن الشرك» ويتمثل ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنه دعوة الرسيل اول واخرن وأول منازل الطريق» ومفتاح دعوة الرسل» 
وأخرهاء ولأجله خلقت الخليقة» وما أرسل الرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد عليهم 
الصلاة والسلام إلا لدعوة الناس إلى التوحيد. وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى 
نور العبودية لله تعالى» ركات كل رسول يقول لقومه: ( أَعبُدُوأ آله مَا لَك مّنْ إِلَدِ 
غ € وقال يعاق م ولقد اسنا وح إل قَوَمِ4ِ فقال يقم أعبِدُوا الله 
ما کر مّنْ لو غَيرو 4" . 

"- أن دعوة الرسل واحدة: قال الله تعالى: « وَلْقَدٌ بَعَنْنَا فى ڪل 
يسول ا عْبُدُوأ الله وَآجِمبُوأ لغوت 4 وقال تعالى: « وَمَآ مِن 
بلک من رسُول إلا وی إِلَيْهِ أنه لآ إل إل أا بون ي °4 '» ففي هذه 
الآيتان أن دعوتهم كانت واحدة» وفي هذا يقول الني #: (... والأنبياء إخوة 
لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد)””» وهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما 
يخرج به من الدنيا. 


.57 سورة هود: الآية‎ 258 ء٦٠‎ ٠١ ء٠۳ سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية 77. 

(۳) سورة النحل: الآية 75. 

.76 سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (رقم »)۳٤٤۳‏ ومسلم (رقم 7770)) من جديث أبي هريرة. 


خصائص أهل السنة والجماعة 


ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أحرص الناس على التوحيد 
ولو في المواطن الصعبة؛ فهذا الني َل كان يربي أمته على التوحيد من أول ما بدأ 
دعوته إلى أن مات يل . 

وما يبين ذلك مما يبين قوة توكله ي على ربه تعالى أن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما أخبر: ( أنه غزا مع رسول الله 6 قبل نجد'''؛ فلما قفل رسول الله يل 
. قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه'"» فنزل رسول الله يك وتفرق الناس 
يستظلون بالشجر » فنزل رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تحت سمرة"" وعلق 
بها سيفه وثمنا نومة فإذا رسول الله يك يدعونا وإذا عنده أعرابي» فقال: إن هذا 
اخترط”* علي سيفي وأنا نائم فاستيقظتء. وهو في يده صلتا فقال: من يمنعك منى؟ 
فقلت: الله ثلاثاء ول يعأقبه وجلس)0. 


وفيما يأتي يحسن أن أذكر بعض العبادات الواردة عن النيك التي تتبين من 


)١(‏ نجد: بفتح النون وسكون الجيم» الأرض المرتفعة أما حدودها فهي تبدأ من منحدرات 
جبال الحجاز الشرقية» وتمتد شرقا إلى البصرة» وسواد العراق » وبلفظ أعم هي الأرض 
العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام وهي قسمان: غربي وشرقي؛ 
فما كان من مرتفعات اليمامة جنوبا وشمالا غربا فهو العالية وما انحدر من اليمامة شمالا 
وجنوبا شرقا فهو السافلة. انظر: معجم الأمكنة التي ورد ذكرها في صحيح البخاري» 
لسعد بن جنيدل» ص۱٤٤‏ . 

(؟) هو من شجر الشوك كالطلح والعوسج. انظر: المصباح المثير (ص5١75).‏ 

(۳) سّمرَة: من السَّمَرء وهو شجر الطلح وهو نوح من العضاه. انظر: المصباح المنير 
(ص١16١).‏ 

(:) اخترط: من فعل خرط» تقول: خرطت الورق إلى حتتّه من الأغصان انظر: المصباح المنير 
(ص۸۹). 

(6) أخرجه البخاري (۳/ 1١56‏ ). رقم: ۰۲۷٥۳‏ ومسلم ))١9/85/5(‏ رقم: .۸٤۳‏ 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


مطلب: من مظاهر التوحيد. 


من العبادات التى يتجلى فيها التوحيد نسك الحج» والذي يجتمع فيه عدد من 
مکان» وقصدهم لبيت الله الحرام وطوافهم بالبيت في وقت واحد» وفي مكان واحدء 
ولا يعبدون إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له 
كفوا أحد. 

ومن تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب أوردت بعضها اختصارا: 
ملبدا)"'". وني رواية: (أن تلبية رسول الله : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
نك لبيك إن امد والنعمة للك واكك لا شريك لكف . 

في هذا الحديث مظهر من مظاهر التوحيدء والذي يظهر في تلبية رسول الله و 
في قوله: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ل١‏ 
شريك لك)». حيث جعل التلبية لله تعالى خالصة» وعارض بذلك ما كان يقوله 
يقولون: لبيك لا شريك لك» قال فيقول رسول الله يه : ويلكم قد قل فيقولون: ' 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت)”". 

والتلبية مبجمع على القول بهاء وأن المستحب المجيء بها بلفظهاء واختلفوا في 
الزيادة عليهاء فكرهه بعضهم» وأجازه ال جمهور: لكون الى ي أقرهم على الزيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ ١٠٤)ء‏ رقم: ١٤٠٠ء‏ ومسلم في كتاب الحج» باب التلبية وصفتها 
ووقتهاء (۲/ »)۸٤۱‏ رقم: .١١84‏ 

(۲) أخخرجه البخاري »)٤٨۸/۳(‏ رقم: 1049. 

(۳) في كتاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتهاء (۲/ »)۸٤۳‏ رقم: ٠١۸١‏ . 


خصائص أهل السنة والجماعة yp‏ 
وا 000 

فالحديث يدل على مظهر التوحيد في عباداته العملية» وذلك كي يستشعر 
المؤمن عظمة الله تعالى» ويكون بذلك أقرب إلى الإخلاص والموافقة للسنة» فيرجو 
بذلك قبول عمله من الله تعالى» وبخاصة في مثل تلك المواقف التى هي مظنة القبول 
والقرب من الله تعالى فيتجرد الإنسان فيها من ملابسه فيتذكر العرض الأكبر على 
الله سبحانه: 9( ومن تُعَرَضُونَ لا تح يكر اف © 4 ”". 

انيا: قول ابن عمر رضي الله عنهما: (إن رسول الله كل كان إذا قفل من غزو 
أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون» 
تائبون» عابدون» ساجدون. لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
ات و 

وني الحديث بيان لبعض مظاهر التوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى» مشيرا 
بذلك إلى أركان قبول العمل ألا وهو الإخلاص والتابعة» وأنه لا نجاة للعبد إلا 
بتحقيق التوحيد لله تعالى» قال تعالى: « لون أشْرَكْتٌ لَيَحَبَطَنّ عَمَْكَ 4“ وقال: 
( إن اله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغَفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لمن يَشَآءُ 4 الآية0. 

وذلك كله يرجع إلى تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله تعالى وأن محمدا 
عبده ورسوله» يشهد بان الله تعالى هو المعبود حقاء وأن ما سواه فباطل. 


.)4٠١ /۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة» الآية .٠۸‏ 

() أخرجه البخاري (1۱۸/۳)» رقم: ۱۷۹۷ء ومسلم ۲/ » رقم: ۱٤٩۳‏ . 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية 56. 

.٤۸ سورة النساءء الآية‎ )٥( 


(up‏ خصائص أجل السدة والجماعة 


قال القرطبي: «وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع 
الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن» . 

وقال ابن حجر: «مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء 
والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر 
كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيء» فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. 

ومناسبة التسبيح عند المبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه 
التسبيح لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في 
الظلمات فنجي من الغم» . 

وقد ذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كان يفعله يك إثر عودته من السفر من 
تمجيد لله بالتكبير والتحميد» والتهليل» وإظهار الخضوع. والتوبة لله تعالى» قال 
القرطي: «وتكبيره ل في المواضع المرتفعة إشعار بأن أكبرية كل كبير إنما هي منه» 
وأنها محتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى وعظمته» . 

وقال المهلب : «تكبيره يإ عد الارتفاع استشعار بكبرياء الله وعندما يقع عليه 
العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» “. 


.)۱۸۹/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) المفهم للقرطبي (507/7).: وانظر: فتح الباري (١١/۱۸۸)ء‏ إكمال المعلم للقاضي 
عياض (5/ 505). 

(۳) المفهم للقرطبي (55577/7). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (175/7). 
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المبحث الخامس 
الاتباع في القول مع إبراز الجانب العملي فيه 
كما أن الأنبياء حققوا التوحيد وطبقوه أحسن تطبيق فإنهم دعوا أقوامهم إلى 
ذلك تلبية لأمر الله تعالى هم بتبليغ هذا الدين» فكانوا صلوات الله عليهم وسلامه 
من أتبع الناس لأمر الله جل وعلاء وما يبين الجانب العملي في ذلك دعوة أقوامهم 
إلى التوحيد ونبذ الشرك والتمسك بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» ومن ذلك 
قيامهم بالتبليغ والدعوة: 

34 و « قال قوم ليس ہی صَلَلَةُ وَلكنى 
َسُول من وت الت ©© الغ رمات ری اصح لک اعدو آله 
ما لا تَعْلَمُونَ (@ » . 

۲ وقال ان عن هود عليه الصلاة 0 « وَلكتى رول من رب 
لمن چ أيَلِفْكُمْ رست ری واا کر اصع أم بین @ 4 ”. 

٣‏ وقال جل وعلا عن صالح عليه الصلاة العام } 06 عم 
وقال قوم لَقدَ ابڪ رسَالَة 25 صخت لک وَلَدِكن 4 ون 
الشصِجيرت © 4 ”. 

0 Te 

-٤‏ ويقول الله تعالى لنبينا محمد 4 :)0 + ييا السول بلغ ما أفزل الاك 

ين رَبك إن لم قعل فما بَلَقْتَ رِسَالَعَُر وَأَلّه يَحْصِمْلَك مِنّ 


. 1٠١١١ سورة الأعراف» الآيتان‎ )١( 
. 1۷۰٦۸ (؟) سورة الأعراف» الآيتان‎ 
.۷۹ سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
.1۷ سورة المائدة» الآية‎ )٤( 
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بل شهد الله لجميع الأنبياء عليهم e ١‏ التبلي؛ قال جل 
ر 3 5 000 را ر 0 0 و 00 ت 


ر 
عددا © »> . 


.۲۸ سورة الحن» الآية‎ )١( 


الفصل الثاني 
الافقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار 
مع الأمثلة العملية لذلك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة الصحابة إجمالا. 
المبحث الثائئ: متزلة الاقتداء عند الصحابة. 


المبحث الثالث: الاقتداء عند التابعين. 
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المبحث الأول 
مكانة الصحابة إجمالا 


الصحابة رضوان الله عليهم قد شهد لهم القرآن الكريم بالفضل العظيم» 
وبين الني #5 في أحاديث كثيرة ما لحم من الخبرية؛ وذلك لما حضروا التنزيل 
وشهدوه» وهم أول من خوطب به من هذه الأمة» وسمعوا تفسير القرآن من رسول 
الله يد قولا وعملاء فهم أعلم الناس براد الله سبحانه وتعالى» ولما كانت السعادة في 
اتباع الرسل فإن أولى الناس بالاتباع بعد الرسل هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم 
لذلك» ولا أحد أعلم بحال المرسلين إلا أقرب الناس إل وهم أصحابهم الكرام. 

يقول الني : (استوصوا بأصحابي خيراء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
> ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألا » وباليمين قبل أن 
يسأهاء فمن أراد جبوحة الحنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد. ومن الائنين 
أبعد. فمن سرته حسنته وساءته سنه فهو 07 ١‏ 
تؤمن عليه الفتئة» أولئك أصحاب محمد يل كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوا في آثارهم؛ وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم» 7" . 

ومن النصوص الواردة في فضلهم: 

قول الله جل وعلا: « وَآَلسَبِقَون الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ 


)1غ( تقدم تخرجه ص 07. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۱۳۹. 
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و ده 


لذن وهم خسن رَو آله عَم وَرَضُوا عن وعد م جَنّسوَجْرى 
ها آلا تهر دين فيا ابد ذلك الفرز الْعَظِم © 4 . 

وقد اختلف المفسرون في معنى السابقين : فقيل: هم الذين أدركوا بيعة 
الرضوان» وقيل: هم N‏ أصحاب بدرء وقيل: السابقون 
0 
هذه الوجوه سبق الصفات والدليل عليه قول الني ب4 : (نحن الآخرون السابقون, 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد)". 

فأخبر الني # أن من سبقنا من الأمم بالزمان فجئنا بعدهم سبقناهم بالإيمان 
والامتثال لأمر الله والانقياد إليه» والاستسلام لأمره. والرضا بتكليفه. والاحتمال 
الکتاب. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي””' رحمه الله في تفسير هذه الآية : اصرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 


.٠٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ ١16١).؛‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۸). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» رقم: .۸۷١‏ 

.)1١١7/؟( أحكام القرآن‎ )٤( 

)2( هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد نوح الجكني الشنقيطي» من الأئمة 
الفحول في هذا العصر» يع اله مين قور هر لوو سمي E‏ 
۳ ه. انظر: آخر أضواء البيان» للشيخ عبد الرحمن السديس. 


(rsp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


بإحسان أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالی» والوعد بالخلود في الجنات والفوز 
. 
واتباعهم يكون في كل شيء بالاعتقادات والأقوال والأعمال". 
وقال ابن القيم: «إن الله تعالى امتن على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً فاتبعهم 
يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدا لهم محضا كتقليد بعض النتسبين م 
يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا » فأما العلماء امجتهدون فلا يجوز 
e,, 5‏ هه 
لهم اتباعهم حينئذا . 


.)٤١٤ /۲( أضواء البيان‎ )١( 
.)١١١/۳( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
وقد سبق التنبيه على بعض الأدلة في وجوب اتباع الصحابة‎ »)٠١۳ /٤( إعلام الموقعين‎ )۳( 


رضوان الله عليهم. 
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المبحث الثابئ 
منزلة الاقتداء عند الصحابة 


لقد حظي الصحابة بكامل منزلة الاقتداء بالني ل فقد حضروا نفسه 
وأنفاسه» وحفظوا عنه كل صغير وكبير من أمر الدين» ورأوا من أخلاق الني يل 
وتصرفاته ما يخولهم التقدم في الفضل في هذه الأمةء ولهذا تجدهم أعلم الناس بالله 
وأعرفهم بسنة رسوله 5 . 

ومما يمكن ذكره في هذا الباب من المواقف العملية للصحابة: 

أولا: ما جاء عن أبي بكر الصدريق ه حيث قال عندما ارتدت العرب ‏ : 
( والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإنَ الزكاة حق الالء والله لو منعوئ عناقاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله يلل لقاتلتهم على منعها.قال عمر #: فو الله ما هو إلا أن قد شرح 
الله صدر أبي بكر #5 فعرفت أنه الحق )37 . 

ففي هذا الحديث حرص الصحابة على الاقتداء بالني ك والتأسي به في كل 
صغيرة وكبيرة» حيث إن أبا بكر #ه عزم على قتل المرتدين ولو منعوا عناقاً أو عقالاً 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ل لجاهدهم على الأخذ به اتباعا لسنة الني يَ. 

ثانيا: ما جاء عن أبي بكر 4 أيضا لما كان خليفة ( أنه ه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين”": بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 


.)۳۲۱/۳( ۰۱٤٥٩ أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 

() البحرين: بفتح الباء» وإسكان الحاء على صيغة تثنية؛ والبحرين: اسم لإقليم معروف 
والنسبة إليه بحراني» وكان اسما لسواحل تجد بين قطر والكويت» وكانت هجر قصبته؛ 
وهي الحفوف اليوم» وتسمى حساءء, وانتقل اسم البحرين إلى جزيرو تواجه هذا الساحل ن 
الشرق كانت تسمى (أوال) وهي إمارة البحرين اليوم. انظر: تهذيب الأسماء (۳/ ۴۷)» 
معجم المعالم الجغرافية (ص .)5١٠‏ 
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فرض رسول الله ي على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطها ....)'. 

وفي حديث آخر :(کان خاتم الي ۶ في يده وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد 
عمر بعد أبي بکر» فلما كان عثمان جلس على بئر أريس”" قال: فأخرج الخاتم 
فجعل يعبث به» فسقط» قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننرّح البئرء فلم 


O: 


فقد دل الحديث على عظم حرص الصحابة على الاقتداء بالنى يك والحرص 
عثمان ذه ثم فقد» ومن شدة حرصهم عليه أنهم بحثوا عنه ثلاثة أيام وما وجدوه. 


قال ابن حجر: والذي يظهر أن عثمان #ه إنما بالغ في التفتيش لكونه أثر 
الى قد لبسه واستعمله وختم به» ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من 
الالء وإلا لو كان غير خاتم البى ل لاكتفى بطلبه بدون ذلك . 


الثا: عن ابن عمر رضي الله عنهما : (كان إذا صلى بالغداة بذي الحليفة””) 


.١50 15 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» (۳/ ۳۱۷)» رقم:‎ )١( 
بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء بثر بالمدينة بقباء» مقابل مسجدهت» قيل: نسبة إلى‎ )۲( 
:)4/1( اريس رجلمن المدينة من اليهود: انظنة ممعم البلدان لياقوت انطو‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟‎ )( 
.0۸۷٩ رقم:‎ »)۳۲۸/۱۰( 

.)۳۳۰ /۱۰( فتح الباري»‎ )٤( 

() ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام ميقات أهل المدينة» وهي قرية بينها وبين المدينة ستة 
أميال» وتقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير الغربي» وبها عدة آبار ومسجدان لرسول 
الله يل المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. 
وتعرف اليوم بأبيار علي وقد ارتبطت بالمدينة. انظر: تهذيب الأسماء (۳/ :)١١5‏ معجم 
البلدان (؟/ 75 7). 
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أمر براحلته فرحلت ثم ركب. فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلي حتى يبلغ 
الحرم ثم مسك حتى إذا جاء ذا طوى"" بات به حتى شيم فإذا صلى الغداة 
اغتسل وزعم أن رسول الله فعل ذلك)”". 

وفي لفظ: (كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن 
بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي» ثم يركب» وإذا استوت 
به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هكذا رأيت الني يل يفعل) ". 

ففي الحديث بيان شاف لما كان عليه الصحابة من شدة الحرص على الاقتداء 
بالني 4 في كل صغيرة وكبيرة» وذلك أن المبيت بذي طوى مثلا ودخول مكة نهارا 
ليس من مناسك الحج» ولكن ابن عمر استحب أن يفعل في ذلك ما فعله الني ين 
تيمنا بفعله» واقتداء باختياره وتبعا لآثاره“. 


مواضع البى وي دليل على شدة عنایته» واهتمامه بآثار النى (E‏ (5), 
رابعا: ما جاء عن عروة قال: (سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لما: أرأيت 


و 


5 5 ص - ددر َه 0 م ا E‏ صدر«در ٤£‏ ص 

قول الله تعالى: « * إن آلصّفا وَالْمَوَوَة ِن شعاير آله فمن حَج البَيتَ أو اعتمر 
i‏ الراص 2 ا ر 3 

فلا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطُوَفِت بهِمًا 4 فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف 


)000( ذو طوى: وادي من أودية مكة يسيح في سفوح جبل ذاخر والحجون وغيرهماء وهو في 
أسفل مكة في جنوب طريق العمرة» ومسجد عائشة» ويعرف اليوم بآبار الزاهد. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (/ ١٠١١)ء‏ معجم المعالم الجغرافية (ص ۱۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ 517)) رقم: ۱٥٥۴۳‏ ومسلم (4۱۹/۲)» رقم: 1559. 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ))5١7‏ رقم: ٠٠٥٤‏ . 

() انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض /٤(‏ 7770)؛ عمدة القاري للعيني (۷/ ۸۳). 

.)۳۷۳ /9( المفهم‎ )٥( 

(9) سورة البقرة» الآية .٠١۸‏ 
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بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أولتها عليه 
كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن 
يسلموا يهلون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلّل» فكان من آهل يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يه عن ذلك قالوا: يا رسول 
الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة 
من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله يللا 
الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد 
الرحمن. فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من آهل العلم 
يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة ‏ كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في 
القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في 
الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» 
والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر 
بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت)"”". 
ففي الحديث دليل واضح على أهمية معرفة قدر الصحابة وأنهم أفقه الأمة بعد 
نبيها 4 » وني قول عائشة : (بئس ما قلت»» دليل واضح على ذلك» قال المازري: 
«هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ لأن الآية إنما اقتضى ظاهرها رفع 
الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة» فليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخبرته 
أن ذلك محتملء ولو كان نصا في ذلك لكان يقول: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ »)٤۹۷‏ رقم ۳٤۱1ء‏ ومسلم (4۲۸/۲)» رقم: /ا/171. 
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لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف» ثم أخبرته أن ذلك إنما كان لأن 
الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع في الإسلام» فأخبرت أن لا حرج عليها وقد 
يكون الفعل واجباء ويعتقد المعتقد أنه قد يمتنع من إيقاعه على صفة. وهذا كمن 
عليه صلاة ظهر وظن أنه لا يسوغ له إيقاعها عند الغروب» فيسأل فيقال له: لا 
حرج عليك إن صليت» فيكون هذا الجواب صحيحاء ولا يقتضي نفي وجوب 
الظهر عليه)”". 

خامسا: ما جاء عن عبد العزيز بن رفيع”' أنه قال: (سألت أنس بن مالك ذه 
قلت: أخبرني بشيء عقلته عن الني 4: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: 
بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح”"» ثم قال: افعل كما يفعل 
آمراؤك). 

وني الحديث إشارة إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم» وذلك أن أنسا رضي 
الله عنه بين لعبد العزيز بن رفيع السنة في بعض أعمال الحج» كما جاء في أحد 
روايات هذا الحديث: (سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن الني يل أين 
عزلى'الظين يوم ارو فال هات فان فسان الم يسوم انير قال 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلمء »)٠١ /١(‏ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض» (5/ »)٠١‏ شرح 
صحيح مسلم» للنووي» (۹/ ۲۱). 

() هو عبد العزيز بن رفيع »الأسديء أبو عبد الله المكي» من أئمة الحديث بالكوفة» مات سنة 
١ه‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز التسعين. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 1177). 

() الأبطح: اسم لكان متسع بين مكة ومنى» وهو أقرب إلى منى» وهو البطحاء؛ وخيف بني 
كنانة» وهو اللحصب أيضاء واليوم فلا الأبطح ولا الحصب فقد زالت كل المعالم الجغرافية 
هذه البقاع وقامت فيها المساكن والأسفلت. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (58/5١)؛‏ 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري لسعد بن جنيدل (ص187١).‏ 

(4:) أخرجه البخاري (601//7)» رقم: 21557 ومسلم ))40٠/5(‏ رقم: 1709. 


EOF:‏ خصائصس أجل السدة والجماعة 


بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك)» لكنه مع هذا لاحظ أمر جماعة المسلمين» وربما 
كان من أمر بعض الأمراء أن لا يقوم بما وردت السنة في ذلك» فخشي عليه خالفة 
الجماعة» قال ابن حجر: «بين له المكان الذي صلى فيه الني يك الظهر يوم التروية 
وهو منى» ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة 
مع الجماعة فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. وهذا فيه إشعار بأن الأمراء إذ 
ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين. فأشار أنس إلى أن 
الذي يفعلونه ذلك اليوم جائز وإن كان الاتباع أفضل)”". 

سادسا: ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهماء قال: (أنه رمى من بطن 
الوادي» فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» إن ناسا يرمونها من فوقهاء فقال: والذي لا إله 
غيره» هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 6)". 

في هذا الحديث بيان لما كان عليه أصحاب رسول الله بل من الاتباع وأنهم 
أول الناس اقتداء به ب > وقد ظهر ذلك جليا في هذا الحديث» حيث قال ابن 
مسعود: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة)» قال العيني: كأن ابن مسعود 
قال: من هنا رمى من أنزل عليه المناسك وأخذ عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع 
من رمى الجمرة من فوقها ". 

وهذا يدل من ابن مسعود على كمال اتباعه للني 45 . 

سابعا: وأختم هذا بما جاء عن عمر 5 في كتابه لأبي شريح حيث جاء فيه : 
(إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس 
في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بهاء فإن جاءك ما 


)غ0( فتح الباري» لابن حجر (”7/ ١8‏ 6). 
)۲( أخرجه البخاري (۳/ ۸۰٥)ء‏ رقم: 2317/41 ومسلم (۲/ 15957)947. 
(۳) عمدة القاري (۷/ ۳۷۲). 


خصائص أجل السنة والجماعة EOF:‏ 


ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما 
اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت 
أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تأخر فتأخر ولا أرى التآخر إلا خيرا 
ل 

إلى غير ذلك من المواقف التي تبين حرص الصحابة الشديد على متابعة الني 
يد في كل أمور الدين دقيقه وجليله صغيره وكبيره. 


(37/1)) وغيرهم. 


wp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
الاتهقداء عند التابعين 


كما أن التابعين الأخيار اقتفوا آثار الصحابة الكرام فتمسكوا بالكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة وهم الأصحاب الأطهارء بل كانوا يقدمون أقوال الصحابة 
على آرائهم » ومن صور حرصهم على الاتباع ما سياتي ذكره: 

أولا: عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على 
ال 

ثانيا: عن خالد بن أسلم'" قال: (خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله ( وَاأَِيتَ يَكرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ 
ولا تفقوا فى سیل آله 4 7". قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يد 
زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزّل الزكاةء فلما أنزلت جعلها الله طهراً 
للأموال). 

وفي رواية: (خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تترل الزكاة» فلما أنزلت 

جعلها الله طهر للأموال)0". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه رقم: (147)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (رقم: 
۸))» وغيرهما. 

0( هو خالد بن أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب» وكان أشد شاب بالمدينة» روى 
عن ابن عمر» وروی عنه زيد والزهريء قال الدارقطبى: ثقة ليس بالمكثر. انظر: الطبقات 
لابن سعد القسم المتمم ‏ (١/١٠۳)ء‏ الكاشف للذهبي (۱/ .)٠۲‏ 

(۳) سورة التوبة: الآية 5. 

.)۲۷۰ /۳( 2015٠05 › أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳۲٤١ /۸( 45571١ أخرجه البخاري» رقم‎ )٥( 


خصائص أهل السنة والجماعة K+‏ 


فهذا الحديث يدل على ما كان عليه السلف من الحرص على التفقه في دين 
الله من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة» وذلك أن أصحاب ابن عمر 
كانوا يخرجون معه» ويحلون حيث ما حل بغية تحصيل العلم وسؤاله عما خفي 
عليهم من أمور دينهم والاستزادة نما عنده من علم وفهم لدين الله تعالى. 

ثالثا: عن نصر بن عمران الضبعي”" قال: (تمتعت فنهاني ناس» فسألت ابن 
عباس رضي الله عنهما فأمرني؛ فرأيت في المنام كان رجلا يقول لي: حج مبرور 
وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس» فقال: سنة الني بإ فقال لي: أقم عندي 
فاجعل لك سهما من مالي. ظ 

قال شعبة”: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت)”". 


في الحديث دليل واضح على ما كان عليه السلف رحمهم الله من الرجوع إلى 
العلماء إذا وقعت لمم نازلة» فهذا أبو جمرة الضبعي» ل نهاه الناس في زمن ابن الزبير 
عن المتعة» لم يستقل برأيه بل رجع إلى العلماءء ولهذا ذهب إلى حبر الأمة عبد الله بن 
عباس ليستفتيه في مسألته فأمره ابن عباس بالتمتع» وترك رأي أولىئكء وأيضا لما 


)١(‏ نصر بن عمران الضبعي» البصري» أحد الأئمة الثقات» قال بذلك ابن سعد والذهي› 
وقال ابن حجر: ثقة ثبت» مات في العراق في ولاية يوسف بن عمرء في آخر سنة سبع 
وعشرين ومائة» وقيل: سنة /11١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)۲٠١‏ التاريخ الكبير 
»)۱۰٤/۸(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )۲٤۳/٥(‏ . 

(۲) شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم الواسطي ثم البصري» مولى عبدة بن 
الأغر» من تابعي التابعين» قال عنه الذهي: كان إماما ثبتا حجة ناقدا جهبذا صا حا زاهدا 
قانعا بالقوت رأسا في العلم والعمل» منقطع القرين» وهو أول من جرح وعدل وهو إمام 
في الحديث. توفي في البصرة في أول سنة ستين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)۲۸١‏ 
حلية الأولياء (۷/ »)١44‏ سير أعلام النبلاء للذهي (۷/ .)۲٠۲‏ 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه» (۳/ »)٤۲١‏ رقم: ۷١١٠ء‏ ومسلم »)4۱١۱/۲(‏ رقم: 
177 . 


(rup‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


عرضت له الرؤيا ذهب إلى ابن عباس فسأله عن رؤياه قال ابن حجر: وفيه عرض 
الرؤيا على العال”". 

رابعا: عن سالم بن عبد الله قال: (كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف 
ابن عمر في الحج» فجاء ابن عمر 4# وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس» فصاح 
عند سرادق الحجاج» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» فقال: مالك يا أبا عبد 
الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنةء قال: هذه الساعة؟ قال: نعم» قال: 
فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج» فسار بيني 
وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف» فجعل ينظر 
إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد اللهء قال: صدق)0". 

ففي الحديث صورة ناصعة لما كان عليه السلف الصالح من الحرص على 
اتباع سنة الني يك » ومن التعاون على البر والتقوى» والحرص على نشر العلم 
لانتفاع الناس به”"» كل ذلك طبقه في هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 

قال ابن بطال: «في الحديث مداخلة العلماء للسلاطين وأنه لا نقيصة عليهم 
في ذلك إذا قصدوا النصيحة لهم وتبصيرهم بأمور دينهم» وتعليمهم الخير وما خفي 
غل 

وني الحديث أيضا جواز الذهاب من العا م إلى السلطان سواء كان جائرا أو 
غير جائر؛ لأجل إرشاده إياه إلى الخير وإيقافه على ما لا يعلم من السنة””. 


)001( انظر: فتح الباري لابن حجر .)٤۳١/۳(‏ 

)۲( أخرجه البخاري (7/ »)51١١‏ رقم: .177١‏ 

(۴) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ ١١١)ء‏ عمدة القاري للعيني (۷/ .)٠٠١١‏ 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۳۳۸)ء فتح الباري لابن حجر (۳/ 017)) 
عمدة القاري للعيني .)٠۳/۹(‏ 

6 انظر: عمدة القاري للعينيى .)٠٠١٠۱/۷(‏ 


الفصل الثالث 
الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائه 


وفيه: تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء. 
المبحث الثاائ: حقيقة الولاء والبراء. 


المبحث الثالث: حكم الولاء والبراء. 


المبحث الرابع: ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار في الولاء والبراء. 


mp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 
تمهيد: 


الولاء والبراء من أنواع العبادة» التى أصلها الحب والبغض. 
وولاء العبد إنما يكون لله ولرسوله ي ولدينه وللمؤمنين» والبراء يكون من 
كل عدو لله ولرسوله ي وللمؤمنين. 


ع 0 58 « 2 مه مکل ر رو مگ ر 
والأصل في ذلك قوله تعالى: « إِنما وليكم آله وَرَسو 0 وَالذِين اموا الدية 
ا أ ل رار و و رف ي 
يقيمون الصّلوة وَيُؤْنُونَ آلركة وَهُمْ رَكِعُونَ © وَمَن يَتَوَ تول الله وَرَسولَهُم وَالَذِينَ 


امنا فان جرب الله هم الْعَسِبُونَ رج 04". 

والولاء والبراء أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو الولاء لله 
والبراء من عدو الله» وبهذا اختص آهل الحق من بين سائر الفرق في هذا الباب . 

: 1 ماع مو 1 : لقي م لس 

وهده ا لمخصيصة فررتها نصوص كثيرة؛ منها قوله جل وعلا: ۾ يتاها الذين 
:اموأ لا تگخدوا بطائة ن دُوكُم لا يألوتگم حَبَالاً 4 ا 
وھ ييا ل اموا ا تدوأ الود وَآَلَنْصَرَئ لاء بعصم اوا 
تف TE‏ يم إنَّ أله لا يهى الْقَومَ َلظّلمِينَ © )” ا 
ذلك من الآيات. 


.05-50 سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 
.١١4 سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.6١ سورة المائدة» الآية‎ )۳( 


خصائص أجل السنة والجماعة (mp‏ 


المبحث الأول 


تعريف الولاء والبراء 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء في اللغة. 

الفرع الأول: تعريف الولاء في اللغة: يطلق الولي على الناصر والتابع المحسب 
والعناحت» وال آيضاة الولن فين العدو الو اة اضر و 

الفرع الثاي: تعريف البراء ف اللغة : البراء من برئ» إذا تخلص. وإذا تنزه» 
اعد و قال ا ی اعدو و 
المطلب الثايي: تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح. 

الفرع الأول: تعريف الولاء في الاصطلاح: يطلق في هذا الباب على التناصر 

1 1 5 0 4 ا وب" 4 و 

والتعاضد» وني ذلك يقول الله تعالى: $ وَالْمَؤّْمِنُونَ والموّيتت بعضهم 
U‏ 50 
وو ء بعهور . 

قال ابن كثير: أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)“*. 

فالولاية إذاً هي النصرة والحبة والإكرام والاحترام”". 

الفرع الثابي: تعريف البراء في الاصطلاح: يطلق الراء على البعد والخللاص 


.)١177ص( القاموس الحيط‎ .)5٠57/١5( انظر: لسان العرب‎ )١ 

(۲) انظر: لسان العرب .)۳١/١(‏ 

(۳) سورة التوبة» الاية .۷١‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه »)۲۲٤۲ /٥(‏ ومسلم في صحيحه .)١1199/5(‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم (۲/ ١٠)ء‏ وانظر: الموالاة والمعاداة /١(‏ ۲۷). 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص”٠1).‏ 


EOF,‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


والعداوة بعل الإعذار والإنذار. 


قال الله تعالى: ( قَدَ كانت لک اسوه > NT‏ د 
قالوا لمم إنا بر ين گم ويا تَعْبُدُونَ مِن د دون أله 4 . 

قال ابن كثير: «يقول الله تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين 
وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم » ثم ذكر الآية وقال: وشرعت العداوات 
والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدأ نتبرأ منكم 
ونبغضكم) 0 

فيظهر من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للولاء والبراء أنهما يدوران 
على الحبة والبخض» وحاصله الحبة والولاية لله ولرسوله ولأهل الإيمانء والكراهة 
والعداوة لعدو الله ورسوله وللكفار". 


.٤ سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 
ه"7).‎ /٤( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
انظر: الولاء والبراء (ص57)) حقيقة الولاء والبراء (ص۲۷).‎ )۳( 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثائ 
حقيقةالولاء والبراء 
يتمثل منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب في نقاط عدة يمكن أن أذكرها 
على النحو التالى: 
المطلب الأول: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة ثما سواه : اعلم رحمك الله أن الإسلام لا 
يتم إلا بالبراءة ما سواه من الديانات؛ قال تعال عن إبراهيم عليه السلام: ١‏ وَإِذ 
قال اتهم لأبيه و 5 را 2 تعْبُدُونَ @ @ لک آاّذِی فطرنی نهم 
قَيَدَ ذ ۳ 
سين 02 وَجَعَلَهَا كلم بَاقِيه َه فى عَقبه- لَعَلّهُمَ يَرَجِعُونَ ©) 4 
ول - مبينا أن إبراهيم عليه السلام لنا أسوة -: ١‏ قَدَ ات لم 
سوه حَسَئَةٌ فى إِيَرَهِيمَ وَالْذِينَ مع إذ قالوأ لِقَوَيِيِمٌ إنا برا كه يد 
عدون من دون آله كفرّنًا بک وَبَدَا بَيَنكا يكم لدو AT‏ اند اخ 
توا آ يالله وَحَدَه ¢ . 
الطلب الثابي: الؤلاء والبراء إغا يكون لله تعالى : الأصل في هذا الباب أن فوالن 
e‏ ا E TT‏ نه وتعال» E‏ قال 
aT‏ 
ی وسوا ) . 
EE NSE‏ قوق شع بوسل انرون لحي لاله 
وأبغض ف الله ووالى في الله وعادى في الله فقد سلك الطريق التى بها تنال ولاية الله 
عز وجل. 


أ 


.۲۸-۲١ سورة الزخرف» الآیات‎ )١( 
.٤ سورة الممتحنة » الآية‎ )۲( 
.۳ سورة التوبة» الآية‎ )۴( 


المطلب الثالث: البراءة من صاحب الكفر و معاداة صاحب المعصية على حسب 
معصيته. قال الله تعالى: « لا تَجَدُ قَوْمًا يُؤَيئُو بال ي اليم الآخر يُوَادُوتَ 
من عاذ الله ورسولة ول ذكانوا انا SE‏ أو إطواتهز أو عشم 
وتيك كَنَبَ فى لويم أ يمن وَايَدَهم بروح مِنْه وَيُدَلْهُمْ جَنْسٍتَرِى ين 
ا انر حلدين فيا رض اله عم وَرَضُوأ عه وتيك حِرْبُ لله الك 
إن حب آله هم آلْفْلحُونَ ر » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا اجتمع في الرجل خير وفجور وطاعة 
ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخر واستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر » فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام » والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته » ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه آهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج 
6 وافق ي7٩‏ 


وسيأتي الكلام بتوسع على حكم موالاة الكفار. 


.۲۲ سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
.)۲۰۹ /۲۸( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 


خصائص أجل السنة والجماعة EOF:‏ 


المبحث الثالث 
حكمالولاء والبراء 

نما لا ريب فيه عند كل مسلم أن للولاء والبراء أهمية كبرى في عقيدة أهل 
السنة والجماعة» فإنها من العبادات العظيمة التي يكون ولاء العبد فيها لله ولرسوله 
يد ولدينه وللمؤمنين» ويكون البراء من كل عدو لله ولرسوله ي وللمؤمنين. 

المطلب الأول: الأدلة على موالاة المؤمئين: إن النصوص قد تظافرت في هذا الباب 
لتدل على أمر مهم وهو: وجوب ولاء المؤمنين» وأن الولاء إنما يكون للحق › 
وسأذكر هنا بعض الدلائل الشرعية على ذلك» والتى تظهر الموالاة الحقيقية 
للمؤمنين. 

الفرع الأول: حقيقة الولاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يتجلى هذا الأمر في قول الحق جل وعلا: $ وَاَلْمُؤيِئُونَ وَآلْمُؤْيِنَتْ بَعْضْهُمْ 
لك بض بأميورت بالْمَعروفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكّر) . 

الفرع الثابي: الولاء في التراحم بين المؤمنين: قال الله عز وجل: أَشِدَاٌ عن 
آلْكفار ياغ تہ 4 . 

وقال الني 4 : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)”". 

الفرع الثالث: اللين وخفض الجناح بين المؤمنين من تمام الولاء: ومن ذلك قوله 
مالا غل از أدزة عل الكدرن 7" ومال ا وو ی 


.۷١ سورة التوبة » الآية‎ )١( 
.19 سورة الفتح» الآية‎ )۲( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )۳( 

.٥ ٤ سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


م خصاكص أجل السنة والجماعة 


. 4 © بن‎ E 
الفرع الرابع: النصرة من حقيقة الولاء للمؤمن: يجب على المؤمن أن ينصر أخاه‎ 
إِنَّ ألَّذِينَ‎ ١ أننها گان وقد جات الك نصوص الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى:‎ 
عَامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوأ بأَمولِهِر وَأنَفيِبِمٌ فى سَبيلٍ آله وَالَذِينَ ءَاوَوأ وتَصروا‎ 
وليك بَعْصُهُمٌ 4 © إن أَسْتصَرُوكُمْ فى ألدِينٍ فَعَلَِكُمْ‎ 

ا عل قد ام نتم وم 1 0 

وقال النى 5 (انضر أخاك غالا أي مظلرما) إل غر ذلك من الأ جاديت 
الواردة في هذا 

ولقد ضرب الصحابة الكرام أروع الصور في الولاء للمؤمنين» والنصرة 
لإخوانهم المهاجرين» وغيرهم» فامتدحهم الله سبحانه بذلك في كتابه» فقال: « إن 
الین منوا وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا أمُولِهِمٌ وَأنَفُسِيِمَ فى سَبِيلٍ لله وَالَّذِينَ اووأ 
ووا وليك بعصم أوْلِيَآءُ بَعْضٍ» ا 

إلى جانب ذلك فإن نصرة مؤمن ليست مقتصرة على التأثر بحاله فحسب دون 
الاكتراث بالجانب العملي» بل حقيقة الولاء تسمو عن ذلك» فترفع المؤمن بنصرته 
لأخيه المؤمن بالدفاع عنه وكسر شوكة الظالمين» وبذل المال له لإعزازه » وتقوية 
جانبه » والذب عن عرضه وسمعته » والدعاء له بظهر الغيب بالنصر والتوفيق 
والسنداد , 


.۸۸ سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية الا. 

(۳) سورة الأنفال: الآية الا. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» (98/0)» رقم: 447 7. 
(60) سورة الأنفال» الآية الا. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۷). 

(۷) انظر: حقيقة الولاء والبراء (ص57). 


خصائص أجل السنة والجماعة EOF:‏ 


المطلب الثابي: الأدلة على البراءة من أعداء الله : دلت النصوص الشرعية على ما 
يجب أن يكون عليه المؤمنون من البراءة من الشرك والمشركين وكل أعداء الدين. 

ومن هذا قول الله جل وعلا: « لا يََخِذِ أَلْمُؤْيئُونَ الگفرين لآ ين 
ون لوين ومن بعل َلك فَليْسَ يرت أله فى َء إلا أن كوأ مِنَهُمْ 
تقنة ر ا وی الله آلْمَصِيرٌ © 4 ". 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ومن اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا 
وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد 
برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده ودخوله في الكفر”". 

سبحانه: ( ب اين َامَنُوأ لا تكخذوا الَذِينَ ادوا 1 

ی أأذيرت ونوا لْكتَبّ ين قبل وَالْكُفَار ارلا" وَأَنَقُوأ الله إن تم 

e‏ . قال ابن عطية: «من تولاهم بمعتقده ودينه فهم منهم في 
الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار» ومن تولاهم بأفعاله من العقد 
ونحوه» دون معتقد ولا إخلال بإيمان » فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم 
ل 

ال تان و د ا بالل 4 وَليَوَمِ الا خر يُوَآذوت مَنْ 
E‏ د از وت او عشیرته چ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد ا محادين لله 


.۲۸ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان (۳/ .)١97‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۱/ 078). 
(۳) سورة المائدة » الآية /01. 

(:) المحرر الوجيز (”/ 5 .)7١‏ 

(0) سورة المجادلة . الآية ۲۲. 


up‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


ورسوله » فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفى أحد الضدين الآخرء فإذا وجد 
الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه 
كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب» . 


)۱( مجموع فتاوى ابن ثيمية (۷/ /9ا١).‏ 


خصاكص أهل السنة والجماعة 


المبحث الرابع 
ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار في الولاء والبراء 
أتطرق في هذا المبحث إلى أحكام عدة متعلقة بالكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم» ومن أهم مسائل الباب موالاة الكفار والتشبه بهم» وما يباين ذلك من 
التعامل معه بالرفق ودعوته إلى الحق» وهذا ما سأعرض له من خلال المسائل التالية. 
المطلب الأول: حكم موالاة الكفار : تقدم ما سبق الأدلة على البراء عموماء إلا 
أنه لما كانت الحاجة ماسة إلى بيان الحق في هذه المسائل أحببت أن أؤكد على أمر 
مهم وهو: أن البراءة من الكفار واجبة» وأنه لا يجوز موالاتهم. وعلى هذا دلت 
النصوص الكشرة؛ 
00 7 مگ 2 رعا. ص دي ا و رو ر عومد 
ومن هذا قوله تعالى: « يَتأجًا لذن ءَامَنُوأ لا تدوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
ا ا ص اہ ےی بے 00 
اوَلِيَاءَ تلقو إِلَهّم بالمَودة وقد كفرُوأ يما جَاءكم مِّنَ ال4 . 


سه 7ور 


وقال عز وجل: ( وذ قال رهم أيه َو إثنى برآ ء مما تعبد تعبدون 
5 

إل ألَذى فطرنی هر سّدين © © وَجَعَلَهَا كلمة بَاقِيَة فى عقو لعلهم 
مي م ب )۲( 
يرجعون © 4 . 

وقال سبحانه: ( © تاا اذ لذن اموا ل دوا الود ولف ارا 
بَعْصَّجُمَ أَوْليَآءُ بَعَضِ ض ومن يوشم سکم َنِم » 0 

١ E‏ بنا ال اوا ا ارين اَذ دوأ یکر 
روا ولعي ا ووا الوق فكد انار ارلا اموا أللّهَ إن 


.١ سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 
.7875 سورة الزخرفء الآيات‎ )۲( 
. 0١ سورة المائدة» الآيتان‎ )۳( 


خصائص أجل السنة والجماعة 
و ۲ 
مُؤّمِيِينَ ميين © 4 
وقال تعالى: ١‏ لا جد قَوَمًا يُؤْيئُون بال وَآلْيَوَمِ آل خر يُوَآدُوت مَنْ 
a‏ 9 2 عو كرت 1 
خاد الله وَرَسولهء وَلَوْ ڪائرأ َابَاءهم أو أبنآءَهم خو هد أو عَشتبہ ) 7 
الآية. 


۳ 

وقال سبحانه: « لا يََخِذِ الْمُؤْيئُونَ الْكَفْرِينَ ياء يِن دون الْمُؤِْيِينَ 
تن بتكل د و لخن ولك أن را 

إلى غير ذلك من الأدلة الواردة. 

المطلب الثاي: جملة من صور موالاة الكفار : لما كان أصل الموالاة الحب وأصل 
المعاداة البغض » وما ينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح المتفاوتةء فإن أحكام 
صور الموالاة تتفاوت» فمنها ما يصل إلى حد الردة والكفر» ومنها ما يكون من كبائر 
الذنوب» ومنها ما يكون محرماء وقد ذكر أهل العلم صورا من موالاة الكفار التي 
حرمها الله سبحانه وتعالى» أجملها فيما يأتي: 

أولا: موالاة الكفار بالموادة والمناصرة» ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلال» وموادتهم. 

ثانيا: اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وهذا حرام منهي عنه. 

ثالنا: الثناء عليهم ومدحهم وتفضيلهم على بعض المسلمين في العمل وغيره 
وإحسان الظن بهم» وهذا أيضا غير جائز. 

رابعا: جعلهم في مناصب سلطة على المسلمين» وهذا محرم» فلا يجوز 
)١(‏ سورة المائدةء الآية /ا01. 


(؟) سورة الجادلةء الآية ۲۲. 
(۳) سورة آل عمران» الآية ۲۸. 


خصائص أجل السنة والجماعة EOF;‏ 


للمسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة» وإن استعين بهم فإنما يكونون تحت 
سلطة المسلمين لخدمة مصالح المسملين"''. وقد تقدم قريبا كلام الطبري وابن تيمية 
في هذا الباب . 

المطلب الثالث: حكم التشبه بالكفار: وما ينببى على موالاة الكفار مسألة التشبه» 
وذلك أن التشبه في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن» فيهلك الإنسان كما هلك 
من قبله من الكفار. 

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في بيان العلاقة بين الموالاة والتشبه: والموالاة 
ل 
0 
Ta yT‏ 
العبادات وغيرهاء وذلك لأمور: 

أولا: ورود النصوص الكثيرة التي تنهى عن مشابهة الكفار من اليهود 
والنصارى والأعاجم. 

ومن ذلك قول النى وَل : (من تشبه بقوم فهم منهم)"". وهذا الحديث 
ا اله (O‏ 
يقتضي تحريم التشبه بهم . 


(۱) انظر: جامع البيان (۲۲۸/۳/۲)» مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/ ١١٠٤/٤۱۷‏ 
64 الرسائل المفيدة لعبد اللطيف آل الشيخ (ص47» 247 45).: مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۷/ 2177 78/ 7017/ .)١‏ وراجع : مجموع فتاوى ابن تيمية 
.)١١5/5(‏ 

(۲( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )۳٠٤/٤(‏ رقم: ٤٠۳١‏ والإمام أحمد في المسند (۲/ ١٠)ء‏ وقواه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم »)۲٤١ /١(‏ والشيخ الألباني في صحيح 
الجامع (۹٤11)ء‏ وفي إرواء الغليل .)١579(‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۸۳/۱» 2037754-71 فقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيها النفس. ْ 


up‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


ويؤيد هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن التشبه 
بالكفار» ومن ذلك: ما روى البخاري ومسلم''' من طريق أبي عثمان النهدي قال: 
(كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدّك ولا من كد 
والتنعم » وزي أهل الشرك ولبوس الحرير؛ فإن رسول الله يك نهى عن لبوس 
الحرير قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله ب إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). 

وما علم أن أحدا خالف ما ذكر عن الصحابة من كراهة التشبه بالكفار 
والأعاجم في الجملة”". 

ثانيا: إن المشاركة في اهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود 
إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية 
تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية ! فإن إفضاءها إلى نوع من 
الموالاة أكبر وأشدء والحبة والموالاة هم تناني الإيمان”". 

الثا: إن للتشبه بالكفار أثرًا عظيمًا في دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
والمعاصى بالكافرين» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة محذرة من التشبه بهم في 


عباداتهم وعاداتهه”". 


)۱( صحيح البخاري» رقم: ۰0۸۲۸ و صحيح مسلم (۳/ .)١145‏ رقم: .5١55‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۷/ .)۱۸١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم /١1(‏ 589). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (7/ ۳١١٠ء‏ ه/ع١- 18١‏ ). 
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المطلب الرابع: من صور التشبه بالكفار: إضافة إلى ما سبق من بيان النهي عن 
التشبه بالكفارء فإن أهل العلم قد نصوا على صور كثيرة ‏ يظهر فيها التشبه 
والتقليد للكفار وقع فيها كثير من الناس - تحذيرا للمسلم من اقترافهاء وهي متعلقة 
بثلاثة أمور رئيسة: 

١‏ جانب عقدي. 

١‏ وجانب العبادات. 

۳ وجانب العادات والأخلاق. 

أما الجانب العقدي فقد ابتليت الأمة بأمور كثيرة من هذا الباب ومنها: الغلو 
في الأنبياء والصالحين» وتحريف الكلم عن مواضعه. وطاعة المخلوقين في مخالفة 
أحكام الله وبناء المساجد على القبورء والطواف بها إلى غير ذلك من المسائل. 

وأما جانب العبادات فمنها: 

إحداث الأعياد التي لم يشرعها الله ولا رسوله بَا » تشبها بالأمم السابقة. 

وما يتعلق بهذا: تهنئة الكفار ببعض أعيادهم. قال الشيخ ابن عثيمين في بيان 
حكم ذلك تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعياد دينهم الدينية حرام 
بالاتفاق. 

وعلل هذا الحكم بان فيه إقرارا لما هم عليه من شعائر كفر» ورضى به هم» 
وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه. لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر 
الكفر أو يهنئ بها غيره. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ في بيان حكم ما سبق الكلام عليه : «وأما التهنئة 
بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم 
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فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفرء 
فهو من الحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب ...وكثير ممن لا قدر للدين 
عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر 
فقد تعرّض لقت الله وسخطهة ". 

وأما جانب العادات والأخلاقء فكثير جداء ومن ذلك الحسد والبخل › 
وكتمان العلم» 00 

المطلب الخامس: ضابط التشبه بالكفار: إن مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما 
يختص به المتشبه به » فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم» وأما ما 
نتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبه» فلا يكون حراما 
من أحل أنه تشبه» إلا أن يكون محرما من جهة أخرى”". 

وقد بين هذا أهل العلم ؛ 

قال ابن حجر في مسألة كراهية استعمال الميائر”*': « وإن قلنا النهي عنها من 
أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفارء 


.)75١5/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ١!-9لاء‏ 477 فما بعدها). 

(6) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين .)٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ كما ورد في حديث البراء ك : (أمرنا البي وَل بسبع: عيادة المريض واتباع الجنسائز وتشميت 
العاطس» وفانا عن لبس الحرير والديباج والقسيّ والاستبرق والمياثر الحمر). أخرجه البخاري 
رقم: 0۸۹ . 
والمياثر: جمع ميثرة» قال أبو عبيد: مراكب العجم من ديباج وحرير» وقيل: هي وعاء 
يوضع على سرج الفرس أو رحل البعيرء وقيل: تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها 
الراكب تحته. انظر: فتح الباري .)۳٠۷ /٠١(‏ 
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ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة» . 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله" : «لا ريب أن ضابط التشبه بهم هو 
فعل ما هو من خصائصهم) 0 

المطلب السادس: معاملة الكافر فيما ليس فيه موالاة : ومن تمام البحث في موالاة 
الكفار الإشارة إلى بعض المسائل التي يظنها بعض الناس أنها من الموالاة» فبين كثير 
من أهل العلم أنها ليست منه» ومن ذلك: 

ان معاملة الكافن باللين وال 3 . 

١‏ دعوة الكافر ونصحه. 


إن الواجب على المسلم معاداة كل من حاد الله ورسوله ل ولو كان أقرب 
قريب إليه» وبغضه والبعد عنه » لما جاء في النصوص الكثيرة من النهي عن موالاة 
الكفار؛ قال الله جل وعلا: ١‏ لا حَجِدُ قَوْما يُؤَيئُورت بالل وَالْيَوْرِ الاجر 


دي ص ر ر 
م + وه Pr a7‏ و 


ود 58 او ر و ءءء یر ود دس 
يوَادورت من حَاد الله وَرَسولهء ولو كانوا ءَابَاءهم أو أتتاءهم أو إِحَوَتَهِمْ أو 
م 0 ا (VD. EE‏ 
عشيرجم 4 > ولكن مع ذلك لا ينع هذا من مناصحته ودعوته للحق 

۳ استعمال الكافر عند الحاجة. 


.)۳۰۷/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» آل الشيخ» مفتي الديار السعودية في 
عصره» وكان رئيسا للقضاة» مات سنة ١789‏ ه. انظر: الأعلام (١/٠١)ء‏ علماء نجد 
خلال ستة قرون /١(‏ ۸۸). 

)۳( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)317١/5(‏ 

() مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۳/ .)۳١‏ 

(5) سورة المجادلة» الآية ۲۲. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (5/ .)١‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


إن الاستعانة بالكفار على أمور دنيوية خدمة لمصلحة المسلمين سائغ إذا لم 
يكن فيه مفسدة راجحة كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية'". 
إلى غير ذلك من المسائل التى تجدها مبثوثة في الكتب المتخصصة في الولاء 


والبراء فليرجع إليها من أراد التوسع في هذا الموضوع. 


.)١١5 /5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الفصل الرابع 
تحذيرهم من المحدثات والبدع وذمهم ها وموقفهم العملي 
من أهل البدع والأهواء 

تمهيد: 

من أهم خصائص أهل السنة والجماعة الصدع بالحق في أمور الدين وبيان ما أمر 
الله تعالى به عباده» وأنهم يحذرون من الولوج فيما نهى الله عنه» ومن ذلك التحذير 
من التعبد لله بالبدع سواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو السلوك أو العبادات» وني هذا 
الفصل سأتعرض إلى جملة من مواقف السلف من البدع - وإن كان قد سبق بعضها 
في ثنايا البحث ‏ ليكون القارئ على دراية من منهج السلف الصالح في هذا الباب. 
المبحث الأول: تعريف البدعة. 

المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة . البدعة: من فعل بدع. 

الباء والدال والعين أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. 

والآخر الانقطاع والكلال'". 

يقال: بذع الشيء يبدّعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه؛ وبدّع الركية: استنبطها 
و ارك وما تقدم يتضح أن للبدعة إطلاقين: 

أحدهما: الشيء المحدث المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: « ديع 


)00( انظر: معجم مقاييس اللغة (۱/ .)۲٠۹‏ 
(؟) انظر: لسان العرب (5/4). 
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ل وات رارض 04 
الثانى: التعب والكلالء يقال: أبعت الراحلة إذا كلت وعطبت”". 


المطلب الثاني: تعريف البدعة في الاصطلاح : عرفها الحققون من أهل العلم 
بتعريفات عدة مرجعها إلى معنى واحد: 

١‏ قال أبو شامة: وهو مالم يكن في عصر الني ب ما فعله » أو أقر عليه أو علم 
عصر الصحابة رضي الله عنهم ”". 

۲ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله وهو مالم يأمر 
به أمر إيجاب ولا استحباب“. 

وقال أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات”". 

۳ وقال الشاطي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» 7" . 

المطلب الثالث: ضابط البدعة : من خلال التعريف الذي ذكره أهل العلم يظهر 


.١١١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (7/8). 

(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۲"). 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (5//ا١١).‏ 

.)"5:8/18( المصدر السابق‎ )٥( 

.)57 /١( الاعتصام‎ © 
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اوا غاس ت وره 
وف رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)'". ويمحكن حصر هذه 


١‏ الإحداث في الدين. 


”- أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي . فكل من تعبد لله بشيء لم 
يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه الني 4 وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء 
كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه» وأما 
الأمواق العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن كانت 
تسمى بدعة في اللغة» ولكن ليست بدعة في الدين. 

ومن جهة أخرى فإن المتأمل في تعريف أهل العلم للبدعة يلوح له أنه يدخل في 
البدعة شيئان : 

- التعبد لله با لم يرد في أصل شرعي. 

- التعبد لله ا يخالف الأدلة الشرعية. 

وهنا أود أن أنبه على أمر : 

ما ذكره أهل العلم في هذا الباب وعدوه ملحقا بالبدعة: ما كان ذريعة”" إليهاء 
وتنشأ عنه» فإن هذا مما ينبغى اجتنابه“. 
010( أخرجه البخاري (0/١70)؛‏ رقم: 27791 ومسلم (۳/ 47 17): رقم: 1714. 


)۲( صحيح مسلم » رقم (۱۷۱۸). 

(9) الذريعة : المسائل التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور» ومعنى سدها المنع من 
فعلها دفعا لوسائل الفساد. انظر: البحر الحيط (۸/ ٦۸)ء‏ إغاثة اللهفان 709571١ /1١(‏ 7). 

(:) انظر: الاعتصام (۲/ 580-51/9). ش 
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قال ابن الجوزي: « فإن ابتدع شيء لا الف الشريعة > ولا يوجب التعاطى 
عليهاء فقد كان جمهور السلف يكرهونه. وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان 
جائزا » حفظا للأصل وهو الاتباع» 0 

وممن نبه عليه أيضا أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع”'". 
والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة» فتركه مطلوب في الجملة من باب سد 
الذرائع» . 


(۱) تلبيس إبليس (ص١١).‏ وانظر: قواعد معرفة البدع (ص00-5). 
(0) انظر: (ص ۲۳). 
(۳) الاعتصام .)۳١/۲(‏ 
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المبحث الثابئ 
خطورة البدعة وذمها وموقف السلف من أهلها 

بيان الدين وتعليم الناس سنة سيد المرسلين» حريصين على هداية الخلق إلى الحق. 
محذرين كل مسلم من البدع وا محدثات» وكذلك من جاء بعدهم من أئمة الهدى 
ساروا على نهجهم واقتفوا أثرهم إلى عصرنا الحاضر. 

وما زال أهل العلم في هذه الأعصار متمسكين بالكتاب والسنة» معتصمين بهما 
يهدون من ضل من هذه الأمة إلى الهدى» ويبصرون أهل العمى. 
المطلب الأول: الأدلة على التحذير من البدع وذمها وموقف السلف من أهلها. 
الاعتقاد أو السلوك أو العبادة» ولم يغفلوا جانب التحذير من الهوى واتباع الشبهات 
والشهوات» لذا كانت كلمة السلف واحدة تجاه البدع والمحدثات بأسلوب الإنكار 
والتحذير والتنفير. 

وقد ذكر أهل العلم زيادة على ما سبق النصوص التي تشهد بخطورة البدع» أذكر 
جملة منها في هذه العجالة: 

5 هاما ورد قها إتكار لذ تفال على من عللون وكرمون بأخرائهنم »قال الله 
ال ر ا ا صف التئڪُم آلگذب هدا حل وَهَندًَا حرام 


20 + 


قروا على آله الكَذب" إن الین يَفئرُونَ على آنه آلكَذْب لا يُفْلحُونَ 2 
١‏ ومنها: الإنكار على من شرع في دينه ما لم يأذن به» قال الله جل وعلا: اَم 


.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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له شرَڪتؤ رعو لهم مِنَ لين مَا َم يَأَذّنْ به الله 4 . وقال عز وجل: 
2T i <f 2‏ إف4 
وف آنل اوت لَكُمْ آم على ا و إلى غير ذلك من الآيات 
الواردة في الاتباع وذم الابتداع وقد سبق طرف منها 
وني السنة أيضا تحذير ووعيد على الحلدث في دين الله ما لم يشرعه الله ومن 
ذلك: 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله يه إذا خطب احمرت 
عيناة وعلا صوته واشتد غضبه, حتى كأنه منذر جيش › يقول: صبحكم ومساکم» ويقول: 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاقها وكل بدعة 
ضلالة)”". 
وقال النى ي: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ره)“. إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 
وقد أخذ السلف بهذا التحذير وطبقوه قولا وعملاء فهذا ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول: 'عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع””". 


وقال ابن مسعود د وه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» "» وقال همام بن 


.۲١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونسء الآية 09. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۳» رقم: ۰۸٦۷‏ وغيره. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)۲٠٥ص( وابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ »)٠٤١١ أخرجه الدارمي في سننه (رقم:‎ )٠( 

() أخرجه وكيع في الزهد »)۳٠١(‏ وأحمد في الزهد (۲/ ١٠١)ء‏ وأبو خيثمة في العلم (رقم: 
5 » والدارمي في سئنه (1١/1۹-7۸)ء‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠))‏ 
وغيرهم » وقال الحيثمي :)۱۸١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح. 
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الحارت”©2: كان حذيفة”" يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء 
اسلكوا الطريق؛ فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقاً بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا 
لقد ضلاتم ضلالا بعیدا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث الحدثون بعد ما جرت به ستته وكفوا 
مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما 
في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا 
أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه؛ 
ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم 
فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بجا يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من 
مقصر وما فوقهم من محسرء وقد قصر قوم دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوام فغلواء 
وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم» “. 


)١(‏ هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي» من الثقات العباد» مات سنة 
6ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 77577). 

(؟) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني» الصحابي الجليل » وكان صاحب سر 
رسول الله يِل في المنافقين » مات في المدائن سنة ۳١‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
16( الأعلام (۲/ .)١71‏ 

() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة (١۱۹)ء‏ والخطيب 
في تاريخه (457/7)؛ وغيرهم. 

(4:) أخرجه أبو داود »)۱۸/٥(‏ رقم: » وابن بطة في الإبانة (رقم: 218171 37 187)) 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم: .)۳۸١١‏ 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبّسوا عليكم ما كنتم تعرفون» . 

وهذا جزء يسير نما ورد عن السلف من آثار في الحث على ترك البدع» والتحذير 
من الانحراف بهاء حتى اشتد نكير السلف على البدعة وأصحابهاء ما هو مدون في 
مقدمة كتب السنة وفي الكتب المصنفة في البدع7". 

المطلب الثاي: خطورة البدع والإحداث في الدين : ما لا ريب فيه عند كل مسلم 
فيها من تمادى في الولوج في الحدثات واستهان بهاء وفيما يأتي عرض لجملة منها. 
المطهرة. وذلك أن ما جاء به النى ل فهو الحق. والله تعالى يقول: 8 فَمَادًا بَعْدَ 
َلْحَقْ إل آلصَلَّلُ 4: ومن السنة قوله بل : (كل بدعة ضلالة)". 

الفرع الثاي: في البدعة خروج عن اتباع الني 4 . 

إن هذه البدعة تناني تحقيق شهادة أن عحمدا رسول الله . 

بيان ذلك : أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الشهادة التى 
يدخل العبد فيها إلى الإسلامء ولا يتم ذلك حقيقة إلا بتحقيقها قولا وعملا 
عاد هد أن :الله سحانه وتان هر السو لی كما آنه یهد ان یا هو 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (۳۹۷)» وابن سعد في الطبقات (۷/ »)۱۸٤‏ وابن وضاح في 
البدع والنهي عنها (ص۸٤)ء‏ وابن بطة في الإبانة (رقم: 2757 »)۴٠٤‏ والآجري في 
الشريعة (رقم: ))١١5‏ وغيرهم. 

(؟) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح» الحوادث والبدع للطرطوشيء الاعتصام للشاطي؛ 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» وغيرهم. 

(۳) تقدم تخريجه . 


خصائص أهل السنة والجماعة EOF:‏ 


الذي يجب اتباعه في كل أمور الدين والدنياء دون أحد سواه وقد تقدم الكلام على 
هذا الأمر عند ذكر الاتباع”". 

الفرع الثالث: إن مضمون البدعة الطعن في الإسلام : إن الابتداع في الدين 
يتضمن أن الاسام ١‏ يكمل وم is‏ كمل بهذه البدعة كما ا تعالى 
يقول:« آلْيَوَمَ أَكْمَلتُ لَك ینگ وَأْمَمْث عَلَيِكُمْ نِعَمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسَْلّمَ 


0-1 
0 


ديا 4" . 

وما يتضمنه أيضا الطعن في رسول الله َل > حيث إن هذه البدعة الى زعمت أنها 
عبادة » إما أن يكون الرسول يِل لم يعلم بهاء فيكونَ جاهلاء وإما أن يكون قد علم 

وكذلك إن في الابتداع انتقاصاً للصحابة رضوان الله عليهم» من حيث إنهم 
كتموا شيئا من الشريعة» أو أنهم جهلوا ذلك الأمر الذي أحدثه المتأخرون . 

وني هذا يقول الإمام مالك رحمه اللّه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد 
زعم أن محمد ل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ( أَلْيَوَمَ أَكْمَلتُ لک دِينَكُم 1 
الآيق» فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا”". 

الفرع الرابع: إن البدعة متضمنة لتفريق الأمة الإسلامية: إن الأمة الإسلامية إذا 
فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئاء وهذا يبتدع شيئاء كما هو الواقع الآنء 
فتكون بذلك الأمة مشتتة وكل حزب با لديهم فرحون» قال الله تعالى لنبيه: « إن 


00( انظر: ص ۲۸١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) سورة المائدة» الآية . 
(۴) انظر: الاعتصام .)57/١(‏ ' 
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ما ر ےه 2 رس ه ر ۹ sÉ‏ ور ےہ ص دير ور رو 
لين ُو يچم وكانُوأ شِيَعًا لست م فى سني ِنَم أم رهم إلى الله ثم ينيم 


ر دوک9 


ما كانُوأ يَفْعَلُونَ ©) من جَاءَ بالحسَكة قله عَشْرُ أَمثَالِهًا وَمَن جَاءَ بالسَيعة فلا 
جر إلا يلها وهم لا يُظَلَمُونَ © 4 . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يتعبدون الله بالبدع فرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا 
ويفسق بعضهم بعضاء وكل هذا منشئه اتباع ال هوى والجهل بالدين. 

الفرع الخامس: إن المبتدع آثم وعليه وزر كل من دعاه إلى البدعة : هذا الإثم ثابت 
للمبتدع كما ورد في الحديث الصحيح: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده» يِن غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
من أوزارهم ا 

فالواجب على المسلم الحذر من البدع كلها وألا يتعبد الله إلا بما شرعه الله على 
لسان رسوله يقد ؛ ليكون إمامه حقيقة. 


.15١ 2166 سورة الأنعام» الآیتان‎ )١( 
. أخرجه مسلم (؟/ ٤۷۰)ء رقم: ۰۱۰۱۷ من حديث جرير #ه‎ (۲) 
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المبحث الثالث 
حكم البدع وأنواعها ومراتبها 
المطلب الأول: حكم البدع : الأصل في هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح عن 
البى ل أنه قال: ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7". 
ففي الحديث دلالة واضحة أن كل بدعة ضلالة سواء كانت في الاعتقاد أو 

السلوك أو العبادة. 

وني الحديث الآخر: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). فيظهر من هذا 
الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصدء ولو كان القلب يرق 
لذلك ويقبل عليهء لأن هذا من عمل الشيطان. 

وعلى هذا يحرم على العبد أن يتعبد لله بالبدع مطلقا لعموم الأدلة الواردة في هذا 
إلا فرق 

٠. ماب‎ 

المطلب الثايي: أنواع البدعة ومراتبها : من خلال ما سبق يتضح للقارئ أن حكم 
البدع بالتحريم وأنها مردودة على صاحبها شامل للبدع القولية والفعلية 
والاعتقادية. ويدخل ف ذلك ما يتعلق بالعبادة والسلوك. 

إلا أن أهل العلم أفادوا أنها ليس على مرتبة واحدة؛ فمنها البدع المكفرة» وغير 
المكفرة. 

فهذا الشاطي رحمه الله يبين أن البدع متفاوتة فيما بينهاء وبعضها أشد عقابا من 
بعض باعتبار التفاوت بينهاء حيث يقول في ذلك: «كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(۲) سبق تخريجه. 
(9) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۰/ 25709 ۷/ ۱۹۸). 
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إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا آنها وإن عظمت لا ذكرناه إذا نسب بعضها إلى 
بعض تفاوتت رتبهاء فيكون منها صغار وكبارء إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من 
بعض» فالأشد عقابا أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» . 
ويقرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: «إن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
القن والكلام على درجات» فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 


ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور دقيقة..» . 


() الاعتصام .)٦١۱/۱(‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ .)۳٤۸‏ 
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المبحث الرابع 
موقف السلف من تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة 

ذهب الحققون من أهل العلم إلى أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» أو جعلها مما 
تجري عليها الأحكام الخمسة التكليفية تقسيم غير صحيح"''' وهو الذي تعضده 
عموم الآدلة. 

فإن الني 5 قد قال كما في الحديث الصحيح: (كل بدعة ضلالة)» فهذا نص من 
رسول الله يي » فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع وضلال صاحبها ومن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من 
رسول الله يج الكلية وهي قوله : (كل بدعة ضلالة)؛ بسلب عمومها وهو أن يقال: 
ليست كل بدعة ضلالة » فإن هذا إلى مشاقة الرسول ل أقرب منه إلى التأويل»”". 

وقال ابن حجر: «وقوله: (كل بدعة ضلالة) قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومهان أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع لأن الشرع كله هدى» ۳ 

هذا وإن بعض أهل العلم قد ذكر بعض الأوجه التي تعلق بها بعضهم في بيان 

وليس الجال هنا بيان بطلان الاستدلال بمثل ذلك» وإنما المقصود بيان جهود 
السلف في التحذير من البدع عموما. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 580-/291))» الاعتصام 17١ /١(‏ فما بعدها). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)٥۹۱/۲(‏ 
(۳) فتح الباري (55014/17). 
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وقد يجاب عن تلك الأدلة بجواب عام: 

إن في قول الني يك : (كل بدعة ضلالة)» دلالة واضحة على إبطال هذا التقسيم 
وأنه ما من بدعة إلا وهي ضلالة » وكل ضلالة في النار كما في بعض الروايات 
الواردة'''» وعليه لا يجتمع الضلالة مع الوصف بالحسن. 

وقد توسع أهل العلم في الرد على استدلال هؤلاء المخالفين . وأبطلوا ما 
تسمكوا به لنصرة مذهبههو”". 


)١(‏ ففي رواية للحديث: (إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)ء أخرجه النسائي 
في كتاب العيدين» باب كيف الخطبة (۲/ ))7١‏ رقم: //161. وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن النسائي (رقم: .)۱٤۸۷‏ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 586-/091)» الاعتصام (۱/ ۳۰۲ ۰۳۲۰ 2331 فما 
بعدها). 
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الفصل الخامس 
توسطهم بين الإفراط والتفريط مع بيان نماذج عملية لذلك 
المبحث الأول: تعريف الوسطية. 
المطلب الأول: تعريف الوسطية في اللغة : 

الوسطية أصلها من وسطء وهي أصول تدل على معان متقاربة» يقول ابن 
فارس: لواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على: العدل» والنصف. وأعدل 
الشيء أوسطه ووسطه""". 
وهكذا ذكره صاحب الصحاح» وصاحب القاموس الحيط'". 
وتأتي كلمة الوسّط لمعان أخرى منها: 
- يقال شيء وسط: أي بين اليد والرديء””. 


ويقال: أوسط الشيء بمعنى : خياره 3 i‏ 


إلى غير ذلك من المعاني. 

المطلب الثابئ: تعريف الوسطية في اصطلاح الشرع: وردت كلمة الوسط في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة في أكثر من آية وحديث يدور معناها على أمور عدة من 
أهمها: 


.)٤١١ /۷( وانظر: لسان العرب‎ »223١8/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح »)١١77/7(‏ القاموس المحيط (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر: الصحاح (1177/7)) القاموس الحيط (507/7). المصباح المنير للفيومي 
(ص؟607١).‏ 

(4) انظر: الصحاح (۳/ .)١١١۷‏ 
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١‏ العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط: قال الله تعالى: 


- کہ کے و 2 :2 
ط وَكذَ'لكَ جعلتكم أمة وَسَطا 4" أي عدولا ء كما جاء ذلك بينا في تفسير 
النى يل هذه الآية”". 


وفسرها بعض آهل العلم بمعنى التوسط بين الإفراط والتفريط”". 


ومن ذلك قوله ييهِ: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما 


بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»› فإنه أوسط الجنة 
أو أعلى انق . 


والمراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كما ذكره ابن حجر رحمه الله . 
لاک ة . ا أ IN‏ دوا _» ادي CVO iT ss‏ 
ومن ذلك قوله جل وعلا: ( حَنفِظُوا على آلصّلَوتِ وَالصّلَوة أَلوْسَطَئ 4©. 


وميك لر قله صان وعندها شن كين" الاين لك م 


المعاني. 


ومن خلال هذه النصوص الشرعية يتضح أن الاستعمال الشرعي لم يخرج عن 


الوضع اللغوي» فالمعاني اللغوية داخلة في الاصطلاح الشرعي””. 


(010 
(۲) 
(۳) 
00 
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030 
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سورة البقرة» الآية .٠٤١‏ 

أخرجه البخاري في التفسير (۸/ »)١9/7‏ رقم: .٤٤۸۷‏ 
انظر: جامع البيان (۳/  )١47‏ طبعة أحمد شاكر -. 
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (۱۱/7)» رقم: ۲۷۹۰. 
انظر: فتح الباري (5/ 17). 

سورة البقرة» الآية ۲۳۸. 

انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۲۹۱). 

انظر: وسطية أهل السنة للشيخ محمد باكريم (ص١77-7).‏ 
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المبحث الثان 
تعريف الإفراط والتفريط 

المطلب الأول: تعريف الإفراط في اللغة : الإفراط في اللغة التقدم ومجاوزة الحد في 
الأمر. 

قال ابن فارس: « الفاء والراء والطاء. أصل صحيح يدل على إزالة شىء عن 
مکانه وتلحيته عنه. 

ثم قال: أفرط إذا تجاوز الحد في الأمر» يقولون : إياك والفرط . أي : لا تجاوز 
القدر » وهذا هو القياس» . 

وقال الجوهري: «الإفراط : الإعجال والتقدم » وأفرط في الأمر أسرفء 
والإفراط: الزيادة على ما أمرت» ”". 

الفرع الثابي: تعريف الإفراط اصطلاحا: لا يخرج معناه الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوي. بحيث يدور معناه على الإسراف 5 اد 

المطلب الثاني: تعريف التفريط في اللغة : التفريط في اللغة: التقصير وإزالة الشيء 
عو کا 

: ا تن : 5 5 (oY.‏ 

قال ابن منظور: فرط في الشيء وفرطه: ضيعه وقدم العجز فيه 3 

الفرع الثاي: تعريف التفريط في الاصطلاح: تدور هذه الكلمة في النصوص 
الشرعية على التقصير والضياع» والتقدم على الشيء. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .)59٠/5(‏ 
(۲) الصحاح .)۱۱٤۸/۳(‏ 
(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص٦۳۷).‏ 
)٤(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة .)٤۹١ /٤(‏ 
)٥(‏ لسان العرب (۷/ .)۳۷١‏ 
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المبحث الثالث 
وسطيةهذهالأمة بينالأمم 

هید : 

إن الناظر في دين هذه الأمة واعتقادها وعبادتها ومعاملاتها ومواقفها بعامة 
ليدرك بتلك النظرة الشمولية الاعتدال والتوازن التي تتسم به هذه الأمة» وأن ذلك 
من أهم خصائصها التي جعلتها تتميز عن سائر الأمم. 

فهي وسط بين الأمم التي مالت بها الأهواء والشهوات إلى التفريط أو الإفراط. 

ومن أظهر معالم هذا التوازن والاعتدال كونها وسطا في جوانب عدة بين الأمم 
في أمم الاعتقاد. مما سأذكر طرفاً منه في المطالب التالية. 

المطلب الأول: وسطية هذه الأمة في باب توحيد الله : إن المتأمل في الأمم الكافرة 
وخاصة منها أهل الكتاب ليجد التباين الواضح المتناقض في هذا الباب؛ 

فاليهود : وصفوا الله بصفات النقص التى يختص بها المخلوق » وشبهوا الخالق 
بالمخلوق » فقالوا: إنه بخيل» وإنه فقيرء وإنه لما خلق السموات والأرض تعب 
فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك من قبيح أقوالهم. 
المخلوق بالخالق » حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريمء وإن الله ثالث ثلاثة» 
وقالوا: المسيح ابن الله وأنه يرزق ويخلق ويغفر ويرحم » ويثيب ويعاقب. 

وأما هذه الأمة المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم وحدوا الله عز 
وجل ووصفوه بصفات الكمال» ونزهوه عن جميع صفات النقص » وأن يشابهه أو 
يمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات» وقالوا: ليس كمثله شيء لا في 
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ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله". 

وقد بين الله سبحانه وتعالى ما يجب اعتقاده في الله تعالى» وحكى عن الأمم 
الباطلة جملة من الانحرافات في هذا الباب» ما يجعلنى أتعرض ها في هذا المطلب. 

الفرع الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الله وأسمائه وصفاته: إن التوحيد 
عند أهل السنة والجماعة قائم على إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» فيعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل 
الأمور» وأنه هو المعبود حقاً » وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما ينبغي 
او ا و التوخيد ا وي دعو لخبي ا 
قال الله تعالى : « وقد كلها و حكل اكد ل ]2 أعَبدُوأ الله وَا يوأ 
ا E‏ ل فُسِيرُوأ فى 
آلأَرَْضٍ فانظروا كي TENNIS‏ عَقبة از مک بت 2 بيت © 4 ھ4 . 

وقال سبحانه: < وَمَآأَرْسَلئَا من فلك من رَسُولٍ إلا وح إليه نهد لآ إلنه 
إل أتأ قَاغْبْدُون ©) 4 ر 

فالأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد» وقاتلوا أقوامهم على ذلك . 

فهذه الأمة اتبعوا الرسل فهدوا لأقوم السبل» وهو التوسط في باب الاعتقاد بين 
كل غال وجافي. 


الفرع الثابي: موقف اليهود من توحيد الله تعالى: تقدم فيما مضى أن اليهود تمن حاز 


.)١4ص( الوصية الكبرى لابن تيمية‎ »)2379-1748 /١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.75 سورة النحلء الآية‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج السنة .)١19/5(‏ 

.٠٠ سورة الأنبياء » الآية‎ )٤( 
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قصب السبق في التقصير في باب التوحيد . 
ومن أهم ما يتميز به موقفهم في هذا الباب: 
أولا: اتخاذ الأنداد وعبادة الأصنام: وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال الله 


م وم 


e 0‏ ا وال ال 


9 ا ا ا م 


أ 1 1 نر ل 3 ب e‏ 


(۳ 

0 « فَأَخْرَحَ لم جلا جسدا له خُوار فَقَالُوا 
هدا إِلَهُكُمَ وَل موس فَتيىَ © 4 ”". 
م 0.2 (غ) ١‏ . )0( 
الاصنام > وهذا ما هو مسطر في العهد القديم 
ثانيا: القول بالتشبيه ووصف الله بصفات المخلوق والنقائص. 

ولقد ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم مواقفهم في ذلك: 

ل قال الله عز وجل: « لَقَدَ سَمَِ الله کول لذو > 
قَالَدَأ إن اله قير ون أَغْبِيَآ 0 


.٠١۸ سورة الأعراف » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية .١5/8‏ 

(۳) سورة طهء الآية ۸۸. 

(5:) انظر: الجواب الصحيح (۳/ 57 ؟). 
() انظر: وسطية أهل السنة (ص755). 
(5) سورة آل عمران » الآية .١8١‏ 
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LS‏ ا 
عت ايد م وَلْعنُوأ ما قَانُوأ 4”"". 

إلى غير ذلك من مواقفهم المخزية. 

الفرع الثالث: موقف النصارى من توحيد الله تعالى: لقد ضلت النصارى في 
هذا الباب ضلالا مبيناء حيث إنهم أشركوا في عبادة ربهم وادعوا ألوهية ما سوى 
الله » وفي هذا مكابرة للعقل والفطرة » ومن أعظم ما يتسم به موقفهم في هذا 
الباب: 

ا TE‏ 
ا قالوا ِن الله هو الْمَسِيح أبن مریم 4" . 

وقال عز وجل: د لَقَدَ ڪَفر الذي الوا e‏ ا 
إل وح وان لج هوا عنما رلت امن ال E‏ 
داب اليد رچ ". 

وقال أيضا: « وَقالّت النَصَرَّى المَسيح ا 

ثانيا: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم: ومن ذلك كما ذكره آهل العلم: زعموا 
أنه سبحانه وتعالى عن قوهم علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل 
في فرج امرأة وأقام تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم» وقد علته أطباق المشيمة؛ 
والرحم والبطم» ثم خرج من حيث دخل» رضيعا صغيرا يمص الثدي » ثم صار إلى 


0 
الماك 


(1) سورة المائدة » الآية 55. 
(؟) سورة المائدة» الآية /ا١.‏ 
(۳) سورة المائدة » الآية ثالا. 
(6) سورة التوبة » الآية .٠٠‏ 
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أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه وبصقوا في وجهه» وصفعوا قفاه» وصلبوه 
' جهرا بين لصين» وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه» وجرعوه أعظم 
الآلام . 

هذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له!!! 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه » ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا 
e‏ 

وبهذا التقرير يتضح لكل منصف ما هذه الأمة من الفضيلة في التفرد بمعرفة 
الحق في توحيد الله سبحانه وتعالى» وكذلك سائر أبواب الدين. 

المطلب الثالئ: وسطية أهل السنة والجماعة في باب النبوات: إن اليهود قتلوا الأنبياء 
والذين يأمرون بالقسط من الناس » ورموهم بارتكاب الكبائر » وكذبوهم وجفوهم 
واستكبروا عن اتباعهم. 

وأما النصارى: فإنهم غلوا فيهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم. 

وأما هذه الأمة الإسلامية: فإنهم أنزلوا الأنبياء منازلهم وعزروهم ووقروهمء 
وصدقوهم » ولم يكذبوهم» وأحبوهم » وأطاعوهم › وآمنوا بهم جميعا عبيداً لله 
تعالى» رسلا مبشرين ومنذرين » ولم يعبدوهم أو يتخذوهم أرباباً من دون الل 
وسيتبين هذا بوضوح فيما يأتي. 

الفرع الأول: إعافهم بجميع الأنبياء وإعطاؤهم حقهم الشرعي: موقف المسلمين في 
هذا الباب هو الذي أمر الله به عباده تجاه أنبيائه الأطهار: 


.(VA/Y) انظر: إغاثة اللهفات من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.(YVA «OY /۲) وراجع: الجواب الصحيح‎ 
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أولا: إن الله سبحانه وتعالی أمر بالإيمان يحم كلهم: قال لله عز وجل: « ولوا اا 
ادر نل إِلِينَا وما ازل إل رهم وَإِنميلَ وإِسْحَقَ وَيَحْقَوب وَآلأسْبَاط 
َم اق موسئ وَعِيسَى اون الوت هن رنهد لا فرق بين حر مِنْهُرْ 
وحن لد مُسَلِمُونَ 2 ۾ . 

وقال سبحانه: ( ءام سول يمآ نل إِلَِْ ين رَه وَآلْمُؤئُونَ كل ءَامَنَ 
الله وَملتيِكتو وتيف وَرُسُلِف ل فرق بی أحثر من ز2 وَقَالُوأ سَّمِعَْا 
ا غفْرَاتَكَ نَا وَإليلك الْمَصِيرٌ © > ". 

ثانيا: توقير الأنبياء وتعزيرهم , وعدم تنقصهم: فإن هذه الأمة لم تتنقص أحدا من 
أنبياء الله ورسله» كما فعل غيرها من الأمم» بل وقرتهم وعزرتهم ونصرتهم» ونفت 
عنهم كل ما يقدح أشخاصهم أو نبوتهم ورسالتهم » وأثبتت عصمتهم » من الكفر 
وارتكاب الكبائر قبل الرسالة وبعدهاء ومن التعمد في الوقوع في الصغائر ". 


با 
و 


الثا: إعطاؤهم حقهم الذي أمره الله دون الغلو فيهم: فإن هذه الأمة أعطت حق 
الي ي من الاتباع والحب والمؤازرة» ولم تغل فيهم » فيفرطوا في مدحهم» بل ولا 
نزلتهم منزل الرب المعبود» بل لم تجاوز بهم منزلة الرسالة والنبوة مع تجريد توحيد 
العبادة لله سبخانه وتعالى. 

الفرع الثاي: موقف اليهود من أنبياء الله ورسله: لقد كان ليهود مواقف سيئة 
وبغضهم لاتباع الحق» ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد بين تلك المواقف المخزية؛ 
ومن ذلك: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .٠١١‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية 786. 
(*) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (۲/ .)٠۳‏ 
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أولا: التغريق بين الأنبياء: قال الله تعالى: ١‏ إِنَّ الذِيرت يكفرُون الله وَرُسُلِوء 
وَيُرِيدُورت أن فقوا بین الله وَرُسَإِمِ قولوت وين بض ڪُر يض 
وَيُرِيدُونَ أن يدا بين ذلك سَبيلاً © أُولتِيكَ هم الْكَفِرونَ ا وَأَعَتَدَنَا 
للكَفِرينَ عَذَابًا مُهِيتَا © 4 . 

ثانيا: خذهم للأنبياء » وعدم نصرقم: وهذا واضح من خلال تضجرهم وعدم 
سرع فع ا 

تال الله تعال .على 'لساة حول النهود ب + قال موی إن فج 
وا جَبَارِينَ وٽا ن نَدَخْلَهَا حى رجو ينها قإن رجو مِنْهَا فَإِن 
جلو © 4 . 

ثم قال سبحانه: « قَالُوأ يَمُومَىّ إِنا لن نَدَخْلَهَ أَبَدَا ما دَامُوا فيا فَأَذْمَتَ 
نت واک فقول إن مُت درت و" 

ثالثا: تنقص الأنبياء ورميهم بالعظائم: وهذا موجود مبشوث في الأسفار 
المقدسةء فإن المطالع لتلك النصوص ليجزم أن ما رموا به الأنبياء الأطهار كفر 
وزندقة لا يقوها إلا من شحن قلبه بالحسد والبغضاء » والتمادي في الباطل وإن 
غ 

إلى غير ذلك من المواقف الخبيثة حتى جرأتهم فقتلوا أنبياء الله الصالحين. 


الفرع الثالث: موقف النصارى من أنبياء الله ورسله: من ضلال النصارى في هذا 


.٠١١ ١٠٠١ سورة النساء » الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » الآية ۲۲. 

(۳) سورة المائدة» الآية 4 ؟. 

(6) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام لعلي وافي (ص٦٤).‏ 
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الباب الجمع بين التفريط في بعض الرسل والإفراط في آخرين» مما سيتبين للقارئ 
من خلال عرضي السريع لهذا الموقف: 

أولا: عدم الإبمان بجميع الرسل: لم يؤمن التصارى ججميع الأنبياء بل فرقوا بينهم» 
و عنا كرد القع وجل بالا السام 9 إن اليرت يُكفرون بِآللّه وَرُسُلِء 


2 ع سمه ج دو ےو 


بريد ورت أن يُفرَقُوأ ين الله وَرُسَلِهِء قولوت تؤمِن ببعض وار در 


2 
7 


وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ بَيْنَ ذلك سَبِيلاً ج أَوْلَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 00-6 وَأَعْتَدَكا 
لِلَكَفِرينَ عَدَاب مهنا (@ 4 . 
ثانيا: الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام: إن النصارى ضلوا في هذا الباب في ني 
الله عيسى عليه السلام » ورقعوة فوق مكانته التي أعطاه الله إياهاء حتی ا 
وجعلوة إلهاء قال تعالى: لد فر الذي فاليا اك آله تالت لَسو و 
إل إل له وحِدُ ا 0 ينهو 
عدا لين @ » ”"“ إلى غير ذلك من الآيات التي قد سبق ذكر طرف منها 
وبهذا التقرير يتبين وسطية هذه الأمة بين الأمم السابقة في أعظم الدين» وهو 
التوحيد » وني موقفهم من أنبياء الله تعالى ورسله. 


.١8١ ١٠٠١ سورة النساء » الآيتان‎ )١( 
.۷۳ سورة المائدة » الآية‎ )۲( 


(mp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الرابع 
وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 

تمهيد: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة الأخذ بما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في 
الكلام على هذا. 

وأما أهل الأهواء فإنهم تأثروا با للأمم السابقة من الانحراف في مسائل 
الاعتقاد» فتجد من يميل للأهواء إلى أن يجعل العقليات هي أصل كل علم ودين» 
ومنهم من يجعل رياضة النفوس والتركيز على الإرادة القلبية هي أصل الدين. 

أما أهل السنة والجماعة فإنما أخذوا في هذا المجال بكل خير» فأخذوا بالعقل 
فيما وافق فيه الشرع» ولم يجعلوه عائقا يوزن به الدلائل الشرعية» ومن جهة أخرى 
أخذوا بالإرادة الشرعية الموافقة للكتاب والسنة. 

وفي هذا المبحث سأذكر بعض المسائل التي يظهر فيها المذهب الحق» ووسطيته 
واعتداله. 

المطلب الأول: وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد عموما: المقصود من 
ذكر أهل العلم أبواباً عدة من أبواب الاعتقاد بينوا فيها وسطيتهم ومن ذلك: 0 

- قول السلف في باب الأسماء والصفات. 


وسطة أهل السنة فق باب القدر: 
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- موقفهم من الصحابة. 

- موقفهم من تعظيم الني بل والصالحين من أمته”"". 

وفيما يأتي سأتناول باب الأسماء والصفات بشيء من التفصيل ليظهر لكل 
لبيب مزية مذهب السلف واعتداله دون الخوض في أمور الغيب. 
المطلب الثابئ: وسطية أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. 

الفرع الأول: منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: الذي عليه 
أهل العلم: أن جماع قول سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله » ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف 
والتعطيل» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
فمن نفى صفاته كان معطلاء ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان تمثلاء 
فالواجب إثبات الصفات ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيهء 
وتنزیھا بلا تعطيل» كما قال تعالى: « لیس كمئلهء ش٤‏ 4 فهذا رد على 
الممثلة» 9 وَسْوَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ» رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنما والمعطل 
1 

فالصحابة رضوان الله عليهم لم يحصل بينهم تنازع في مسائل الاعتقاد كما 
وقع عند المتأخرين من أهل الأهواء» بل كانوا مستسلمين للنصوص متمسكين بها , 
يقول ابن القيم واصفا الرعيل الأول : وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام» وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات » والأفعال» بل كلهم على إثبات ما 
)١(‏ وقد تناول فضيلة الشيخ د. محمد باكريم هذا الموضوع بالدراسة والتفصيل» انظر: وسطية 

أهل السنة (ص7١”- ٠ .)٤٥١‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)٥٠١‏ 


و خصائص أجل السنة والجماعة 


نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم » لم يسموها تأويلاء ولم 
يحرفوها عن مواضعهاء تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لما أمثالاء 
ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقهاء 
وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيان والتعظيمء 
وح لامر نوا كلها او خد و اک واا ب وا 

وهكذا التابعون ومن جاء بعدهم بإحسان قالوا بما قال به أئمة المهدى الذين 

ثم جاء بعد هذا الرعيل الأول خلف انحرفوا في هذا الباب وانقسموا إلى 
شقين: معطلة وممثلة» وسيأتي الكلام عليهم فيما بعد. 
الفرع الثابي: موقف المخالفين للسلف من توحيد الأسماء والصفات. 

يتجلى هذا الموقف في مذهبين رئيسين: أهل التعطيل» وأهل التمثيل. 

ولكل مذهب آراؤه وأقواله» وسأعرض لحملة منهاء وموقف السلف من ذلك 
على سبيل الإيجاز. 
المسألة الأولى: موقف المعطلة من توحيد الأسماء والصفات. 

أولا: تعريف التعطيل: التعطيل في اللغة من عطل » وهو ما يدل على خلو وفراغ » 
نقول: عطلت الدار» ودار وا ريش تروت الل بود را فك ولاك واووايت 
البئر إذا لم تورد ولم يستق منها » قال تعالى: ‏ وبئر مُعَطْلَةٍ 4 أي لا يستقي منهاء 


OS 


.)54/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

۲( سورة الحجء الآية .٤٥‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن کشر /٥(‏ 5 57). 

.)761770١/5( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 


خصائص أجل السنة والجماعة EDF:‏ 


وأما في الاصطلاح؛ فالتعطيل إنكار ونفي ما يجب لله تعالى من الأسماء 
والصفات أو إنكار بعض ذلك7", 

ثانيا: حقيقة مذهب المعطلة: لقد ارتكز مذهب المعطلة على تعطيل الأسماء 
والصفات» وهم على درجات: 

فالجهمية يقولون بنفي أسماء الله وصفاته. 

ويرى آخرون منهم إثبات الأسماء ونفي الصفات وهم المعتزلة. 

وأمثلهم في هذا الباب من أثبت الأسماء وبعض الصفات. 

واعلم أن مذهب الجهمية وهم رأس المعلطة قد انتقل إلى الفرق 
الكلامية الأخرى» التي جاءت بعدهم كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريديةء إلا 
أن هذه الفرق الكلامية التي يشملها اسم التجهم تتفاوت درجاتها في التعطيل» 
ومعارضة المنقول بالعقل» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية درجاتهم وأنهم ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: الجهمية (الخلص) الذين ينفون أسماء الله وصفاته. وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى لكنهم قالوا في ذلك مجازء فهو في الحقيقة عندهم ليس 
بحي ولا عالم ولا قادر ولا سمیع» ولا متكلم. 

الصنف الثاي: تجهم المعتزلة الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة. لكن 
ينفون صفاته. 

الصنف الثالث: الصفاتية المثبتون من الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن سلك 


.)00 انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 


wp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


سبيلهم» الذين تأولوا كثيرا من الصفات على منهج الجهمية. 

١‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب'" (ت 
۸ ه)» وسموا بذلك نسبة إليه » من أهم مقالاتهم: نفي أسماء الله وصفاته» 
والقول بخلق القرآن » والقول بالإرجاء » وغيرها”". 

تلقى الجهم مقالة التعطيل من شيخه الجعد بن درهم“» ثم أشاعه وأظهره 


حتى نسب ذلك إليه دونه وظلن بيك ارا ت فا 9۸ھ 


نسبت الفرقة إليه لأنه هو الذي أظهر مقالة التعطيل وغيرهاء وإن كان هو قد 
أخذها من الجعد بن درهو” . 


وكان ظهورها في القرن الثاني: ثم إن السلف رحمهم الله أطلقوا كلمة جهمي 
على من أنكر الأسماء والصفات» أو أنكر شيئا من السمعيات» أو قدم العقل على 
الشرعء أو قال: إن القرآن خلوق» أو أنكر الاستواء أو الرؤية» أو أنكر الشفاعة. إلى 
غير ذلك من المسائل» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن السلف كانوا 
يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق. وإن الله لا يرى في الآخرة 
هيا فإن جكهساً أول من ظهرت عله بدعة تق الأشماء والضفات» وبال في تبي 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (5/ ۳۷۳)ء منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر 
إدريس (۲/ .)۷٠١‏ 

(۲) انظر: لسان الميزان لابن حجر (۲/ .)١57‏ ۰ 

(۳) انظر: انظر: الفرق بين الفرق (ص »)3١١‏ التبصير في الدين للإسفراييني (ص8١٠١).‏ 

)٤(‏ يعد في طبقة التابعين» وهو مبتدع ضال » زعم أن الله لم يتخذ خليلا ولم يكلم موسى 
تكليماء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر والقصة فيه مشهورة عند أهل العلم. 
انظر: ميزان الاعتدال للذهي (۳۹۹/۱). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۳۳۸/١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري (۷/ 770). 

(5) انظر: الفتاوى (5/ 25١‏ البداية والنهاية (۹/ .)76٠١‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة rp‏ 


ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة 5 النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك . 

مطلب: آراء جهم بن صفوان: لقد ذكر كثير من العلماء آراءه في المعتقد 
موسا 

أ - ذكر الإمام ااا ا و ت 
الا و کا ١ ٠»‏ وهو الله فى آَلسَمَوتِ وني 
اا ٠٠‏ لا تذرڪه الأتصر وهو يدر 4 E‏ 

- فبنى أصل كلامه كله على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله. 
وكذب بأحاديث رسول الله يل. 

- وزعم أن من وصف الله بشيء نما وصف به نفسه في کتابه» أو حدث عنه 
رسوله» كان كافراء وكان من المشبهة. فأضل بكلامه بشرا كثيراء وتبعه على قوله 
رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين 
الجهمية. 

- فإذا سألهم الناس عن قول الله: « ليس كمِئله شى ء4 يقولون ليس 
كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرشء ولا يخلو 
منه مکان» ولا يكون في مكان دون مكان. 


دو يتكلم ولا يتكلم: 


.)۱۱۹/۱۲( الفتاوى‎ )١( 
.)٠١6-١٠١:ص(‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى: الآية 47. 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ". 
)٥(‏ سورة الأنعام: الآية .٠٠١‏ 


{np‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


- ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا في الآخرة. 

ولا يوصف ولا يعرف بصفة. 

- ولا يفعل ولا له غاية لا له منتهى» ولا يدرك بعقل. 

- وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو بصر كله. وهو نور 
کله» وهو قدرة کله» ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له 
أعلى ولا أسفلء ولا نواحي ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا 
ثقيل» ولا له لون» ولا له جسم» ولیس هو بمعلوم ولا معقول. وکل ما خطر على 
قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

وما ذكره الأشعري في بيان عقيدة الجهم: 

- نفي أسماء الله وصفاته» حيث كان الجهم يقول: لا أقول إن الله شيء. 

وقال أيضا: إن علم الله حدث. 

- القول مخلق القرآن. 

القول بالجبر» وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده» وأنه هو الفاعل. 

- الإيمان هو مجرد المعرفة. 

انا 

وما ذكره الملطي: 

- أنكر جهم أن يكون الله تعالى مستويا على العرش. 

- أنكر أن يكون لله كرسي. 


.)۳۳۸ 0114-9711 /1١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


خصائص أهل السنة والجماعة 
- أنكر جهم أن يكون الله في السماء دون الأرض. 
- أنكر الميزان. 
- أنكر جهم: <« وَإِنّ عَليَكُمَ تفظن @ راما کین (2) 4. 
- أنكر أن يكون لله جل وعلا حجاب. 
- أنكر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. 
- أنكر جهم النظر إلى الله تعالى. 
- أنكر جهم أن يكون لله تعالى سمع وبصر. 
- أنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح. 
- أنكر جهم عذاب القبر ومنكر ونكير. 
- أنكر جهم أن الله يتكلم. 
- أنكر جهم أن الله كلم موسى تكليما. 
- أنكر جهم أن الله استوى إلى السماء. 
- أنكر جهم الشفاعة» وأن وها رون من الا 
- آنکر جهم أن يكون لله يد. 
- أتكر جهم أن يكون الله خلق الجنة والنار» وزعم أنهما تفنيان”". 
ونما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في معتقد جهم وأتباعه مجملا: 


- قال: فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل» ولا 


.)١١15-١١١ص( انظر: التنبيه والرد‎ )١( 


ننه خصائص أهل السنة والجماعة 


غتار» ولا مريد» ولا قادر. ثم قال: وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن 
صفوان وأتباعه”". 
وقال أيضا: وكان الجهم غالياً في تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله 
تعالى باسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئاء ولا حيا ولا عالماء ولا سميعاء ولا 
بصيراء إلا على وجه المجاز”". 
وقال أيضا: فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغض» 
وأنكروا سائر صفاته التي جاءت بها الرسل» فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي 
كلام الله وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات الله . ظ 
وقال أيضاً: وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره» وأن 
يكون له رحمة» ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها“. 
هذه نبذة يسيرة عن الفكر الجهمي وسيأتي بيان أثره في الفرق الإسلامية بكل 
وح 
؟- المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء (ت 
١‏ ه)ء مجلس الإمام الحسن البصري» بعد مخالفته له في مرتكب الكبيرة؛ 
حيث قال واصل : إنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم تنحى عن 
مجلس الحسن » واعتزل جانبا يقرر رأيه هذا » فقيل له ولأتباعه من يومئذ 
المختزلة". 


.)55١ /۸( الفتاوى‎ )١( 

.)55١ /۸( الفتاوى‎ )۲( 

.)7"6١/1١7( الفتاوى‎ )۳( 

(؟) الفتاوى (۸/ .)55١‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص »)١١١‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 40-55). 


خصائص أجل السنة والجماعة yp‏ 


وزعموا إثبات الأسماء » وأما في الصفات فإن المعتزلة أخذت مقالة جهم في 
نفي الصفات » قال السكسكي بيانا هذه الحقيقة: وقد أجمعت - أي المعتزلة ‏ على 
نفي الصفات عن الله عز وجل» وتعالى عن قوهم» كالعلم والقدرة والسمع 
ا 

*- الأشاعرة ومن فج مجهم: سموا بذلك نسبة إلى مؤسس مذهبهم على حد 
زعمهم الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت775): الذي كان 
في أول أمره معتزلياء ثم ترك الاعتزال لما تبين له غلطه» وسلط طريقة ابن 
كلاب" » فأثبت بعض الصفات وأول البعض الآخرء ثم هداه الله إلى مذهب 
أهل السنة في آخر حياته » فصنف الإبانة والمقالات » وذكر فيهما متابعته لإمام 
السنة الإمام أحمد بن حنبل» وقوله بكل ما قاله”". 

وني هذا المقام ينبغي التفصيل بين معتقد الأشعري وقدماء بعض أصحابه» 
وبين المتأخرين منهم. 

أما أبو الحسن الأشعري وقدماء بعض أصحابه» فإنهم يثبتون صفات الله 
تعالى خلافا للمعتزلة» إلا أنهم لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل 
ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته). 


قالوا: لو قامت به لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له كمالا فقد 2 


.)45-54/١( البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص20).» وانظر: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربما 
وافقهم» مات بعد الأربعين ومائتين . انظر: سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 175). 

(۳) انظر: الإبانة (ص١2).‏ وانظر عن أطوار أبي الحسن الأشعري رسالة' أبو الحسن 
الأشعري ' للشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله. 

() انظر: الفتاوى (5/ .)07١‏ 


و خصائص أجل السنة والجماعة 


عدمه قبله وهو نقص» وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به . 

وأما الصفات الخبرية فإنهم يثبتونها في الجملة كالوجه واليدين والعينء نما 
ورد في القرآن» وأما ما ورد في السنة من الصفات الخبرية كاليمين والقبضة والقدم 
وغيرها فأغلبهم يتأوهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل أئمة المتكلمين يثبتون 
الصفات الخبرية في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي 
الحسن الأشعريء وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد. وأبي الحسن الباهليء 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائينى» وأبي بكر بن فورك» 
وأبي محمد بن اللبان؛ وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر 
البيهقي وغير هؤلاء» فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله 
تعالى» وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي في 
الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها”". 

وأما المتأخرون من الأشاعرة فإنهم زادوا على أسلافهم أن نفوا الصفات 
الخبرية» ولم يقولوا في الصفات الثبوتية إلا بسبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» وزاد بعضهم غيرها"". 

وقال ابن تيمية: وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات - أي الصفات الخبرية 
- موافقة للمعتزلة والجهمية. 

ثم هم قولان: أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي» كما ذكره 
في الإرشاد. 

والثاي: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي» كما ذكره في 


(۱) انظر: الفتاوى (7/ 39 .)٠٠١‏ 
(۲) الفتاوى /٤(‏ ۷٤۸-۱٤۱)۔‏ 
)۳( انظر: الفتاوى .)٥۸/۹ ۰۱٤۸/0‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الا 
ثم قال: ثم هؤلاء منهم من ينفيهاء ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه 

الصفات» ومنهم من يقف» ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي» لا على إثباتها 
ولا على نفيهاء وهي طريقة الرازي والآمدي'". 

هذا مجمل أقوال المعطلة في توحيد الأسماء والصفات» وفيما يأتي سأعرض 
تقول الجدلة والمشيية 

المسألة الثانية: موقف الممثلة من توحيد الأسماء والصفات: أما مذهبهم فإنهم 
مالوا إلى التشبيه» وقالوا: له يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وهكذا. وهم 
صنفان: 

أولا: تشبيه الخالق بالمخلوق: ومن هذا الصنف : السبئية من غلاة الروافض: 
الذين شبهوا عليا #ه بالله » وجعلوه إهأء وقالوا: أنت الله حتى حرقهم بالنار على 
ك3 


ثانيا: تشبيه الخالق بالمخلوق: ومن أشهر هؤلاء: هشام بن الحكم الرافضى ‏ 
الذي شبه معبوده بلالا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ .)۲٤۹‏ 

(۲) السبئية من غلاة الرافضة» ينسبون إلى عبد الله بن سب » الذي قال لعلي كه : أنت الله 
وكان يهوديا ثم أظهر الإسلام» وكاد للإسلام كيدا عظيما . انظر: الفرق بين الفرق 
من 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق (ص6؟55). 

)٤(‏ هو هشام بن الحكم الشيباني » من كبار الرافضة ومشاهيرهم ومتكلميهم » وكان مجسما 
مشبها. انظر: لسان الميزان (5/ .)١194‏ 

)0( انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۲۷))» الملل والنحل للشهرستاني .)۸٤ /١(‏ 
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الفرع الثالث: موقف السلف والمخالفين من نصوص الأسماء والصفات. 

المسألة الأولى: مذهب السلف ف نصوص الأمماء والصفات: مذهب السلف أن 
الألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبتته النصوص 
من الألفاظ والمعانى» وننفى ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني» وذلك في 
نصوص الأسماء والصفات وغيرهاء وهم بذلك قد فارقوا أهل التعطيل والتأويل 
وأهل التجهيل من جهة»ء وأهل التشبيه والتمثيل من جهة أخرىء فلم يفوضوا المعنى 
المراد من نصوص الصفات» ولم يكيفوا صفات الله بصفات المخلوق. 

واعلم أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار المعنى المتبادر إلى 
الذهن» ومفهومةء وهي أيضا مجهولة لنا باعتبار الكيفية. 

فالعلم والجهل يختلفان بحسب الاعتبار: أما على الاعتبار الأول» وهو المعنى 
فقد تقدم في القاعدة الأولى بيان مذهب السلف في ذلك» وأنهم أثبتوا الصفات كما 
أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يِه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالواجب 
أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيثاه. 
والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبتته النصوص 
من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني”". 

والسلف بهذا الإثبات قد خالفوا أهل التعطيل. 

فهم إنما فوضوا العلم بكيفياتها لا العلم بمعاينها. 

وأما على الاعتبار الثاي: وهو الكيفية» وذلك أن الصفات لما كيفية لا يعلمها إلا 
الله تعالى» ولهذا فإن السلف ‏ قد أثبتوا الصفات مغ نفي المشابهة للمخلوقات» 
قال ابن القيم رحمه الله: وهدى أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى» فآثبتوا حقائق 


.)004 انظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الأسماء والصفات ونفوا عنها ممائلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» 
وهدى بين ضلالتين» يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا بحقائقها ولا 
فرق شنا منهاء فاق ا عمال انها لشت ون غه لأسيل لا إل معر كه كا 
وكيفيتهاء فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم» ولا جعل لهم إليه 
ن 

وبهذا الاعتبار قد خالف السلف مذهب الممثلة والمشبهة. 
مطلب: ذكر الأدلة على ما ذهب إليه السلف. 

لقد دلت براهين كثيرة على ما قرره السلف في هذا الباب» وذلك من المنقول 
والمعقول: 

أما المنقول: فمن الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

أما الكتاب: قال الله تعالى: « كب أَنرَلْسَهُ إِلَيِكَ مبرك لِْمَدَبَرُوا ءَايَجهء 
ّدر أولُوأ الأب ري 4. 

eS 

وقال تعالى: ۾ اترتا إِلَيّكَ آل ڪر لين لتاس ما تل إِلَهِمْ وَلَعَلَّهُم 
يَعَفَكْرُورتَ © 4. ۰ 

ا ا ل ال 

وقال 0 5 لقد اران انکر فل بن مذكر @ 4 قال بن 


(1) انظر: مختصر الصواعق /١(‏ ۸۳). 
(۲) مختصر الصواعق .)69/١(‏ 
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سه سه ابوه 


E 5‏ وی راد رد كاه د ر 2 ور شدي © 

وقال تعالى: # افلا يتدبرون القرّءَان وَلوَ كان مِن عند غير الله لوَجِدوا فيه 
أخْيَلَهًا يرا 2 4 » قال ابن تيمية: فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على 
تدبره» علم أن معانيه ما يكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون 
ذلك مكنا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيها كانت معروفة بينة لهم''". 

وأما من السنة: 
فقد روى مسلم في صحيحه'" من حديث أبي هريرة ك أن الني ب قال: (وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 

ففى الحديث حث على الذكر والمدارسة للقرآن» ولا يتم ذلك إلا بقراءته 
وتفهم معانيه والاعتبار به. 

وكذلك فإن النى ي قد خاطب قومه بلغته التى كان يخاطبهم بها قبل النبوة» 
وقد خصه الله بالفصاحة والبيان وأعطي جوامع الكلم» فمحال أن يكون قد خاطب 
الناس بمعانى غير معروفة» وهو قد اجتمعت له القوى الثلاث قوة العلم» وقوة 
الإرادة على البيان» وقوة تبيين المراد. 

فكل ما سبق من الأدلة إنما تدل على علمنا بمعانى نصوص الصفات. 

وآما الأدلة على جهلنا لا باعتبار الكيفية فكثيرة متها ٠‏ 'قوله تعالى: ١‏ ليس 
کے كار وو ا 11 ا 1 
كمِئْلهء ش٤‏ 4 › وقوله تعالى: « افمن تحخلق كمن لا تنخلق 4 » وقوله تعالى: 
« هَل تَعْلّمُ لَه سَمِيّا 4 » وقوله تعالى: « ولم يكن لهُد ڪفوا أحَدٌ © 4 ١‏ وقال 


(۱) الفتاوى (ه/لاه6١68-1١).‏ 
(0) رقم (1195). 
(۳) انظر: القواعد المثلى (ص٠۲)»‏ معتقد أهل السنة للتميمي (ص١٠١٠).‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


تحال <١‏ ولا حلُورت پو عِلمًا @ ) ؛ وقال تعالى: ۾ ولا تَقفُّما ليس لَك 
بو عل إن ألسَمَع وَالْبَصَرٌ وَالُْوَادَ كل أوَِْيكَ گان عَنَهُ مَسَعُولاً @ 4 . 

وأما من أقوال السلف فكثيرة جدأ حتى اعتبر اتفاقهم على فحواه إجماعا”" 
منهم على ما سبق تقريره: 

قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا 
أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه”". 

وقال ابن تيمية: إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 
كتاب الله» ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال أحد قط من 
سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها 
رسول الله ج ولا آهل العلم والإيمان جميعهم, وإنما ينفون علم بعض ذلك عن 
عضن الا وها ارت فيد 

- وقال الوليد بن مسلم“: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت في الصفات؟ فقالوا: أمروها كما جاءت. 


وني رواية: أمرها كما جاءت بلا كيف“ . 


.)٤٠٥۸/۲( انظر: منهج أهل السنة والجماعة لخالد عبد اللطيف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم .)٥٠٠۲(‏ 

(۳) الفتاوى (۱۳/ 7586)» وانظر الفتوى الحموية (ص5 75 فما بعذها). 

)٤(‏ هو الوليد بن مسلم » أبو العباس الدمشقي» عالم أهل الشام» مات سنة هس وتسعين 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (۹/١۲۱)ء‏ تهذيب التهذيب .)٠١١/١١(‏ 

(5) أخرجه الخلال في السنة (ص۹١٠)»‏ وابن منده في التوحيد (۳/ ».)١١5‏ والصابوني في 
عقيدة السلف (ص”265).؛ وابن عبد البر في التمهيد (۷/ »)١94‏ وغيرهم. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقولهم ‏ #: -: آمروها كما جاءت رد على 
المعطلة» وقوهم: بلا كيف رد على الممثلة". 

- وقال سفيان بن عيينة: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" عن قوله تعالى: 
« لمن على الْعَرَشٍ أسْتَوَى © 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا 
اق 


ت 


- وجاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله « الرّحمين على الْعَرْشُ 
شوى (@ 4 كيف استوى؟ فاطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا مبتدعاء فأمر به أن يخرح“. 


قال ابن تيمية: فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير يجهول والكيف غير معقول 
موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية, ولم ينفوا 
000 .)0( 
حقيقة الصفة . 


.)°٤ص( الفتوى الحموية‎ )١( 

(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عثمان القرشيء التيمي» مفتي المدينة المشهور 
بربيعة الرأي» وكان من أئمة الاجتهاد» مات سنة ۱۳١‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۸/ ))57١‏ 
وفيات الأعيان (۲/ ۲۸۸)» سير أعلام النبلاء (5/ 89). 

() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۹۸/۲)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ »)٠١١‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲/ ۳۹۸)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ »206١‏ والصابوني في عقيدة السلف »)۱۹-١۷(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (۷/ ))١١51١‏ وغيرهم. 

(5) الفتوى الحموية الكبرى (ص9١").‏ 
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أما من المعقول("': من الحال أن ينزل الله تعالى كتاب أو يتكلم رسوله يكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ثم يبقى في أعظم الأمور 
واه غترور» جهول ال اعتزلة الخروت اا الي شيع منها حي ايت 
ذلك مكن السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال تعالى: « الر تلك ايت 
الكتب الحكيم © 4 . 

المسألة الثانية : موقف المخالفين من نصوص الأسماء والصفات: لقد ظهرت اتجاهات 
عذة حال نصوص الصفات؛ وقيزت المذاهب في ذلك وتعدذت الآراء: 
مخالفين بذلك مذهب السلف الصا ح» وذلك لإعراضهم عن الكتاب والسنة؛ 
وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله من 
لم يعرف الله وبتحكيمهم العقل وتحاكمهم إليه» قال ابن القيم رحمه الله: 
إن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لازم من خمسة لا محيد له البتةء 
إما تكذيبهاء أو كتمانهاء وإما تحريفهاء وإما تخييلهاء وإما تجهيلهاء وهو نسبة 
المصدقين لما إلى الجهل : إما البسيط وإما المركب» وفساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم» وبيان الملازمة أنه إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد 
أن ظاهرها باطل ومحال» فإما أن يقر بلفظهاء وأن الرسول جاء به أولاء فإن 
لم يقر بذلك فهو مكذب» وإن أقر بألفاظهاء فإما أن يقر بأنه أراد معانيها 
وحقائقها أم لاء فإن أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيهاء والخطاب 
الجمهوري» وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليه » فإما أن يقول إنه أراد 
خلاف ظواهرها وحقائقها أو لاء فإن قال: أراد خلاف حقائقها وظواهرها 
لزمه التحريف والتأويل الباطل» وإن قال: لم يرد ذلك» فإما أن يقول لم يرد 


.)70-1 ٤ص‎ ( انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص‌۲۰۰-۱۹۷)»ء القواعد المثلى‎ )١( 
.١ سورة هود: الآية‎ (۲) 
.)۲٠١ص( انظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )۳( 
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أراد بها معنى لا يفهمه ولا يعرفه, وهذا هو التجهيل» وقد ذهب إلى كل 
تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس”". 

ففي كلام ابن القيم هذا رصد لأصول المقالات والمذاهب في هذا الباب» 
ويمكن أن تفصل إلى ما يلي: 

مذهب أصحاب تمثيل. 

متهن امشات اليل 
أولا: مذهب أصحاب التخييل. 

وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق» إذ ليس في قواهم 
إدراكها وإغا أبرزوا هم المقصود في صورة المحسوس» وأن الذي أخبرت به الرسل 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به 
ولكنه أمثال وتخييل» وتفهيم بضرب الأمثال. 

وهذا المذهب حكايته تغبى عن الرد عليه. 


قال ابن تيمية: فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا: الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا 


.)476-911//7( وانظر:‎ »)۱۰٤۸ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 

() انظر: الفتاوی (0/ ۱۱۷-۱۱۴۳ 1/ 447-4140 »)۳١۸/١۷‏ الفتوى الحموية الكبرى 
(ص 5505 »)۲۸١‏ مختصر الصواعق /١(‏ ۷۹)» الصواعق المرسلة »)4۱۷.٠١٤۸/۳(‏ 
القواعد المثلى (ص”” فما بعدها). 
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حقيقة له في نفس الأمر» فهؤلاء معروفون عند المسلمين بالإلحاد والزندقة”". 

ثانيا: مذهب أصحاب التمثيل: وهؤلاء يجرون آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرهاء ويجعلون ظاهرها من جنس صفات المخلوقينء وهؤلاء هم المشبهة. 

لر غا ن عا اله ا لامشل ف فصول « نلک رن 
١‏ لعَلَكُم تتَفكرُونَ 4 › ط لبروا ءاجو 4 . 

وقد بين السلف أن مذهبهم منكر وباطل» وذلك من عدة أوجه: 

- أنه جناية على النصوص وتعطيل ها عن المراد بها فكيف يكون المراد بها 
التشبيه» وقد قال تعالى: « ليس كمئله- شى 4۶؟ 

- أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها 
فيكون باطلا. 

وأما الرد على شبهتهم فمن عدة أوجه منها: 

أ- أن الذي خاطبنا بتلك الآيات هو الذي قال عن نفسه: « ليس كُمِئْلهء 
سی > ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له آندادا فقال: ظ قلا 
تَضْرِبُوا لله آلأَمْئَالَ 4 » وقال: ظ قلا علو ل أندَادًا وَأَنتُمَ تَعلّمُوَ © 4 . 
وكلامه تعالى يصدق بعضه بعضا. 

ب - أن يقال له: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية» فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا 


)۱( درء تعارض العقل والنقل .)5١١/1١(‏ 
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فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع أن التباين بين الحالق والمخلوق أظهر 
وأعظم. 

الثا: مذهب أصحاب التأويل: هذا ما قد عرف من مذاهب المتكلمين» فهم 
ينفون ظاهرهاء وقالوا: إن آيات الصفات والأحاديث فيها تجري على خلاف 
ظاهرهاء بل ليس ها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له 
ثبوتية» بل صفات إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض 
الصفات أو يثبتون الأحوال دون الصفات. ويقرون من الصفات الخبرية با في 
القرآن دون الحديث. 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص 
للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها طريقة السلف ‏ وبين صرف 
اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. ولهذا قالوا: طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكه'”". 

فتبين من هذا أن للمعطلة مسلكين: 
التأويل. تفويض المعنى. 

أما مسلك التأويل فعلل أصحابه هذا المذهب بأن النصوص الواردة في 
الصفات لم يقصد بها الرسول ي أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم 
يبين لهم تلك المعاني ولا دهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوهم» 
ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم؛ وتكليفهم 


.)5١5-7١60ص( انظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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إتعاب أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق 
من غير جهته. 

- شبهتهم في ذلك: اعتقادهم أن ظاهر النصوص تشبيه» وأن الله منزه عنه» 
فلزم منه نفي الصفات. لأنا نجد في الشاهد من هو متصف بهذه الصفات. 

موقف السلف منهم: لقد بين السلف رحمهم الله بطلان هذا المذهب بطريقتيه 
- أعني التأويل وتفويض المعنى - وأوضحوا أن هذا المسلك فاتح لباب الشر على 
الملاحدة الذين أولوا الشرائع والعقائد كلية» وادعوا أن للدين ظاهرا وباطناء وقد 
وقع من ذلك الفساد في الدين والانحراف فيه الشيء الكثير. 

وردهم على هذا المذهب يتمثل في أمور كثيرة منها على سبيل الإيجاز: 

أ بيان أن المؤول يتلاعب بالنصوص ويسيء الظن بهاء وينسب قائلها 
بالتكلم بما ظاهره الضلال والإضلال؛ فقد جمع بين أربعة محاذير: 

- اعتقاده أن ظاهر كلام الله ورسوله محال وباطل» ففهم التشبيه أولا. 

- ثم انتقل منه إلى ا محذور الثاني: وهو التعطيل» فعطل حقائقها بناء منه على 
ذلك الفهم الذي لا يليق به ولا يليق بالرب سبحانه. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى 
ضد البيان وال هدى والرشاد» وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب» 
وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوصء ولا 
ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. 

- المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. 

ب - ما يلزم هذا المذهب من اللوازم الباطلة: 
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- أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله تعالى لإضلال الخلق لا 
هدايتهم وإرشادهم. 

- أن الله تعالى ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به» بل رمز إليه رمزا 
وألغزه إلغازا لا يفهم إلا بعد عناء وجهد. 

- أنه تعالى قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص حقائقها وظواهرهاء 
بل كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل لهم معها قرينة تدل على ذلك 
ومعلوم أن مخاطبة الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من مخاطبته بما يراد منه 
ألا يفهم منه ظاهره؛ بل يفهم منه ما لا يدل عليه الكلام بحال. 

- أن يكون الله تعالى دائما متكلما با ظاهره خلاف الحق» وإن تعددت وجوه 
الدلالات. 


- تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. 
وإثبات عدم الفهم لمراد الله ورسوله في حقهم» أو أنهم فهموا أن ظواهر هذه 
النصوص غير مراد ثم قعدوا عن واجب النصيحة في الدين للمسلمين» حتى شمر 
إليها هؤلاء المتهوكون المتحيرون فأيقظوا الغافلين وعلموا الجاهلين وكفروا المخالفين 
وأشاعوا ذلك في العالمين7". 

- أن يعلم أنه من الحال أن يكون الني ل علم أمته الدين كله حتى الخراءة» 
وعلمهم كل شيء فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه 
ل 
ذلك غاية البيان والتمام» ومن الحال أيضا أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا 
)١(‏ انظر لما سبق من الردود: الفتوى الحمورية الكبرى (ص »١9‏ فمابعده)» 


الفتاوى .)١158-1557/60(‏ مختصر الصواعق :44-48/١1(‏ ١٠-١٥)ء‏ القواعد المثلى 
(ص .)٤ ٤-٤٤‏ 
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في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه'". 


د أما الرد على شبهتهم فإنه يقال: إن كان المخاطب ممن يثبت بعض 
الصفات» فيقال له: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء وإن كان 
المخاطب ممن ينفي جميع الصفات يقال له: إن القول في الصفات كالقول في الذات» 
فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل 
صفات سائر الذوات”". 

رابعا: مذهب أصحاب التجهيل: وهو المسلك الثاني من مسالك المعطلة» حيث 
قالوا: إن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدري ما أراد الله ورسوله 
منهاء ولكن نقرؤها ألفاظا لا معاني اء ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي 
عندنا بمنزلة (كهيعص) و(حمعسق)» فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا 
تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى. 

وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف» وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء 
والصفات» ولا يفهمون معناها. 

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها: 

الأولى: تقول: المراد بهذه النصوص خلاف مدلوها الظاهر» ولا يعرف أحد 
من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله بهاء كما لا 
يعلمون الساعة. 

الثانية: تقول: بل تجري على ظاهرها وتحمل عليه» ومع هذا فلا يعلم تأويله 


.)5١١-١97ص( انظر: الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
.)41-١ص( راجع تفصيل ذلك في التدمرية‎ )5( 
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إلا الله تعالى''". وهؤلاء بنوا مذهبهم على أصلين: 

- الأول: أن هذه النصوص - نصوص الصفات والمعاد وغيرها ‏ من المتشابه. 

الثابي: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. 

- موقف السلف منهم. لقد أوضح سلف الأمة بطلان هذا المذهب وبينوا 
عواره» وأنكر الحققون منهم نسبته إلى السلف» وردوا على ما استدلوا به من 
الشبهات. 

وعلى سبيل الاختصار أذكر بعض الوجوه التى رد بها السلف على هذا 
المذهب. 

أ- إنكار نسبة مذهب التجهيل للسلف: تقدم مما سبق أن مذهب السلف 
إثبات نصوص الصفات بألفاظها ومعانيهاء وأن هذا الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» قال ابن القيم: فالصحابة أخذوا عن رسول الله ي ألفاظ القرآن 
ومعانيه» بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ يأخذون المعاني 
أولا ثم يأخذون الألفاظ”". 

وقال ابن عثيمين: وقد علم براءة السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار 
عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيلء وإنما فوضوا العلم 
بكيفياتها لا العلم بمعانيها'". 

ثم إن نسبة هذا القول إليهم يفضي إلى استجهال السابقين الأولين 
واستبهالهم» واعتقاد أنهم كانوا قوما آميين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في 


(۱) انظر: درء التعارض .)5١5/١(‏ 
(۲) مختصر الصواعق (۲/ ۳۳۹). 
(۳) القواعد المثلى (ص .)١‏ 
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العلوم» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق حيث إنهم استخرجوا معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات وغرائب اللغات ووحشيها. 

ونتج عن هذا أن قال بعض الأغبياء تمن لم يقدر قدر السلف: إن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

ب - بيان أنهم وقعوا في التناقض: وذلك أن كثيرا منهم يقولون: إن 
نصوص الصفات تجري على ظاهرهاء فظاهرها مراد» مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا 
المعنى لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا تناقض بيّنء فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون: 
تجري على ظاهرهاء وهذا الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ 

ج - ظنهم أن الآيات الواردة في الباب إنما أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيهاء وهذا مناقض لصريح القرآن» قال الله تعالى: 
$ کت رلت ليك مُبَرَكُ لدیروا ايج ودر ولو الألبب © > © 
وقال تعالى: « أَقَلَا يََدَبْرُونَ الْقَرَءَانَ ام على قوب قفالا © 4 وقال 
تعا: ‏ اَل درون آلْقرءَانَ وو كان من عند عير آله لوَجَدُوأ فيه احق 
كَبيرا @ °4. 

قال ابن تيمية: ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره کله» وإلا 
فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر“. 

د- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يجوز أن يكون لله أنزل کلاماً لا 
معنى له» ولا يجوز أن يكون الرسول بك وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول 


.۲۹ سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة محمد: الآية 5 ؟. 
(۳) سورة النساء: الآية 857. 
)٤(‏ الفتاوى (۳۰۷/۱۳). 
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ذلك من يقوله من المتآخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطا... فإن معنى 
الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ممايمكن 
علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به . 

ه ‏ من المحال أن ينزل الله تعالى كتاب أو يتكلم رسوله يبكلام يقصد 
بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ثم يبقى في أعظم الأمور وأشدها 
ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيء» فإن ذلك من 
السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال تعالى: « الى ا 

و - من لوازم هذا القول الباطل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلى قول 
هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص. ولا الملائكة ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون 
كلام لا يعقلون معناه ...ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله آنزل 
القرآن وأخير أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه - وهو 
ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليم؛ أو 
عن كونه أمر ونهى» ووعد وتوعد» أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد 
معناه» فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما أنزل إليهم ولا بلغ 
البلاغ المبين' ". 


.)۳۹۰ /۱۷( الفتاوى‎ )١( 
.١ سورة هود: الآية‎ )۲( 
.)58١6-٠١ 5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ (۳) 
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زح من لوازمه الباطلة أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد 
بيان اللازم السابق: فيبقى هذا الكلام [أي كلام ال انلا لباب الهدى والبيان 
من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا 
في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما 
يقولون» فضلا عن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد'"". 

- أما ما يتعلق بشبهتهم فالرد على المقدمتين على النحو التالي: 

- أما المقدمة الأولى: وهي ادعاؤهم أن نصوص الصفات والمعاد من المتشابه» 
فهي مقدمة باطلة من وجوه كثيرة منها: 

الوجه الأول: يقال لمم: إنه من المعلوم أن القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وعن اليوم الآخر والجنة والنار والقصص. وبيان عاقبة أهل الإيمان وعاقبة آهل 
الكفر» فإن كان هذا كله من المتشابه ‏ وهو عندهم لا يعلم أحد معناه ‏ فسائر 
القرآن لا يعرف أحد معناه لا الرسول ولا أحد من الأمة» ومعلوم أن هذا مكابرة 
ظاهرة. 

الوجه الثاني: أن هذا خلاف ما عليه الأئمة وسلف الأمة» قال ابن تيمية: فإني 
ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا 
يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة”". 


.)7١6/١( درء التعارض‎ )١( 
.)5960-794/1١( الفتاوى‎ )۲( 


EF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


أما المقدمة الثانية: وهي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فيقال لهم: 

الوجه الأول: يجب أن نفرق بين قولنا: المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللّه؛ وبين 
قولنا المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. 

أما الأول فصحيح. فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والمراد بالتأويل هنا هو 
الحقيقة التى يؤول إليها الأمر كما هو استعمال القرآن الكريم. 

أما الثاي: فباطل» وسيآتي بيانه في الوجه الشاني: وهؤلاء المخالفون يطلقون 
العبارة الأولى ويريدون بها المعنى الثاني» ويزعمون أن آية آل عمران تدل عليه إلا 
أن المراد من التأويل في آية آل عمران يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر إذا 
كان مما يختص الله بعلمه. ولذا كانت قراءة الجمهور الوقف عند لفظ الجلالة» ومن 
ترك الوقف من العلماء كان التأويل عنده بمعنى التفسير والبيان وعليه يكون العلماء 
الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان"'". 

الوجه الثاي: قد اختلف الناس في المراد بالمتشابه وعلى كل تقدير لم يقل أحد 
منهم إن المتشابه لا يعلم أحد معناه» ومن تعريفا المتشابه: أنه ما احتاج إلى بيان» وهو 
منقول عن أحمد وغيره» وهذا معلوم المعنى وإن لم يكن مقطوعاً به. 

ومن ذلك أيضاً قولهم: المتشابه ما احتمل وجوها من المعاني؛ وهو منقول عن 
الشافعي» وهذا أيضا من جنس ما سبق. 

وقيل: المتشابه هو القصص والأمثال وهي معلومة معانيهاء إلى غير ذلك من 


الا 


الوجه الثالث: لو قيل إن التأويل المذكور في الآية هو صرف الكلام عن ظاهره 


)00( انظر: الفتارى ۲ 596))؛ تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٤١‏ 
(۲) انظر: الفتاوى (۱۷/ ٤۲۳-٤۲۰‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 55 7). 


خصائص أجل السنة والجماعة و 


إلى ما يخالف ظاهره؛ وأنه لا يعلمه إلا الله تعالى» لكان في هذا تسليم للجهمية أن 
للآية تأويلا يخالف دلالتهاء لکن بلك لا يعلمه إلا الله وليس هذا مذهب السلف 
والأئمة. وإغا مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا التوقف فيهاء وعندهم قراءة 
الآية والحديث تفسيرها وتر كما جاءت دالة عل المعانى» لا تحرف ولا يلحد 
يا 

تنبيه: شبهة المفوضة ورد السلف عليهم: بقي أمر وهو أن بعض من يقول 
بالتفويض - تفويض المعاني ‏ تشبث ببعض الشبهات» وتعلق بما روي عن السلف 
نما تقدم ذكر بعضه. فقالوا: إنها تدل على ما ذهبنا إليه. 

والحاصل من ذلك استدلالهم بالأمور التالية: 


- إمرار النصرص. 


- نفي المعاني عن النصوص. 

وقد أجاب أهل السنة والجماعة عن ذلك”"): 

-١‏ أما ما يتعلق بقول بعض السلف: أمروها كما جاءت» فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد 
آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير 


() انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص١59).‏ الفتاوى (۱۳/ ۳١۸/۱۷ ۲۹۷/۱۹ ۰۲۹٦‏ 
)٤ ٠۳-۲‏ مختصر الصواعق /١(‏ ۸۲)ء القواعد المثلى (ص70-15), منهج الاستدلال 
لعثمان علي حسن (۲/ 4594 فما بعدها). 

() انظر تفصيل ذلك: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (ص ٠٠۳‏ فما بعدها). 


(rap‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


مجهول» والكيف غير معقول» ولا قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء 

وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

ثم قال: وأيضا فقوهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانى» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينكذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» 
قال ا ل كنت اد 'الكرقك عبن لنعن رقاية لف القرل. 


"- أما ما يتعلق بقول بعض السلف: ولم يفسرواء فقد قال ابن تيمية: وقوله: 
من غير تفسير' أراد به تفسير الجهمية والمعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف 
نا كاك عليه الا واكان لتقا 


“ل وأما ما يتعلق بقول بعض السلف: ولكن أفتوا با في الكتاب والسنة ثم 


.)3١١-7١9ص( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
فإن قيل: معنى قوله: الاستواء معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» فقد أجاب‎ 
عنه ابن تيمية بقوله: هذا ضعيف فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» فإن السائل قد علم‎ 
أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن, ولا‎ 
اخبار الله بالاستواء» وإنما قال: الاستواء معلوم» فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» لم يخبر‎ 
عن الجملة» وأيضا فقد قال: الكيف مجهولء. فلو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهول»‎ 
أو تفسير الاستواء مجهول. أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم بكيفية‎ 
الاستواء لا العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. الفتاوى‎ 
(1۹-۳4/۱7) 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى (ص”77”7). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


سكتواء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو 
السكوت عن الخوض في تأويل ذلك» والمصير إلى الإيمان بظاهره» والوقوف عن 
تفسیره» لأنا قد نهينا أن نقول في كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة 
معنى ذلك فيقال: أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد» 
لكن هذا الكلام يقتضي أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرهاء وتأويلهاء وإذا كان لم 
يتبين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك» وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية'"". 

وقال أيضا: وفرق بين أن يقال: الرب هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله» أو 
يقال: ما ندري هل هو يأتي أو أمره. فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول: اسكت» 
فالسكوت أسلم. ولا ريب أن من لم يعلم فالسكوت له أسلم» ...لكن هو يقول: 
إن الرسول وجميع الأمة كانوا كذلكء لا يدرون ما المراد به هذا أو هذاء ولا الرسول 
كان يعرف ذلك» فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به» وكان يسعه أن يسكت 
عن هذاء لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب 
ا 

وما سبق في آخر الأثر نفسه مما يدل على أن المقصود منه سكوت عما سكت 
عنه الصحابة والتابعون بإحسان من مقالات أهل البدع وتفسيراتهم» وفي هذا يقول 
مالك: أهل البدع يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان' ". 

4- وأما ما يتعلق بنفي المعاني عن النصوصء فقد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل 
عن الأحاديث التى تروى: (إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا)» 


.)519-518/1١5( الفتاوى‎ )١( 
.)51١5-51٠١ /١5( (؟) الفتاوى‎ 
.)٠١٤/١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )( 


EOF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


وأن الله يرى» وإن الله يضع قدمه» وما أشبهه» فقال الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق 
بها ولا كيف ولا معنى”". 

والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: والمنتسبون إلى 
السنة من الحنابلة وغيرهم» الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين» يتمسكون با 
يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه» مشل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا 
معنى» ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناهاء وكلام أحمد صريح بحلاف هذا في غير 
موضع» وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على 
غير تأويله» وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله» فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله 
ورسوله» وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذاء والمكيفون يثبتون كيفية؛ 
يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب» فنفى أحمد قول هؤلاء 
وقول هؤلاء» قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية» وقول المحرفة الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون معناه كذا وكذا''". 

ومن خلال هذا العرض يتضح جليا اعتدال أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
وغيره» وأن من خالفهم وقع في التفريط في الحق أو الغلو والإفراط فيه. 


)١(‏ انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص77). 
(۲) الفتاوى .)۳٣٤-۳٦۹۳/۱۷(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة ور 


الفصل السادس 
قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المبحث الأول: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الأول: معنى المعروف: المعروف: يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير 
وتطمئن إليه . 

وهو في الحقيقة اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان 
الاق 

قال ابن جرير: «أصل المعروف كل ما كان معروفا جميلا مستحسنا غير مستقبح 
في الإيمان بالله» وإنغا سميت طاعة الله معروفا .. لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا 
کون فل 

وقال الأصفهانى: خر ما غرف سه شرع وعفن "© 

الطب الاق :عق الك لكر ون المسروك وهر اعرف خت عد 
وعقلا. 

قال ابن جرير: (أعدل المكوها الك ا ران تيا ولك س 
ا را لأن آمل الان ات کک و فليا 6 وس ق رک 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأآثر لابن الأثير (7/ :.)75١57‏ لسان العرب (۲/ .)۷٤١‏ 
(؟) جامع البيان .)٠٠١/۷(‏ ا 
(۳) المفردات (ص7737). 


)٤(‏ انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص005). 
() جامع البيان (7/ .)1٠٠١‏ 


r}‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المطلب الثالث: تعريف الحسبة. 
الفرع الأول: تعريف الحسبة في اللغة. 
الحسبة في اللغة مصدر من الاحتساب » وهو طلب الأجر » والاسم : حِسبة 
N» ¢‏ 
وهو الاجر . 
الفرع الثابئ: تعريف الحسبة اصطلاحا. 
إذا ظهر فعله» ”. 


دق انظر: الصحاح للجوهري ».)٠ /١(‏ لسان العرب /١(‏ 62 تاج العروس 77/١١‏ 51). 
(۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۲۹۹)» الأحكام السلطانية للفراء (ص٤۲۸).‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة ور 


المبحث الثاي 
فضل الأمر با معروف والنهي عن المنكر 

جعل الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة من أخص أوصاف من اصطفاهم الله 
سبحانه من سائر البشرء قال تعالى: ١‏ وَاَلْمُؤْينُونَ وَآلْمُؤْيتُ بَعْضْهُمْ أُوْلِيَآءُ عض 
باوت بِآلْمَعرُوف تهون عن ضكر َيُقيمُوت الطلزة»* 0 

وقال سبحانه مبرزا أشرف أوصاف المؤمنين الصادقين: « التَتيبورت 
لْعَبِدُونَ ألْتَمِدُونَ السَتيِحُوَ الڪ غور السَجِدُو امرون 
ِلْمَعْرُوفٍ وَلنَاهُوت عن الْمُسكر وَالْحَفِظُونَ جدود آله وبر آلْمُؤْيِييت 
0 

وقال سبحانه في وصف الأمة الى أحرزت كمال الحرية: « كيت حَير آَم 
حرجت يلاس نارون الْمعرُوفِ وتوت عن الْمُكَر ويون پاي 74 

وإنغا جعل فضل الاحتساب بهذه المثابة لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون 
بطاعة الله وطاعة رسوله 4 » وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ويه صارت :هذه الأمة ار آمة أرجت لا 

وفي السنة المطهرة في هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ منها قوله يله : (أيما داع دعا إلى 
ضلالة فاتبع » فإن له مثل أوزار من اتبعه » ولا ينقص من أوزارهم شيئا » وأيما داع 


چ 


(1) سورة التوبة» الآية .۷١‏ 

(؟) سورة التوبةء الآية .١١١‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .١١١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3017/077/174). 


(rsp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


دعا إلى هدى فاتبع » فإن له مثل أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم شيئا)"''. 
وقال الني # : (إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور وهم ينكرون المنكر). 
وبهذا تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فضل عظيم» ويصلح 


بذلك معاش الناس ومعادهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۹۷)» من حديث أنس طه. 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب من أحيا سنة قد أميتت» :»)977/١(‏ رقم: ٠۲٠۹‏ من 
حديث عمرو بن عوف المزني. وانظر: صحيح ابن ماجه (رقم: *ا/ا١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 77)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: .)١7٠١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
الحكم المستفادة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

من الفوائد العظيمة التي يتضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور كثيرة 
منها: 

أولا: خروجه من عهدة التكليف: وقد قص الله لنا في القرآن الكريم قصة الذين 
تيون بحن الكرنوانيع ١‏ ستبدروا العتلين في السنيك” > قيل لهم: ( ل تعلون 
قوم تؤلكيه انقوف هذانا ا عع ذلك: « مَعَذْرَةَ إل 
نا 


ثانيا: إقامة حجة الله على خلقه. 


7 


5 5 ۳ 2 رات 5 1 رن ھر ع م 7 200 
قال الله عز وجل: ۾ ر مبش رین وَمنذرين لک يكون لئاس على الله 
ا 


الفاء الشهادة على الخلق: وفي ذلك يقول الإمام مالك: وينبغى للناس أن يأمروا 
بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاء””. 


إقامة الملة ا وحفظ العقيدة الاين 0 الله واوا 00 


. ٠١١ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان .)١757/1١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية .٠١١‏ 

.)١75/1١( انظر: أضواء البيان‎ )٤( 

(0) انظر: الجامع لابن أب زيد القيرواني (ص1556١).‏ 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


1 


ل كيرا 4 . 

خامسا: شد ظهر المؤمن وتقوية صفه» ورفع عزعته, وإرغام للمنافقين وأصحاب اجون 
والفساق. 

يقول الإمام سفيان بن سعيد الشوري: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر 
المؤمن» وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق» . 
إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها آهل العلم في هذا الباب”". 


.4٠ سورة سورة الحج. الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص 17). 

(۳) انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم الزيدان (ص »)١١۷‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لالد السبت (ص٤۷).‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة ny}‏ 


المبحث الرابع 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المطلب الأول: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قد سبق فيما تقدم 
الكلام على فضله وأهميته» وني هذا المبحث سأتعرض إلى أصل مشروعيته بالنظر 
إلى أنه حكم شرعي. 
قا اتر الشرعية القن الدالة حل ام ررغ فان الله 


تعالى مثنيا على طائفة من أهل الكتاب قبلنا: $ يُؤينوت بال ؛ وَآليَومِ الآخر 
ووو 2 


وَيأمرورتة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر) 
وقال تعالى كما في وصية لقمان الحكيم -: ا ا وَأَنَهَ عن 


مدعو 


المُنگرواً ا 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على شرعيته. 
المطلب الثابي: حكم الأمر با معروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته. 

يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة الجليلة. ولقد دل 
على وجؤبه الكتاب والسسنة. بل إن بعضى أهل العلم قد تقل الإجاع على ذلك7. 


عر 


ومن هذه E‏ الشرعية: قول الله جل وعلا: 3 وَلَتَكْن مَنَكُمَ أمة 
ده 0 


يَدَعُونَ إلى اير وَيامُرُونَ بالعروف وَيَنْهَوَنَ عن المنكر» 


.1١١5 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية /ا١.‏ 

(*) انظر: تفسير ابن عطية (5/ ١٠١)ء‏ فتح الباري »)٥۳/٠١(‏ الدرر السنية (۷/ 47١‏ *08) 
مختصر الفتاوى المصرية »)٥۷۹(‏ جامع العلوم والحكم ))58١(‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي (۱/ ۲/ ۲۲)» أصول الدعوة (ص5160١).‏ 

.٠١ 4 سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 


EOF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


وقال تعالى: 10 مر بِالْمَعْرُوفٍ واه 2 عن الْمنكر وَآصيرٌ على E‏ إن 
ذلك مِنْ عَرْم آلأمُور رج . 

و خي م أ لئاس امون بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْ عن المبكر وتو تيون باه 4 . 

وقال التي ي: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ..) الدع 

إلى غير ذلك من النصوص. 

المبحث الخامس: مراتب التغيير المنكر. الأصل في هذا قول الني 4 : (من رأى 


منكم منكرا ف فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 


أضعف الإمان)۵. 

ومن خلال هذا الحديث يتبين أن للمحتسب ثلاث مراتب. 

المطلب الأول: المرتبة الأولى. وهي التغيير باليد» وهي من أقوى مراتب الحسبة 
وأغلاهاء:وإنا الاحتساب الكامل .ما يزول به المدكر > كإزاقة امن وكنس المسازف 
وغيرها. 
انظ الق اله 

إن الإنكار باليد واللسان مشروط بالقدرة» وعدم ترتب مفسدة أكبر من جرائه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه» 


.١7 سورة لقمانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران » الآية .١١١‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهسي عن المنكر من الإيمان. »)1۹/١(‏ 
رقم: ۷۸. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 


خصائص أجل السنة والجماعة 


مثل أن يقوم أحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق » ويجلد الشارب» ويقيم 
الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى المرج والفسادء لأن كل واحد يضرب غيره 
ويدعي أنه استحق ذلك» فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر» . 

المطلب الثابي: المرتبة الثانية. وهي الإنكار باللسان» وإنما ينتقل إلى هذه المرتبة إذا 
عجز عن التي قبلها وهي الإنكار باليد » فتسقط عنه » وهذه المرتبة أيسر»ء وقد دل 
عليها حديث أبي سعيد السابق. 

المطلب الثالث: المرتبة الثالثة. « وهي الإنكار بالقلب وهو أدنى المراتب» ولا 
رخصة لأحد في تركه البتة» بل يجب أن يكون كره المنكر وبغضه تاما مستمرا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : إنكار القلب: هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته 
زززری)“. 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص07/8). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم )١48/1١(‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)۱١۷ /۲۸ 79/١5(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
»3751/١(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۷٤-۲۸٤)ء‏ الدرر السنية (۷/ »)۳١‏ أصول الدعوة 
(ص1860). 


{rr}‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث السادس 
صورمن احتساب السلف الصالح 
مما لا ريب فيه أن السلف الصالح كانوا من السباقين في أمر الاحتساب» وهذا 
. ما يجعلنى أذكر بعض الآثار في هذا الباب. 
١‏ فعن الإمام أحمد بن حنبل أنه مر يعود مكشوف فقام فكسره”". 
۲ وقال الحسن: اليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء » وأصحاب عبد الله 


ت 0 


ابن محرد کارا تقر ها 
۳ وذكر لأحمد أن أبا بكر المروذي”" جاء ليغسل ميتا فرأى دفا فكسره فتبسم 


ا 
5- وقال بعضهم: رأيت آبا العباس السراج”” يركب حماره وعباس المستملي 
دن يليه امز بالمعوو فنا نورقي غ اک رون خان غ كا سر کد 


5 جاء في البداية والنهاية: «أن الحجاج أطال الخطبة» فجعل ابن عمر يقول: 


.)86 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص‎ )١( 
.)4١٠ص( المصدر السابق‎ )۲( 
هو أحمد بن محمد بن الحجاج » أبو بكر المروذي » صاحب الإمام أحم» الفقيه القدوة‎ )( 
ه.‎ ۲۷١ الحدثء وكان إماما في السنة شديد الاتباع» مات سنة‎ 
.)٦۳١ /۲( سير أعلام النبلاء (17/ ۱۷۳)ء تذكرة الحفاظ‎ »)٤۲۳ /٤( انظر: تارخ بغداد‎ 
.)4١ص( المصدر السابق‎ )5( 
هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مروانء أبو العباس السراج» الخراسانيء الإمام‎ )5( - 
ه.‎ 7١17 الحافظ» الثقة شيخ الإسلام» صاحب المسند الكبير وغيره» مات سنة‎ 
.)۷۳١ /۲( تذكرة الحفاظ‎ ,)7848 /١ 5( سير أعلام النبلاء‎ »)۲٤۸ /۱( انظر: تاريخ بغداد‎ 
.)۳۹٤ /١5( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )5( 


خصائص أهل السنة والجماعة EOF:‏ 


الصلاة الصلاة» مراراء ثم قام فأقام الصلاة » فقام الناس » فصلى الحجاج بالناس» 
فلما انصرف قال لابن عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إنما نجيء للصلاة » فصل 
الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شعت أن تفتقه» . 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة في الباب» والتي يجدها المرء مبثوثة في الكتب 
المؤلفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكتب السير والتواريخ العامة» نما يدل 
دلالة قاطعة أن السلف الصالح كانوا أول الناس في الاحتساب والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية المرعية . 


.)١١١/۹( البداية والنهاية‎ )١( 


الاب الرابع 
د ديه 041 ا 0 20 وو ے 
خصائص أهلٍ السنة والجماعة السلوكية والخلقية. 


وفيه: تمهيد وثمانية فصول: 
التمهيد: بيان فضائل حسن الخلق والسلوك. 
الفصل الأول: حرصهم على العدل والإنصاف. 
الفصل الثاي: أرحم الناس للناس وأحسن الناس أخلاقا. 
الفصل الثالث: حرصهم على الزهد وكثرة العبادة وملازمة الطاعة. 
الفصل الرابع: تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابهما. 
الفصل الخامس: صبرهم على ما يصيبهم ومنعهم الخروج على ولاة الأمور. 
الفصل السادس: ثباقم على دينهم وعدم ترددهم وتذبذهم. 
الفصل السابع: وضوح عقيدقم وصفائها. 
الفصل الثامن: العمل على تأليف القلوب واجتماع الكلمة. 


خصائص أجل السنة والجماعة ry}‏ 


التمهيد 
بیان فضائل حسن الخلق والسلوك 


المبحث الأول: تعريف حسن الخلق. 
المطلب الأول: تعريف حسن الخلق لغة. 


أولا: تعريف الحسن: يقال: رحل حسنء وامرأة حسناء » والحسن الجمال. 


0) ت لا‎ ٠. 
5 وهو نلعت حسن‎ 


ثانيا: تعريف الخلق: من مادة خلق التي تدل على تقدير الشيء. يقول ابن 
فارس: ومن هذا المعنى أي تقدير الشيء . 
والخلق: وهو السجية» لان صاحبه قد قدر عليه. 


يقال: فلان خليق بكذاء أي قادر عليه وجدير به" . 


وقال الراغب: «الخلق والخلق في الأصل واحد » لكن حص الخلق بالهيقات» 
والأشكال» والصور المدركة بالبصرء وخص للق بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة» ©. 

وقال الماوردي: حقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب» سمي 
بذلك لان يضر كالخلقة فة 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ »)۷١‏ القاموس الحيط »)٠٠١ /٤(‏ لسان العرب 

7 هاا ). 

(۲) معجم مقاييس اللغة (714/5). 
(۳) المفردات (ص١١15١).‏ 
)٤(‏ تفسير الماوردي (5/ .)١١‏ 


(rp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


وقال ابن منظور”": الخلق هو الدين» والطبع والسجية وحقيقته أن صورة 
الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته 
الظاهرة واوصافها وفعاي" 
المطلب الثاني: تعريف حسن الخلق اصطلاحا. 
أولا: تعريف الخلق اصطلاحا: قال الماوردي: الأخلاق غرائز كامنة تظهر 
بالاختيار » وتقهر بالاضطرار”". 
وقال الجرجاني: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية''". 
ثانيا: تعريف حسن الخلق: يظهر ما سبق أن ما يصدر من المرء من الأفعال الحسنة 
فهي من الأخلاق الحسنةء ولهذا يقول الماوردي رحمه اللّه: «أن يكون سهل العريكة › 
لين الجانب» طلق الوجه» قليل النفورء طيب الكلمة» . 


› أبو الفضل جمال الدين» ابن منظورء الرويفعي» الإفريقي‎ ٠ هو محمد بن مكرم بن علي‎ )١( 
ه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (75777/54): حسن الحاضرة‎ ۷١١ مات سنة‎ 
.)1١8/97( الأعلام‎ )5١19/1( 

(۲) لسان العرب .)۸٦/٠١(‏ 

(۳) تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص 6). 

.)٠١ التعريفات (ص؛‎ )٤( 

(0) أدب الدنيا والدين (ص3577)» وانظر: إحياء علوم الدين (08/7). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثابئ 


النصوص الواردة في حسن الخلق 
لقد ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية نصوصا كثيرة تحث على الالتزام 
بحسن الخلق. 
المطلب الأول: الآيات الواردة في حسن الخلق: انان العرات يكن اومن ذلك: 
قال الله تعالى: « وَقل لْعِبَادِى ولوأ اتی هِىّ إن ليطن يو 
بيب 4 الآية'") - وقال تعالى: < وَإِذ أَحَذْنا ميق بن روي لا تَعْبدُونَ إلا 
آ ر لَه وَِالوَلِدَينِ إِحَْسَانا وَذى القَرّى آَم الم شين وَقُولُوأ لاس خسنا 
وَأَقِيمُوأ الصَّلَرة ) الک فال جل وغلا: < وكن اخ را معن كه إل الله 
وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إتى مِنَ آلْمْسْلِِينَ @ 4”". إلى غير ذلك من الآيات. 
المطلب الثابي: : الأحاديث الواردة في حسن الخلق. كما أنه جاء في الأحاديث ما يؤيد ما 
سبق التنويه به» ومن ذلك: 
- قوله ب : (اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة الشيئة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن). 
- وقال ي: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم 
خلقا)”. 


.٥۳ سورة الإسراءء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية ۸۳. 

(۳) سورة فصلت» الآية ۳. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (رقم: ۱۹۸۷)» وقال: حسن صحيح. 

0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ »)۲٠٠٠٤۷۲‏ والترمذي (رقم: 7 ©؛» وابن حبان 
(رقم: )١71١‏ والحاكم في المستدرك .)١/١(‏ 


r}‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


- وفي حديث عائشة وقد سئلت : ( يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ القرآن, قلت: بلى قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان القرآن 0 

- وعن النواس بن سمعان الأنصاري”'" قال سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البر والإثم فقال : (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت 
أن يطلع عليه الناس)”". إلى غير ذلك من الأحاديث. 


.747 رقم:‎ »)٥۱۲/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن فرط بن عبد الله العامري» الكلابي» 
له ولأبيه صحبة. انض ر: الإصابة في تمييز الصحابة (/247)» تقريب التهذيب 
(رقم: .)9776٠١‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» رقم: 5777. 


خصائص أهل السنة والجماعة 1 


المبحث الثالث 
حسن الخلق عند البي يل والصحابة ومن بعدهم 

المطلب الأول: حسن الخلق في عهد النى بل : قد مر ذكر الأحاديث الواردة في 
حبق غل راا ادن ها اللي لني على الوح العمل الي سار دا 
الني ب في هذا الباب وعلمه أصحابه. 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: ‏ عن عائشة رضي الله عنها : (أن 
يهود أتوا البي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم فقالت عائشة: عليكم ولعنكم 
الله وغضب الله عليكم, قال: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش › قالت: 
أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا 
ب 

- وعن أبى هريرة 5ه قال : (أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به › 
فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا 
من ماء فإنما بعثتم ميسرين ول تبعنوا معسرين)!". 

- وعن أنس بن مالك قال : ركنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه برد نجرابئ غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة قال أنس: فنظرت 
إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت ها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم 
قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك, ثم أمر له بعطاع)” ". 


)1١7١ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لم يكن الني ي فاحشا ولا متفحشاء رقم:‎ )١( 
.5١10 ومسلم في صحیحه» کتاب» باب » رقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب رقم: ٦1۲۸‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب » رقم: 
٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في كتاب الأدب» رقم: ۰1٠۸۸‏ ومسلم » رقم: ۱٠١۷‏ . 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: حسن الخلق عند الصحابة ومن بعدهم: 


- وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : (قدم عيينة بن حصن بن حذيفة''' فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس" 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا 
الأمير فاستاذن لي عليه قال سأستاذن لك عليه قال ابن عباس: فاستاذن الحر لعيينة 
فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا 
تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن 
لله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (١‏ حَذِ العفو وَأ اعرف وَأُعَرض عَن 
هلت © 4 وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه 


وكان وقافا عند كتاب الله)”". 


ومن هذا أيضا ما قال الحسن البصري رحمه الله: «حسن الخلق الكرم» والبذلة 
الإمام أحمل: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد» 1 


(1) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري» أبو مالك » قال ابن 
السكن: له صحبة» وكان من المؤلفة » ولم يصح له رواية» أسلم قبل الفتح وشهدهاء وشهد 
حنينا والطائف » وبعثه الني ب3 لبي تميم ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى 
طلحة» فبايعه ثم عاد إلى الإسلام. انظر: الإصابة (۳/ 05-50). 

() هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري» معدود في الصحابة . انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
٠ .))١48‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير» رقم: 4547. 

.)١1٠١ انظر: جامع العلوم والحكم (ص‎ )٤( 


خصائص أهل السنة والجماعة 


وقال القاضي عياض: ١‏ وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب 
الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد 
منها فضلا عما فوقه» وأثنى الشرع على جيعهاء وأمر بهاء ووعد السعادة الدائمة 
للمتخلق بهاء ... وهي المسماة بحسن الخلق وهي الاعتدال في قوى النفس 
وأوصافهاء والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافهاء فجميعها قد كانت خلق 
نبينا محمد يخ على الانتهاء في كماما والاعتدال إلى غايتها» . 

إلى غير ذلك ما ورد من أقوال السلف في حسن الخلق إجمالا وسيأتي مزيد 
تفصيل من خلال الفصول الآتية. 


.)١155/1١(افشلا‎ )١( 


EOF:‏ خصائحر أجل السنة والجماعة 


المبحث الرابع 
حفظ السلف لألسنتهم 

إن أهل السنة والجماعة قد اعتنوا بهذا الجانب العظيم» وأبانوا عن منهجهم 
الذين يسيرون عليه» بأنهم يصونون السنتهم عن الطعن في المسلمين عموما إلا ما 
استثناه الشرع من الأمور الشرعية الذي يباح فيها الكلام حفظا للدينء ولذلك فإن 
ألسنتهم سلمت مما حرمه الله عليهم» وهذا المنهج هو الذي سطره الله تعالى في كتابه 
في آيات كثيرة» وبينه رسول الله يه في سنته : 

أ أما من الكتاب: فآيات كثيرة جدا منها قوله جل وعلا: < ينا الدين 
َامَنُوأ اتقو أله وَقُولُوأْ قَوَلاً سَدِيدًَا © يُصَلح لكُم أَعَمَدَمز وَيَعْفِرْ لَك 
دوم ومن يُِع أله ورَسُولهُم فد قار ورا عَظِيمًا © 4". 

وقال جل وعلا: ( تاج ين اموا ايبوا كما ن لظن ت بض 
لظن إِنَمُ ل ل نحن LS NA‏ 

خم اجب میا فَكَرِهتُمُوه واوا اله إن له ترا حم ٠"4‏ 


وقال عز من قائل: $ وَلْذِينَ يوذو الْمُؤْيِييتَ وَآلْمُؤيِنَتِ بعَيرِ م 
أَكْتَسَبُوأ ققد احْتَمَلُوأ بهََسًا ونما ميا © 4". 

ب - ومن السنة : قول الني يِل : (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: ذكرّك أخاك مما یکره» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه 


۷٠١۷١ سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات» الآية ؟١.‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية 08. 


خصائص أهل السنة والجماعة E Ê‏ 


ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته). وقال الني 6: (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده)”". وقال يل : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
ا وقال يبل : (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي كا في النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب)47). 

وعن أبي هريرة هه قال: قال الني بل : (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم, كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه)7” . 

وني وصية الني بلك لمعاذ بن جبل ك“ : (وهل يَكْبُ اناس في النار على وجوههم 
أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”". 

ولتوضيح هذه الأحاديث يقول الإمام ابن حبان رحمه اللّه: الواجب على العاقل 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 27089 من حديث أبي هريرة #ه‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري» رقم: 2٠١‏ ومسلم رقم: ٦٤‏ . 

)۳( أخرجه البخاري» رقم: 25416 ومسلم» رقم: لا عن أبي هريرة # . 

)€3 أخرجه البخاري» رقم: ۰۲۹۸۸ من حديث أبي هريرة 4 . 

() أخرجه مسلم » رقم: 19055. 

() معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» يكنى أبا عبد ال رحمن » الصحابي 
المقدم في علم الحلال والحرام؛ أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة » وشهد العقبة» وبدراء 
والمشاهد كلهاء وأردفه الني بل وراءه» وبعثه إلى اليمن يعلمهم الإسلام؛ ويقضي بينهم» 
وجعل إليه قبض الصدقات » وذلك بعد غزوة تبوك. 
وقدم من اليمن في خلافة أبي بكرء واستعمله عمر #ه على الشام حين مات أبو عبيدة. 
مات بالشام سنة ١4‏ ه. انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (١/589)؛‏ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة »)١45 /١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)١١57/5(‏ 

)¥( أخر جه الإمام أحمد في مسنده )0| °« «YT‏ بالكلل مكيل والترمذي في سننه (رقم 
«(11٦‏ وابن ماجه في سننه (رقم: 29177 وعبد الرزاق في المصنف (رقم: (T° ١٠”‏ 
وابن أبي شيبة في ال يمان (۱» ۲)» وابن حبان في صحيحه (رقم: 18 » والطبراني في 
المعجم الكبير ( ° N C1‏ ل الال 
والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 


mp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


سکت» وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق"'"'. 

وقال ابن رجب في شرح حديث معاذ #ه ‏ عند قول الني 4: (على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد السنتهم) ‏ : 

« والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام الحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله 
أو عمل حصد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو عمل غدا الندامة» . 

فمن خلال هذه النصوص الشرعية استنبط أهل العلم أن الواجب على العبد 
أن يكف لسانه ويضبطه ويحبسه. وأن ذلك هو أصل الخير كله. وأن من ملك لسانه 
فقليملك: آمرة واحكمة وض 

ولهذا قال يونس بن عبيد رحمه اله : «ما رأيت اجر ا ای 


.© رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله»‎ ٠ 


وقال يحبى بن أبي كثير'"' : «ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر 


)١(‏ روضة العقلاء (ص45). 

(؟) جامع العلوم والحكم .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم (؟/55١).‏ 

(4) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» من الثقات الأثبات» مات سنة 
8ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)۷۹٩۷‏ 

.)١44/1( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )٥( 

() هو يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» من الثقات الأثبات في الحديث 
مع وصفهم له بالتدليس والإرسال» مات سنة ١77‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
(VAY‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة r‏ 


لوو قبن من رجا قد إلا عرفت للف ىسار عملهة 7 . 


الأمة وأئمتها. 


(rp‏ ش خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الخامس 
تحريم الظن والتجسس 

إلى جانب سلامة ألسنة أهل السنة من المسلمين ما سبق بيانه» فإنهم لا يسيئون 
الظن بالمسلمين» ولا يحملون الكلام على أسوء محامله» ولا يتجسسون عليهم» بل 
يحسنون الظن بالقائل والفاعل» إلا أن يظهر ما توجبه القرينة الشرعية من الحكم 
المناسب له» وهم مع ذلك مشتغلون بإصلاح عيوب أنفسهم» وصرف النظر عن 
عيوب الناس. 

وا اا ری کر ای ی بی .قال الله تعالى: < ياج 
ا کا NS‏ 9 

وقال النى ك : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا , 
ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)!' . 

ففي هذه النصوص الأمر باجتناب الظن» وكذلك النهى عن التجسس - وهو 
التنقيب عن عيوب الناس . وعلى هذا سار السلف رضوان الله عليهم: 

١‏ قال عمر ف : (لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراء وأنت تجد لما 


-١‏ وقال عبد الله بن زيد الجرمي“: «إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له 


.١7 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه » رقم: ۰1۰٦٤‏ ومسلم رقم: 7651. 

() رواه الإمام أحمد في الزهد كما قال السيوطي في الدر المنثور (۷/ 0768). 

4 هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي » أبو قلابة البصريء من الثقات الأفاضل مع وصفه 
بالإرسال» مات بالشام هاربا من القضاء سنة 5 ١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (7ه8”). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


العذر جهدكء فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه» ”". 
ويزيد ابن حبان توضيحالمنهج السلف بقوله: «الواجب على العاقل لزوم 
السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه» فإن 
من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه» فكلما اطلع علي عيب 
لنفسه هان عليه ما یری مثله من أخيه» وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب 


ّ 5 . 1" ا 5 7 ۲ 
ابيط له لتقي و غا و ليوات ا ل 


فلهذا عدّ أهل العلم التجسس من شعب النفاق» كما أن حسن الظن من شعب 
الإيمان» فتجد العالم هو الذي يحسن الظن بإخوانه» وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن 
الجاهل يسيء الظن بإخوانه » ولا يفكر في جناياته وأشجانه”". 

فالحاصل من هذا أن أهل السنة والجماعة يصونون ألسنتهم من الخوض في 
الناس» ولا يتجسسون عليهم» بل يحسنون الظن بهم ومع ذلك فإنهم يبينون خطاً 
من أخطأ » ويدافعون عن الدين » نافين عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وفي 
هذا يقول ابن كثير: «والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ابلق [لاما سيد 
مصلحته» كما في الجرح والتعديل والنصيحة.. وكذا ما جرى مجرى ذلكء ثم بقيتها 
عن ال ات 


.)۲۸١ /۲( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
.)١17١ص( روضة العقلاء‎ )۲( 
انظر: روضة العقلاء (ص77-75).‎ )۳( 


امه خصائص أجل السنة والجماعة 


الفصل الأول 
التمهيد: مقدمات في الإنصاف : 
من معالم آهل السنة والجماعة أنهم يصونون السنتهم من الخوض فيما لا 
يعنيهم » والحذر من تناول أعراض المسلمين » وهم مع ذلك يحسنون الظن 
وهذا ما سأعرض له في هذا التمهيد قبل الدخول في مسألة الحرص على 
الإنصاف ولو مع المخالف. 


خصائص أهل السنة والجماعة يه 


المبحث الأول 
تعريف العدل والإنصاف 

قبل أن أتكلم عن معاني هذه الألفاظ ينبغي التنبه أن السلف لا قرروا أهمية 
العدل مع المخالف من أهل السنة ومن غيرهم» ليس هو من باب التنازل عن أمور 
الدين والمعتقد» وليس فيه التساهل بأمر البدع» وإقرارهم عليهاء وإنما المقصود أن 
يعطى هذا الباب قذره» ولا يتجاوز» ولذلك فإن آهل السنة والحماعة يحذرون من 
التعدي ولو كان على خالف للحق» استنادا إلى قول الله جل وعلا: « وَل 
رڪم شقان قوم عل ألا تعدوأ غد لوا هو أرب لِلتَقَوَى 4 ”. 
المطلب الأول: تعريف العدل والإنصاف في اللغة. 

أولا: تعريف العدل في اللغة. 

العدل: ضد الجور. 

يقال: عدل الحاكم في الحكم يعمل عدلاً وهو عادل» والعدل: الحكم 
ا 

ثانيا: تعريف الإنصاف في اللغة؛ الإنصاف : العدل» وإعطاء الحق» يقال: 
أنصف الرجل صاحبه إنصافا. 


وقيل: أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق. 


.۸ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
القاموس المحيط‎ »)٤١/١١( انظر: الصحاح (17506/5)), سان العرب‎ )۲( 
.) 178287-17 (ص1‎ 
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ويقال أيضا: أنصف الرجلٌ أي عدل”". 

فالإنصاف إذا لا يخرج عن معنى العدل. 

المطلب الثابي: العدل في القرآن الكريم والسنة» ذكرت مادة ‏ العدل ومشتقاتها 
وما في معناها ‏ في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثين موضعاء وهذا يدل على 
عناية الله جل جلاله بالعدل» وهو شامل لجميع شؤون الحياة في الإسلام". 

وعلى سبيل التفصيل ترد هذه الكلمة في مقامات عدة: 

١‏ بيان عدل الله تعالى: قال جل وعلا: ١‏ سهد الله أنه لآ لَه إلا هو 
وَالْمَلتكة الوا الْعِلمِ قَآيمًا بالْقَسّط »الآية”". 

- مي الرسول بل بالعدل. قال جل وعلا: ‏ فَلِذَالِلَك اذ رأف 
كنآ َرَت وَل ع وده ول امت يما ازل اله ن ڪب َرَت 

غدل بَيَتَكم 4 . 


5 رياه سو د عم يطل ورو مه ع دير 4م 
وقال عز وجل: « وَإِنْ حَكَمَْتَ فأحكم بيهم بِالْقسَطٍ إن الله حب 


)( حص ر‎ > ET 
0 العدد 00 دفي 00 00 قال‎ 00 3 


.)١١١/ص( انظر: لسان العرب (9/ ۳۳۲)» القاموس المحيط‎ )١( 
.)۲۲/۱( انظر: أخلاق القرآن لأحمد عبده‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية . 

(6) سورة الشورى» الآية .٠١‏ 

. ٤١ سورة المائدة » الآية‎ )٥( 
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هوه 


إن يكت غَييًا و قبا قا أو ما فلا تَتبِعُوأ أطوئ أن تَعَدِلُوأ » الآية"". 
وقال عز من قائل: 9 وَإِذَا قَلُرَ فَأَعَدِلُوأ وَلَوْ ڪان ذَا قر 04". 
5- الأمر بالعدل في المعاملات: قال الله تعالى: و لکشب بتکم كَاتب 
بالْعَدَلِ 4”. 
هف الأمر بالعدل في شهادة القضاء: قال عز وجل: ١‏ لذا بَلَغْنَ أَجَلهُنَ 


(f) 2 


ب د عَدَلٍ e‏ 
الْمُؤْينَ التو لحرا ما ان تهنا عن اج دل 


721 


تينى خی يفىْء إل مر آل فن فَآءَتْ فَأْصَلحُوأ بَيجُمَا بِالْعَدَّلٍ وَأَقَسِطُوَأ إِنَّ الله 
4 
۷ العدل بين الأزواج: قال تعالى: « فان حَفثمَ 
< .0( 
الاية . 


. ٠٠١١ سورة النساء» الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
.۲۸۲ سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.۲ سورة الطلاق» الآية‎ )٤( 
.9 سورة الحجرات» الآية‎ )4( 
." سورة النساءء الآية‎ )"( 


يه خصائص أهل السنة والجماعة 
رمم < 2ل ورث ر الث و 2 سه )0 
وَالبغي يعظكم لعلكم تذكرورت © 4 . ظ 

قال ابن العربي: إنها تتضمن العدل بين العبد وربه» والعدل مع نفسه. 
وولده» والعدل بينه وبين الخلق في بذل النصيحة والمودة» وترك الخيانة» ومع 
الإنصاف في كل الأمور مع كل الناسء وتحمل ما يصيبه من الناس من الأذى 
والبلوی» مع كف العدوان والأذى منه عن الناس”". إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة. 

وأما في السنة فقد جاء ما يشهد لما ورد في القرآن الكريم: 

١‏ قال النى ي : (سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله)» فذكر الإمام 
اا 

١‏ وقال النى بلك : (وإغا الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى بهء فإن أمر بتقوى الله 
وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فإن عليه من . 

“ال وعن عامر » قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على 
المنبر يقول: ( أعطان أبي عطيةء فقالت عمرة بدت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
يخ » فأتى رسول الله َل فقال له: أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟ قال: لاء قال: فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته)7”. 


وهذا في السنة كثير. 


.٠٠ سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن (؟/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم: ٦٦۰‏ ومسلم (4۱/۲)» رقم: .٠١7١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب › باب» رقم: ۲۷۹۷. 
)٥(‏ أخرجه البخاري» رقم: .۲٤٤١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 58 


المطلب الثالث: بيان أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإنصاف والعدل: 


ت 


5 35 1 5 ےر ر ريا م 2 5 ص 03 و اه 

قال الله جل وعلا: « وَالسَّمَاءَ رَفعها ووضع المِيرارت © الا تطغوًا فى 
7 رک و ءصوره سے مه م ل وو ر 
ليران © وَأقِيمُوأ الوت بالْقِسَطٍ وَلا يروا َلْمِيرَانَ @ » . 

E‏ 3 ر و ذل ۴£ ره يو n‏ سے ام 

وقال جل وعلا: « لقد أرَسلًا رسلتا بالبيتت وانزلتا مَعَهمٌ الكتب 
وَآلْمِرَاَ لِيَقَوم الاس باَلْقسَطٍ 4 الآية". 

فالمسلمون هم آهل الميزان الذي تنضبط به العدالة ويتحقق الإنصاف الذي 

وني هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان أتباع الأنبياء هم آهل 
لا بالظن وما تهوى الأنفس»". 
خطيبا فقال: « ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم إلا ليعلموكم دينكم وسننكم 
لا ليأخذوا أموالكم» فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي» فو الذي نفسي بيده إذن 
لأقضنه. »07 

وعن علي #ه في وصيته للأشتر وقد ولاه مصر: « أنصف الله» وأنصف 
الناس من نفسك ومن خاصة أهلك» ومن لك هوى فيه من رعيتك» فإنك إن لا 
تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» ومن خاصمه الله 


3" سورة الرعن الآية فد 
(۲) سورة الحديد » الآية 6؟. 
(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)77/١(‏ 


.)۱۳۸ ء۱۲١۰ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص75١). وانظر: ( ص۰۱۱۷‎ )٤( 


3 £ خصائص أهل السنة والجماعة 


أدحض حجته» ... وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل 
وأجمعها لرضا الرعية . 


وعن عمر بن عبد العزيز يوصى بعض عماله: « انظر من قامت عليه بينة 
عدولء» فخذه بما قامت عليه به البينة» ". 


.)۳۳ /١( انظر: أخلاق القرآن‎ )١( 
: .)9684335495590200155( انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص7١٠١)) وانظر:‎ )۲( 
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المبحث الثابئ 
العدل والإنصاف فيما بين أهل السنة والجماعة 

من خلال نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب استمد أهل السنة 
والجماعة منهجهم في التغامل مع المخالف من أهل السنة» وحاصله أنهم يعتمدون 
في دينهم على الكتاب والسنة على ما فهمه سلف الأمة» وما يرجع إليهماء وإن 
وقع آحاد أهل العلم ‏ تمن عرف تحريه للحق والدعوة إليه ‏ في خطأء فإنهم لا 
يسقطونه» بل يحفظون له ما له من الخيرء ولا يقتدون به في خطئه » ويرجون له 
التوبة من ذلك. 
كذلك. 

قال شيخ الإسلام موضحا هذه الحقيقة: «الأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
فيها كان من آهل الإسلام ا لحض» وهم أهل السنة والجحماعة» وما تنوعوافيه من 
الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء» “. 

المطلب الأول: الاختلاف عند السلف: اعلم أن الاختلاف عند أهل العلم 
نوعان: اختللاف تنوع. واختلاف تضاد. 

أما اختلاف التنوع؛ فهو ما أشار إليه الشافعي رحمه اللّه: «ما كان من ذلك 
القياس وإن خالفه غيره» ". 


.)١١7/19( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)051١0ص( (؟) الرسالة‎ 


(rup‏ خصائعر أهل السنة والجماعة 


ومن ذلك كون كل من القولين هو في معنى الآخر لكل العبارة اختلفت واتحد 

والفاصل بين الاختلاف المذموم وغيره. أن ما أدى إلى تفرق أو تقاطع أو 

قال الشاطي: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيهاء ولم يورث 
ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء . ولا فرقة» علمنا أنها من مسائل الإسلام. 
وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها 
ليست من أمر الدين 5 شىء . 

ولذلك كان ما جرى بين آهل السنة غالبا من اختلاف التنوع» وهو الاختلاف 
الاعتباري واللفظى. الذي أمره قريب» وهر الغالب على الخلاف في المسائل 
الخبرية”: 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان» ومن ذلك : 

الخلاف مع أهل البدع في مسائل أصول الدين. 

الخلاف في مسألة أقام الله لها الحجة في كتابه» أو على لسان نبيه» نصا بينا لا 


))١1؟/١09:19/١5( انظر: الإبانة لابن بطة (۱/ 051-50)) مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 
.) 11 اقتضاء الصراط المستقيم‎ 

(؟) الاعتصام (۲/ ۲۳۲). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)0٥۸‏ 
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يحتمل الاجتهاد أو التأويل7". 

المطلب الثابي: ترك التبديع والتضليل في دقائق المسائل وآحادها أخطأ فيها العام 
: إن أهل السنة يرون أن خطأ العالم في دقائق المسائل وآحادها لا يلزم منه التبديع 
والتضليل. ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجال: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم 
مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك ملك أكبر فضلاء هذه 
الأمة» وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشا بأرض جهلء مع كونه 1 
يطلب العلم» فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه» ومكانه إذا 
كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته» ويثيبه 
على اجتهاداته ولا يؤاخذه جا أخط”". 

وقال الذهبي في هذا الجال: ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل 
خطأ مغفور له قمنا عليه» وبدعناه وهجرناه» لما سلم معنا ابن نصرء ولا ابن منده 
ولا من هو أكبر منهماء واللّه هو اهادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ 
اشن الحو والفضناف”7. 

ويشير أيضا إلى هذا المنهج عند الكلام على ابن خزيمة فذكر كتابه التوحيد مع 
تأويل حديث الصورة» ثم قال: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه » 
وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة معناء رحم الله 


(0) انظر: الرسالة للشافعي (ص٠٠٥)ء‏ منهاج السنة (2211/7)» اقتضاء الصراط المستقيم 
»)175/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۷۷۹). 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠١١ /٠١(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)٤١ /۱١(‏ 
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وهكذا فإن السلف كانوا يعذرون من خفيت عليه المسألة الدقيقة» وكان في 
اجتهاده قاصدا الحق وأخطأ فيه» أما من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة 
أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية''". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح» وآثاز تة »> وهو من الإسلام وأهله بمكان 
قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور . بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع 
فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين" ". 
لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها» “. 

ويقول أيضا : «من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت» 
وكان له في الإسلام تأثير ظاهر › فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا 
يعفى عن غيره) 7*. 

وقال الذههبي ‏ ملتمسا العذر لقتادة رحمه الله في مسألة حالف فيها -: «لعل الله 
يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه» والله 
حكم عدل لطيف بعباده» ولا يسأل عما يفعل» ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر 
(۱) السير .)305/١5(‏ 
)۲( مجموع فتاوى ابن تيمية (5 1/ ۱۷۳-۱۷۲). 
(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۲۸۳). 
(5) مدارج السالكين (۳۹/۲). 
)0( مفتاح دار السعادة .)١۷١/١(‏ 
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صوابه » وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه» يغفر له الله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه؛ نعم ولا نقتدي به في 
بدعته» وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك» . 

وما ينبغي أن يشار إليه هنا ما آلف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تعلق بهذه 
المسألة» وكتابه المشهور في ذلك» وهو : رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

المطلب الثالث: إعذار السلف لن لم تبلغه الحجة: كما أن أهل السنة لا يضللون 
من يخطئ في المسائل الدقيقة ما وقع فيه أهل العلم الكبار» فكذلك من لم تبلغه 
الحجة فإنهم يعذرونه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم 
فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأولء فلهذا 
يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها 
من لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع» . 

ويقول أيضا: «وليس كل مخالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء 
فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطتاء يغفر الله له خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» . 

وقال أيضا: «فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالح» لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل - يعني الرجل 
الذي ذكره الني 5 أنه أسرف على نفسه ثم أوصى ببنيه ...الحديث”' - فيغفر الله 


.)717/1/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (51/5). 

(۳) انظر: العقود الدرية (ص570). 

() انظر: صحيح البخاري» الرقاق» باب الخوف من الله /۱١(‏ ۲١۴)ء‏ رقم: »٦٤۸١‏ 
وصحيح مسلم » كتاب التوبة» باب في سعة رحة اللّه» /٤(‏ ۲۱۱۰)»ء رقم: 71707. 
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له طا 

ويقول أيضا: «وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة 
وم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة»ء وإما لآيات فهموا منها 
ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وي الال اصوصن 1 لخي > وإذا اتقى الرجل ربه 
ما استطاع دخل في قوله: « رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنآ إن يتا أ راطا انا 


المطلب الرابع: الاعتذار للمخطئ امجتهد لا يمنع من بيان الحق: من منهج آهل السنة 
والجماعة أن الاعتذار للعالم الذي أخطأ في مسألة من المسائل؛ لا يمنع من بيان الحق 
في القضية نفسهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان المخطئ امجتهد مغفورا له 
خطؤه وهو مأجور على اجتهاده» فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب » وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. 


ويقول أيضا: «لا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه 
طائفة من آهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه 
الحجة» وإن كان أعلمء إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة 
الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده» جخلاف رأي العالم» والدليل 
الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر» ورأي العالم ليس كذلك... 
لكن الغرض أنه في نفسه يكون معذورا في تركه له» ونحن معذورون في تركنا هذا 
الترك)0. 


.)١١٤/١( الاستقامة‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية 745. 

(۳) معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول و (ص٤١).‏ 
(:) مجموع فتاوى ابن تيمية (18/ 4 77). 

)0( رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص۱۲). 
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المبحث الثالث 
العدل والإنصاف مع المخالفين 

الاك و ارون ردت لكيه ارون الراء والبر وو لوعي E‏ ادر 
e‏ قال تعالى: « * تاا الَذِينَ اموأ ل درا القوة وال أزلياء 
و ولا ت 0( 

ومع هذا الاعتقاد أمر الله تعالى بإنصاف الاين وإقامة العدل بيلهم ولو 
كفاراء قال تعالى: « وَل يَجَرِمَئَكُمْ شَكَانُ قوم عَلِنَ أل نقدلا أغدلوا هد 
اورت للكقوئ 4 . 

وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في اليهود حينما ذهب الرسول يل 

ليستعينهم في دية. .» فهموا أن يقتلوه فنزلت هذه الآية”". 

وقال الشيخ السعدي:«بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» وكما تشهدون 
على عدوكم فاشهدوا له» فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما 
يأتي به من الحقء لا لأنه قاله» ولا يرد الحق لأجل قوله» فإن هذا ظلم للحق»“. 

كما أن في السنة المطهرة ما يجد القارئ من حرص الني َة على العدل ولو 
مع الكفارء فإن الني # أمر بإنصاف أهل الذمة والمستأمنين ونهى عن ظلمهم كما 


.0١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية ۸. 

(۳) انظر: جامع البيان ‏ تحقيق أحمد شاكر  .)45/١1١(‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن (۲/ 799). 


خصائحر أجل السنة والجماعة 


مدر غ 

ويجد القارئ أيضا في حرص الصحابة على هذا الأمر ما يفوق وصفه؛ فقد 
روى البخاري عن عمر #ه أنه أوصى بأهل الذمة فقال: (أوصيكم بذمة الله فإنها 
ذمة نبيكم ورزق عيالكم)”". 

وكذلك ما جاء في عهد التابعين ومن بعدهم فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالى جاء عنه ما يشهد لعدله حتى مع الكفار» والنصارى. 

وذلك أن النصارى في أيام عمر بن عبد العزيز طلبوا منه أن يعقد لهم مجلسا 
في شأن مكان أخذه منهم الوليد بن عبد الملك؛ وكان عمر عادلاء فأراد أن يرد 
عليهم ما كان أخذه منهم الوليد فأدخله في الجامع» ثم لما نظر عمر في القضية وجد 
أن الكنائس التي خارج البلد لم تدخل في الصلح الذي كتبه هم الصحابة فخيرهم 
عمر بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلهاء أو تبقى تلك الكنائس ويطيبوا 
نفسا للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقوا على بقاء الكنائس فكتب هم أمان بها"". 

إلى غير ذلك من الآثار. 

فإذا كان أهل السنة ينصفون الكفار » فأهل البدع من باب أولى» فلا يحمل 
بغضهم إياهم على ألا يعدلوا“. 

وفي مواقف السلف في هذا الباب عبرة وميزان لما يجب أن يتعامل به آمل 


البدع» ومن وجوه العدل معهم: 


.51757 أخرجه البخاري (۲1۱۹/7)ء رقم:‎ )١( 
.51077 رقم:‎ ء)۲٦۹۷‎ /٦( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)١1790-١59/6( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )۳( 
.)۳۸ /١( انظر: الاستقامة‎ )4( 
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١‏ أهل البدع غير المكفرة خير من اليهود والنصارى: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد 5 فهو خير من كل من كفر به » وإن كان 
في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة 
القدرية أو غيرهم» فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين 
الإسلام» والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول بب لا حالف له لم يكن كافرا 
به ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول ل . 

ولا يعني هذا الاستهانة بخطورة البدعة وأهلهاء فلا شك عند كل عاقل أن 
البدعة قد تكون أخطر على المسلمين من تأثير اليهود والنصارىء لأن هؤلاء كفرهم 
واضح جلي للناسء وأما البدعة فأمرها خفي لا يعلمه كثير من الناس» ولهذا جاء 
تحذير السلف من البدع أشد التحذير. 


۲- الإقرار بوجود الإيمان والتقوى عند آهل البدع مع ظلمهم وجهلهم: و 
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن 
وظاهر» لكن فيه جهلا وظلاما حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا 
منافق» ثم قد يكون فيه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصياء وقد يكون مخطئًا 
متأولا مغفورا له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه 


وله :انه يقي عار ا 


۳ الحكم على من خالف السنة بالعدل: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في 
الحكم على التصوف الذي كان في عهد الفضلاء - : «فطائفة ذمت الصوفية 
والتصوف وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة » وطائفة غلت فيه واذعوا 
أنهم أفضل الخلف وأكملهم بعد الأنبياء. 


.)3١١/90( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)726 57 مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ "اه‎ )۲( 
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وكلا طرفي هذا الأمر ذميم » والصواب أنهم محتهدون في طاعة الله كما 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المققرب بحسب اجتهاده وفيهم 
المقتصد الذي هو من آهل اليمين» وني كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطى. 
وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» وقد 
٤‏ الحكم بالعدل على أهل البدع ولو كان تعدوا على أهل السنة. 

ومن هذا ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية مع من خالفه من تكفيره وتفسيقه 
وافتراء عليه» وني مثل هذا يرسم لنا شيخ الإسلام ابن تيمية منهج السلف . حيث 
يقول: «هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني » فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو 
تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود اله فيه بل أضبط ما أقوله 
وأفعله وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتما بالكتاب الذي آنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكما فيما اختلفوا فيه». 

ثم قال: «وذلك أنك ما جازيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه»”'". 

إلى جانب هذا فإن آهل السنة لم يجعلوا آهل البدع ‏ تمن لم يحكم عليه بالكفر - 


على مرتبة واحدة» بل بعضها خير من بعض. فتجد الزيدية" مثلا خير من 


.)6 /١١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (۳/ 46 57-7 ؟). 

O‏ نورق الشعاه عد ON‏ وموم على بزو الي لالت كر 
الإسلام أنه كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله» ومن زمنه 
افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر ترحم عليهما وأثنى 
عليهماء فرفضه قوم من الشيعة » فقال لهم: رفضتموني لرفضهم إياه » وسموا من لم 
يرفضه من الشيعة زيدية نسبة إليه. انظر: مقالات الإسلاميين »)17577/١(‏ الملل والنحل 
»))١164 /١(‏ منهاج السنة /١(‏ 76-74). 
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الرافضةء والمعتزلة أفضل منهم» فالسلف يستعملون معهم العدل والإنصافء. ولا 
يظلمونهم» ويرون أن لكل قوم منهم حكم ومنزلة تقتضيها حالتهم بحسب قربهم 
وبعدهم من السنة”". 
ومن هذا الباب أيضا ما يقع فيه كثير من أهل العلم ممن تلبس ببدعة» وكان 
هم جهود في الرد على أهل البدع الأخرى. 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يعتذر لأبي ذر الهروي الذي أدخل علم الكلام 
إلى أهل المغربء وأيضا يتلمس ذلك لأبي الوليد الباجي ومن كان على شاكلته 
يقول شيخ الإسلام: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة. 
وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من آهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير 
من آهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحواهم» وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل» وإنصاف» لكن لا التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن 
المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك 
ما أنكره المسلمون من آهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك منهم من 
يعظمهم لما هم من المحاسن والفضائل؛ ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من 
البدع والباطل» وخيار الأمور أوساطها”". 

ويؤكد ابن القيم هذا الأمر بقوله: وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين 
من الناس: 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق 
معاملتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات» وأنكروها غاية الإنكار» وأساءوا الظن 
بهم مطلقاء وهذا عدوان وإسراف» فلو كان من أخطأ أو غلط ترك جملة» وأمدرت 
محاسنه لفسدت العلوم والصناعات. 


.)٠١١ /0( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)٠٠١١ /۲( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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والطائفة الأخرى: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم» وصفاء قلوبهم» وصحة 
عزائمهم» وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها 
ذيل المحاسن» وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لماء هؤلاء أيضا معتدون 
مفرطون. 
بقوله: والطائفة الثالثة: « وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق 
حقه» وأنزلوا كل ذي منزل منزلته» فلم يحكموا للصحيح حكم السقيم المعلول. ولا 
للمعلول السقيم بحكم الصحيح» بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد» ”". 

ومن ذلك أيضا ما سطره الح ون الباب: «من أهل الاستقراء التام في 
نقد الرجال» وشيخ الجرح والتعديل” لحك كر ار أخبال e‏ 


ا شيخ المعتزلة» فنقل كلام بجيى بن معين' ؟خنووتوله ران عبرا اسه 

الدهرية» عقب على ذلك الذهبي فقال: لعن الله الدهرية” فإنهم كفارء وما كان 
قف 

عمرو هكذا») . 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٤١-۳۹‏ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (1/ »)٠١١‏ فتح المغيث للسخاوي (ص587). 

(9) هو عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي البصري القدري» جالس الإمام الحسن البصري» 
وحفظ عنه» ثم اعتزل أصحاب الحسن» مات سنة ١54‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 
۱/۲70( سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)1١‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن مغين بن عون الغطفاي مولاهم» أبو زكرياء ثقة حافظ مشهورء إمام الجرح 
والتعديل » مات سنة ۲۳۳ه. انظر: ميزان الاعتدال (4/ .)5٠١‏ الأعلام (۸/ .)١١۷١‏ 

(0) الدهرية: طائفة كافرة ملحدة نفوا ربوبية الله عز وجل» ونفوا أن يكون في العالم دليل يدل 
على صانع ومصنوع وخالق وخلوق» وأسندوا الحوادث إلى الدهرء وأنكروا القيامة 
والبعث. وغير ذلك. انظر: الفصل لابن حزم /١(‏ ١٤)ء‏ البرهان في عقائد أهل الأديان 
للسكسكي (ص۸۸)» بغية المرتاد (ص٠٤).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ 5 .)1١‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الرابع 
غماذج من ضوابط أهل السنة والجماعة في الإنصاف 
من خلال المواقف التى ذكرتها لأهل العلم فيما مضى يظهر للمتتبع ها أن أهل 
والتكفير» وهذا ما سأتعرض له فيما يأتي. 
المطلب الأول: الحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع لا يكون إلا ببرهان واضح. 
إلا ببينة واضحة نيرة» ولا يخوض في ذلك إلا من علم أحكام الشرع في هذا الباب »› 
وعرف أحوال الناس» وواقعهم. 
ولخطورة هذا الأمر نجد التوجيه النبوي قد سد هذه الثغرة بالوعيد الشديد 
على المجازف بالتكفير وغيره بلا برهان» الذي جاء في أحاديث كثيرة» ومن ذلك 
قوله ي : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهها)7". 
وقال يي : (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله » وليس كذلك إلا حار 
وفي هذه النصوص وعيد شديد على من يقدم على هذا الأمر بلا بينة ولا 
ا 
وني نحو هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس لأحد أن يكفر أحداً من 
)01( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم: 
٠‏ » ومسلم في الإيمان » باب حال من قال لأخيه المسلم : يا كافر. 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان » باب حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر . 
(۳) انظر: فتح الباري .)457/١١(‏ 
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المسلمين» وإن أخطأ وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة؛ ومن ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك)”". 

وقال أيضا: «لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه» ولا ببدعة 
ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقاء فأما من كان في 
قلبه الإيمان بالرسول وبما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس 
بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لهاء ولم 
SSS OS‏ الى الال ولا كوي جل كدر يوم 
بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين» ”". 

فبمجرد الوقوع في البدعة أو الكفر بلا إقامة الحجةء لا يجعل الرجل الواقع 
فيها مبتدعا أو كافرا . 

وهذا وضع آهل السنة شروطاً وموانع مهمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
حيث قرر أن الوعيد المطلق في الكتاب والسنة» مشروط بثبوت شروط وانتفاء 


موانع"» وهي تتلخض فيما يلي : 
شروط التكفير: 

-١‏ أن يكون صريح قوله الكفرء أو لازم قوله وعرض عليه فالتزمه. أما إذا لم 
يلتزمه وأنكره فلا يحكمه عليه بذلك. 


۲ أن يكون صدور القول أو الفعل المكفر عن اختيار وإرادة. 
٣‏ أن تقام عليه الحجة» ويتبينهاء لقوله تعالى: « وَمَا كنا مُعَذِْبِينَ حت كبعت 
)1غ( مجموع فتاوى ابن تيمية (177/5). 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/ ۲۱۸-۲۱۷). 
(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)770/1١(‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 
رَسُولةً ه > . 
١‏ أن يكون حديث عهد بالإسلام. 
۲ أن يكون قد نشا ببادية بعيدة» أو أنه لم يجد إلا علماء الابتداع فاقتدى بهم. 
ببادية بعيدة» أو إِ اع بهم 
۳ أن يكون مغيّب العقل بجنون أو اختلال ونحوه. 
٤‏ أن لا تبلغه نصوص الكتاب والسنة. 
5 أن تبلغه النصوص وثبتت عنده وفهمها » ولكن قام عنده معارض أوجب 
ا 
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية زيادة في التحذير من هذا الأمر العظيم جعل 
تكفير المسلمين من البدع المنكرة» يقول رحمه اللّه: « ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة 
غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم» '". 
المطلب الثاني: ليس كل من وقع في الكفر يحكم على صاحبه بذلك. 
الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر يحكم عليه بذلك 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» 
وكذا لا يكفر به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه 


.١6 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر للشروط والموانع: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ۰۱۷۹ ۰۲۳۱ ۷/ 581711 
5 01/1( 

إفرة مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/ 184). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


شرائع الإسلام» . 

وكذلك مما ينبغي التنبه له التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما ينع 
لحوق اللعنة به» وكذا التكفير المطلق» والوعيد المطلق» ". 

وقال أيضا: «القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كافر» فيطلق 
القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن 
له لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
ل 

ولهذا فقد ذكر السلف أروع الأمثلة في هذا الباب؛ 

فإن الإمام أحمد رحمه الله كان قد امتحن بمسألة خلق القرآن» وسجن وعذب لم 
يكفر الخليفة المأمون أو المحتصم ٠‏ بل استغفر لهم وحللهم» ولو كانوا كافرين» أو 
مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار هم . 

المطلب الثالث: البدع متفاوتة فيما بينها: نما أصله أهل السنة في هذا الباب أن البدعة 
متفاوتة فيما بينهاء وبعضها أشد عقابا من بعض باعتبار التفاوت بينهاء قال 


.070 5 /۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۳۰_۳۲۹/۱۰). 

(*) المصدر السابق (97/ 5189). 

() هو الخليفة محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» أبو إسحاق» بويع بعهد من المأمون 
وكان ممن امتحن الناس مخلق القرآن» مات سنة ۲۲۷ ه. انظر: تاريخ بغداد (9/ 47 "7), 
سير أعلام النبلاء »)۲۹١ /١١(‏ العبر .)40١/١(‏ 

.)٤۸۸-٤۸۷ /۱۲( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٥( 


خصائص أهل السنة والجماعة 


الشاطبي: «كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا أنها 
وإن عظمت لا ذكرناه إذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبهاء فيكون منها صغار 
وكبارء إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض. فالأشد عقابا أكبر نما دونه» وإما 
باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» . 


ويقرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: «إن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
الدين والكلام على درجات» فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور دقيقة..» '". 

كما أن من البدع ما هو مكفر وما هو غير مكفرء كما فصله آهل العلم» قال 
الشيخ حافظ الحكمي: «ضابط البدعة المكفرة : من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من 
الشرع » معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض ٠‏ أو فرض مالم يفرض؛ 
أو تحليل حرم أو تحريم حللاء أو اعتقاده ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو 


إثبات» لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله 5 »7". 


إلى جانب هذا فإن السلف رحمهم الله مع جعلهم لكثير من الضوابط في هذا 
الباب » ذكروا قيودا كثيرة من حيث العموم للحكم على المسلم بالتبديع أو التفسيق 
أو غبره» فمن ذلك : 

١‏ التجرد وتحري القصد عند الكلام على المخالفين. 

۲ أن يكون عالما بأحكام الجرح والتعديل وموجب ذلك. 


.)1١/١( الاعتصام‎ (00) 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)۳٤۸/۳(‏ 

(۳) معارج القبول .)2517-61١57/17(‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ ,)7707-70٠‏ حقيقة 
البدعة للغامدي (؟/419). 


و خصائص أجل السدة والجماعة 


۳- التثبت والتبين قبل إصدار الأحكام. 

5- حمل الكلام على أحسن محامله ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

5 كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا لاح منه المنافسة أو التعصب أو غير ذلك. 
ومن ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأً به» 
لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد» وما ينجو منه إلا من عصم الله 
وما علمت عصرا من العصور سلم منه أهله من ذلك» سوى الأنبياء والصديقين. 
ولو شفت لسوت من ذلك كزاريين 7" 

ومع كل هذا فإن السلف رضوان الله عليهم من أحرص الناس على تغيير 
البدعة» وما قرروه في هذه المباحث ليست إقرارا للبدعة ولأهلهاء بل يرون ذم 
على غیرهم» بل يحكمون با أمرهم الله به مقتدين بقوله جل وعلا: $ ولا 
20 و رر وم ر مر مھ كت لم ل 2 3 

يَجَرمَئَكُمَ سان قوم عل ألا تعدوأ أغدِلوأ هو اقرب لِلتَقَدَئ 4 . 


.)۱۱۱/۱( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.۸ سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
.)١78-5١ص( انظر: إنصاف آهل السنة محمد العلي‎ )۴( 


خصائص أهل السنة والجماعة EOF,‏ 


الفصل الثاي 


أرحم الناس للناس وأحسن الناس أخملاقا 


المبحث الأول: تعريف الرحمة. 


معنى 


المطلب الأول: تعريف الرحمة لغة: الرحمة: أصلها من رحم» وهي مادة تدور على 
الرقة والعطف والرآفة» يقال: رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه" . 


وقال الجوهري: الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله'". 
وتطلق الرحمة أيضا على المغفرة". 
المطلب الثانئ: تعريف الرحمة اصطلاحا. الرحمة : هي إرادة إيصال الخير”*'» وقال 


الكفوي: ال حمة حالة وجدانية تعرض غالبا لمن بهرقة القلب وتكون مبدأ 
للانعطاف النفسانى الذي هو مبدا الإحسان". 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
00 
(( 


انظر: معجم مقايبس اللغة (۲/ .)٤۹۸‏ 

الصحاح (۱۹۲۹/۰). 

انظر: القموس الحیط (/ ۱۱۸)» لسان العرب (۱۲/ .)١۳١‏ 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص١١١).‏ 

.)۳۷٠٦/۲( الكليات‎ 


EF:‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثابئ 

إلى المعنى اللغوي» وتقاربه» وفيما يلي عرض لبعضها. 
المطلب الأول: مصطلح الرحمة في القرآن الكريم للرحمة في القرآن الكريم معان 
عدة أوجز القول فيها في الآتي: 

- أولا: تأتي بمعنى الرزق. قال الله تعالى: لواش ج تَمَلكُون حزان رَحَمَة 
رق 4 الآية”". 

- ثانيا: تأتي بمعنى العافية من الابتلاء. قال الله جل وعلا: ‏ أو أَرَاكن 
رَحْمَة 4 الآية"". 

- النا: تأتي بمعنى النجاة من عذاب النار. قال عز وجل: « وَلَوَلَا فصل الله 
ر و رر رود زفر4ة 
لیک وََحمَيُدر 4" . 

رابعا: تأتي بمعنى الألفة والحبة. قال جل وعلا: 9 وَجَعَلنَا فى قُلُوبِ ب آلذیر 
امكو TET‏ 


إلى غير ذلك من المعاني. 


.٠٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
."8 سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة النورء الآية‎ )۳( 
.۲۷ سورة الحديد الآية‎ )٤( 


خصائص أهل السدة والجماعة 2 £ 


المطلب الثاي: الآيات الواردة في الحث على الرحمة: وهذا المطلب كالمتمم للذي قبله» 
وإنغا فصلته لما فيه من الفضلء وما يتعلق بالرحنة من مسائل. 
قال جل وعلا: ( كم تولَْثْر و بعد دَلِكَ فلو فَضْل الله عَليْكُم 
وَرَحَمَُه كيم من ارين م 4 وقال عز وجل: ‏ فَعَلَْىَ ءام ِن رب 
كلمت قاب عليه إن هو ليوا ب أَلرَحِمْ © 4 ". وقال عز مِن قائل: ١‏ فإن 
ا فقل ربكم ذو مق وَسعَقَ ولا برذ سه عن الْقَوِْ لْمْجَرِويتَ 
@ عار وقال تعالى: < ورك اقفو ذو آلحْمَة وْيَُاِخِدُهُم پا كَسَبُوا 
لعجل لهم ألعَذَابَ 353 وقال تعالى: $ ولوا فصل الله عَلَيكمرْ وَرَحمَتْه فى 
اَلدتيا وال خرة مک فى مآ أَفَضْثْرَ فيه عَذَابُ عَظِمُ © 4 وقال تبارك 
وتعالى: « وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ الزكوة وأطبوا آلرَسُولَ لَعَلَكُمْ تَرََمُونَ 4 . 
وقال تعالى: ( يَحَْصٌ رمو من ياء ا الفط اتير وه 504 
وقال تعالى: ١‏ وَقل رب أَغْفِرٌ وَأرَحَمٌ وَأُنتَ حَيْرُآلرحِيِينَ 4". وقال: « وَرَحْمّتی 
ر کل شىء 4 . وقال جل وعلا: « وَآَخَفِضٌ لَهمَّا جَتَاحَ اذل من 


.1٤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية /الا.‎ )۲( 
.٠٤١ سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
. ٥۸ سورة الكهف» الآية‎ )٤( 
.٠٤ سورة النورء الآية‎ )6( 

(5) سورة النورء الآية 05. 
(۷) سورة آل عمرانء الآية .۷٤‏ 
(۸) سورة المؤمنون» الآية .١١4‏ 
(9) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ . 


(rp‏ خصائحر أهل السنة والجماعة 
لرّحَمَةٍ وَقل رب أَرْحمَهُمَا كما بان صَغِيرًا 2 4 . 

ولد ررك زان ريه الى N E‏ جڪ 
EE‏ ين أنفْسكُم عريڙ عليه ما عي ريص عَلبڪم بالْمُؤييت 
رَوُوفٌ رَحِيمٌ @ 4 4 . وقال جل وعلا: و آله والذين معَهد أَشِدَآء 
على آلگفار زكماة يكبم چ 9 

المطلب الثاي: الأحاديث الواردة في الرحمة: كما أنه قد جاء في السنة المطهرة ما يشهد 

لا عليه أهل السنة والجماعة من الرحمة بالخلق» فهم بحق أعلم الناس بالحق» 
وأرحمهم بالخلق» وني هذا الباب أحاديث كثيرة أقتصر فيها على ما يأتي: 

- فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأخذي فيقعدي على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم 
ارحمهما فاي أرحمهما ). 

- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( قدم على الي صلى الله عليه وسلم 
سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصسقته 
ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا 
وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها). 


- وعن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ( لما خلق الله الخلق كتب 


.7 5 سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الفتح» الآية ۲۹. 

.٠٠٠۳ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» رقم:‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري رقم: 0۹٩۹٩‏ ومسلم (۲۱۰۹/۲)» رقم: ٤‏ ۲۷۰. 


خصائص أجل السنة والجماعة 


في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضي) . 

- وعن سلمان الفارسي ذه عن الني ب : (إن لله مائة رحمة » فمنها رة يما 
يتراحم الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة). 

- وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في 
الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه)” ". 

- وعن عبدالله بن مسعود قال: ( كأن أنظر إلى الي صلى الله عليه وسلم يحكي 
نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقرمي فام 
لا یعلمون). 


الله من لا يرحم الناس). إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


.۲۷۵۱ رقم:‎ »)5١1١1/5( لاء ومسلم‎ 5١4 أخرجه البخاري» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۱۰۸/٤(‏ رقم: 70017. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم: ۰٠۰۰۰‏ ومسلم » في كتاب ))5١1١8/15(‏ رقم: .۲۷٣۲‏ 
(4:) أخرجه البخاري» رقم: ۰۳٤۷۷‏ ومسلم » رقم: ۱۷۹۲. 

.۲۲۱۹ أخرجه البخاري» في کتاب» باب» رقم: ۷۳۷۲ ومسلم» رقم:‎ )٥( 


٠‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 


امنهج النبوي في رمته بالناس 

وكذلك جاءت السنة لتعطي نماذج تربوية حية يستنير بها صحابة الني يل في 
حياتهم العلمية» ومن هذه الحوادث : 

- فعن أبي قتادة عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ( إن لأقوم في الصلاة أريد 
أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلان كراهية أن أشق على أمه)“. 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج الني صلى الله عليه وسلم حدثته أنها 
قالت للني صلى الله عليه وسلم: ( هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال: لقد 
لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلايمم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)”". 

- ومن هذا ما نبه النى 5 صحابته حيث قال: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخحو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )7". 


000 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب » رقم: لا٠لاء‏ ومسلم » رقم: .٤۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب» باب» رقم: ۱ ومسلم رقم: ۱۷۹۵١‏ . 

SS (۳)‏ 
وعرضه وماله» ))١987/5(‏ رقم: 10374. 
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المبحث الرابع 
صور من رحمة السلف بالناس 


لقد أخذ الصحابة ومن بعدهم بالمنهج الرباني الذي سطره الني 5 » ورسمه هم 
فكانوا أحرص الناس على الخير» وأرحمهم بالخلق. 

وفيما سطره السلف في سيرهم عبرة وعظات» ومن هذا: 

فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : (خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية 
صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا هم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع 
وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع الني صلى الله عليه 
وسلم» فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال: مرحبا بدسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير 
كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم 
ناولها جخطامه ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير » فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين أكثرت لما قال عمر: ثكلتك أمك والله إن لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا 
زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهماهما فيه)'. 

وعن عدي بن أرطاة أنه: كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذن في ضرب 
المسجونين لاستخلاص الحق منهم» فكتب إليه عمر: أما بعد فالعجب كل العجب من 
استئذانك إياي في عذاب بشرء كأن لك جنّة من عذاب الله وكأن رضائي عنك ينجيك من 
نظ اله زو 0 


وعن الحسن البصري أنه كان إذا اشترى شيئا وكان في ثمنه كسر جبره 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب» باب» رقم: N‏ 


(۲) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز (ص”١٠١).‏ 
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١ 
اا‎ 


أصحاب محمد لا أشجع لقاع ولا سمح اک 

ومن أقوال السلف في شرح هذه الأحاديث» قول المهلب: الرحمة التى خلقها الله 
لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات 
MW,‏ 

وذكر ابن القيم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن 
كرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس من شق عليك 
في إيصال مصا حك ودفع المضار عنك. 

ويتلخص هذا فيما ذكره الله عز وجل عن الصحابة رضوان الله عليهم حيث 
5 5 كر عر ي و ومے رمك لش و #6 مجو n‏ درو و كرحو ےو و م (ه) 5 
قال: <« محمد رُسول الله وَألذِيِن معدر أشسِداءٌ على الكفار راء يم 4 »> وقل 
ذكر ابن القيم رحمه الله صورا من الرحمة؛ ومن أفضلها الرحمة المقارنة للهدى في حق 
المؤمنين» فبين رحمه الله أنها رحمة عاجلة وآجلة إلى يوم الجزاء. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان » 
ووجدان حلاوته» والفرح والسرور والأمن والعافية» قال تعالى: ( قل يفضل الله 
يريه فبِذَالِكَ فَليَفرَحُوأ هو حَيْرٌ يما نجْمَعُونَ ©) 4 . 
)١(‏ انظر: المنتقى من مكارم الأخلاق (177). 
(؟) المرجع السابق .)١١۲(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري /٠١(‏ 447:406). 
(5) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ .)١77‏ 
)2( سورة الفتح» الآية ۲۹. 
)١(‏ سورة يونسء الآية 04. 
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وهذه الرحمة التي تحصل للمهتدين تكون بحسب هداهم » فكلما كان نصيب 
الواحد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفرء فتجد الصحابة كانوا أرحم 
الأمةء كما قال تعالى: محمد سول أله وَالذِينَ معد أَسِدَّآء على الْكُفَارِ 
راء يم » ”2 والصديق أرحم الأمة بالأمة» فقد جمع الله له بين سعة العلم 
وسعة الرحمة» وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته» وقد وسع ربنا كل 
شيء رحمة وعلماء فوسعت رحته كل شيء» فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 


بل هو أرحم بالعبد من نفسه”". 


.۲۹ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.)١7/0-١1/7 (؟) انظر: إغاثة اللهفان (؟/‎ 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة. 


الفصل الثالث 
حرصهم على الزهد وكثرة العبادة وملازمة الطاعة 

المبحث الأول: تعريف الزهد. 

المطلب الأول: تعريف الزهد في اللغة :قال ابن فارس: الزاء والماء والدال 
أصل يدل على قلة الشيء. 

زاره العو الل 

والزهد ضد الرغبة » يقال: فلان يزهد في الشيء أي لا يرغب فيه 

قال الراغب”": الزاهد في الشيء: الراغب عنه والراضي منه بالزهيد أي 
القليل» قال تعالى: « وََانُوأ فيه مِنَ اهديرت 4 . 

المطلب الثاي: تعريف الزهد في الاصطلاح. تعددت تعريفات آهل العلم للزهد. 

ومن ذلك: 


002 


١‏ الزهد: انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه» وشرط المرغوب عنه أن 
يكون مرغوبا فيه“ . والمقصود بكون المرغوب عنه مرغوبا فيه» أن يكون الشيء 
المتروك زهدا مما يرغب فيه عادة» أما إن كان مما لا يرغب فيه أصلا فلا يسمى تركه 


.)١ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري (7/١58).؛‏ لسان العرب (1917//7). 

(۳) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» الملقب بالراغب» توفي في سنة 097 ه تقريباء 
وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ ))١7١‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۹۷). 

(5) المفردات للراغب الأصبهاني (ص90١١).‏ 

.)۳۲٤ص( انظر: مختصر منهاج القاصدين‎ )٥( 
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زهداء فالذي يرغب عن التراب مثلا لا يسمى زاهدا. 

"- وقيل: الزهد هو ترك ما لا ينفع إما لانتفاء نفعه»ء أو لكونه مرجوحاء لأنه 
مفوت لما هو أنفع منه» أو محصل لا يربو ضرره على نفعه”". 

۳- وقيل: هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة وثقة القلب بما عند الله”". 

5- وقيل: الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. 

." وقيل: الزاهد لا يفرح من الدنيا,موجود, ولا يأاسف منها على مفقوه‎ ٥ 

وليس بين هذه التعريفات تناف » فكل واحد منها نظر فيه إلى جانب من جوانب 
الزهد فشرحهء ولعل الأول منها والثاني أشمل من حيث إنه بين معنى الزهد وهو 
الترك لما ينفعه في الدنيا لما هو خير منه في الآخرة. 

المطلب الثالث: حقيقة الزهد : بالنظر إلى التعريفات السابقة يتبين للقارئ أن الزهد 
يتعلق بالقلب والجوارح. 

فالزهد بالقلب هو عدم تعلقه بالدنياء ذلك أن لا تكون الدنيا أكبر هم العبدء ولا 


يعطيها أكثر من حقهاء بل يستخدمها كمطية يتوصل بها إلى ما خلق من أجله من 
عبادة الله سبحانه وطاعة أوامره» فلا ينشغل بالدنيا » ولا بما فيها عن تلك الغاية» 


هذا هو الزهد القلى. 


وأما الزهد بالجوارح» فهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت ما يشغل عن 
الواجبات » أو كانت مما يستعان بها على طاعة اليد" . 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١١١١١١ /1١١(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق .)1٤١/٠١(‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۱۰۔۱۹). 

(؛:) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)54١/١١(‏ 
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ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الزهد: «والزهد المشروع هو 
ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على 
طاعة اللّه). 

ثم قال: E‏ عزو عا وي MM‏ 
قارح فته ليس فن اللي بل ساعد داخل يقوله جال وين الذي تامثوا ل 
موا طََبتِ مآ أَحَل اه کم ولا تعدو إرت آله لاحب الْمُعْتَدِينَ ». 

وقال ابن القيم ‏ في معنى الزهد -: «ومتعلقه ‏ أي الزهد ‏ سستة أشياء » لا 

يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: المال» والصورء والرياسة» والناس» 

9 وکل ما دون الله) . 

فليس الزهد في الحقيقة هو الانصراف والانقطاع عن الدنيا وما فيها نما جعله الله 
نعمة لبني آدم» وجعله رحمة لهم؛ وبلغة للوصول إلى المهدف الأسمىء ولكنه عدم 
الانشغال بها عن الحهدف. وترك ما لا نفع فيه منهاء فإن العبد في هذه الحياة الدنيوية 
القصيرة ليس لديه من الوقت ما يكفي لأداء جميع ما عليه» فلا ينبغي والحل هذه أن 
ينشغل بغير المفيدء لأنه حاسب على كل ما يمر من ساعات عمره» فإذا ضيع شيئا 
منها فيما لا يعود عليه بنفع آجل أو عاجل فإنه لا شك سيندم على ذلك. 

فالزهد المشروع إذا ليس تحريما لما أحله الله كما بينه أهل العلم» ولا بالاشتهار 
بصفة معينة في العبادة أو المظهر واللباس» كلبس الخشن من اللباس» وأكل الغليظ 
من الطعام» وليس مجرد ترك الدنيا والإعراض عنها » بل هو إرادة ما يريده الله من 
العبد» وعدم الانشغال بما جعله الله وسيلة عن الغاية. 


.)5١/١١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١۳ /۲( (؟) مدارج السالكين‎ 
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ولهذا يقول ابن القيم: «وليس المراد ‏ من الزهد رفض الملك ‏ فقد كان سليمان 
وداود عليهما السلام من أزهد آهل زمانهماء ولهما من المال والنساء ما لحماء وكان 
نبينا 4 من أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف”'' والزبير''' وعثمان #ه من الزهاد. مع ما كان لهم من 
الأموال» وكان الحس بن علي كه من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء 
ونكاحا لمن وآغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد. مع مال كثير 
وكذلك الليث بن سعد من أقمة الزهاف.: 6 ©. 


إلا أن طائفة من الناس تزينوا بالتصوف المذموم» وراحوا يأخذون دينهم من 
هنا وهناك تأثرا بالأمم السابقة» فجعلوا الزهد نوعا من الرهبانية النصرانية المقيتة» 
ومن بقايا موروثات الفلسفات اليونانية والحكم الفارسية والهندية» والتى تقوم على 
أن العبد لا يدخل في عالم الروحانيات والنعيم» ولا يمكنه أن يسمو في ذلك إلا إذا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري؛ 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» أسلم قديما » ومناقبه شهيرة» مات سنة 77 ه. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)۳۹۹۹٩‏ 

(؟) الزبير بن العوام: هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» أمه صفية عمة 
الي ل » يكنى أبا عبد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة الذين وضع عمر 
فيهم الشورى» في الصحيح أن الني ي قال: (لكل نبي حواري» وحواربي الزبير)» اعتزل 
الفريقين في وقعة الجمل فلما كر راجعا إلى المدينة لحقه عمير بن جرموزء وفضالة بن 
حابس» ورجل يقال له نفيع» فقتلوه بمكان يقال له: وادي السباع» على بعد سبعة فراسخ 
من البصرة» سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون سنة» وقيل: غير ذلك. انظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (7/ 23٠١‏ التاريخ الكبير للبخاري (7/ 04 5)؛ الإصابة لابن حجر 
(0/۱). 

(۳) مدارج السالكين .)٠١/۲(‏ 


(mip‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


تخلص من الدنيا وما فيها وطرحها جانا . 

فالزهد عندهم أن تزهد عن كل شيء في الدنياء حتى بلغ ببعضهم الزهد في 
الآخرة» وذلك فيما حكاه ابن أبى جمرة عند تعرضه للزهد عن ملاذ الدنياء قال: 
الوحقيقة الزهد هو أعلى من هذاء وهو لأهل الخصوصء يشهد لذلك ما حكي عن 
بعض الفضلاء أنه قال: زهدت ف ثلاثة أيام» الأول: في الدنيا وما فيهاء والغفاني: ف 
الآخرة وما فيهاء والثالث: فيما سوئ الله وهذة هى الحجرة العظمىة 7" 

ولا شك أن حكاية مثل هذه الأمور تغنى عن الإجابة عنه» وفساد هذه المقالة 


)١(‏ انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (ص2338).» المصادر العامة للتلقي لصادق 
سليم (ص57). 


(؟) بهجة النفوس شرح مختصر البخاري .)٠٠١۳/۳(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثابئ 
النصوص الواردة في الرهد 

جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تحث المؤمن على عدم الاغترار 
بالدنيا الفانية والرغبة فيما عند الله» والزهد في الدنياء والزهد مما في أيدي الناس» 
وعلى هذا ربى النى #5 صحابته» وتلقت الأمة ذلك من علمائها جيلا بعد جيل» مما 
سيأتى عرضه تباعا إن شاء الله تعالى. 

المطلب الأول: الآيات الواردة في الزهد في الدنيا: الزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة مما حث عليه الكتاب والسئة» وقد ورد فيهما ذلك بأساليب شتى» ما بين 
ترغيب في الآخرة وبيان لمنزلتها ودوامهاء وتزهيد عن الدنيا وبيان حقارتهاء وقلة 


وقتها. 

فمن النصوص التي تبين حقارة الدنيا وقلة وقتها: قول الله تعالى: « قل مع 
اذا فيل الاجر ةل ا و تَظُلَمُونَ فتيلاً 4 . وقوله تعالى: < آله 
ھک وقد" وَفْرِحُوأ ِآلْحَيّوة ادنيا وَمَا آلْحَيَوة لديا ف 
الأجرّة | مم ج) )۰ وقوله جل وعلا: ( ما عندكز يعد و 0 


2 لّذِينَ صبروا أجْرَهمر اخسن مَأ ا حانوأ يَعْمَلُورَ © © 4 

وقوله عز وجل: ( يَأ لاس إن وغد الله حى قلا رم اَي التي وَل 
ركم الد آمو @ 4 وقوله تعال: $ فَحَرَجَ عل یو فى زيكيء قال 
ال ريدو الْحَيّوة آلدُنْيَا ليت لتا مَل م اوو فون نه ڌو حَظٍ 


.۷۷ سورة النساءء الآية‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الرعد» الآية‎ 
.95 سورة النحل» الآية‎ )۳( 
.0 سورة فاطرء الآية‎ )٤( 


ايه خصائص أجل السنة والجماعة 


َعَيلَ ا لقعا ١‏ إلا سروت © حُسَفَا ب وَبِدَارِه آلأَرَض فما 

EE‏ ين لْمتَِرِينَ @ وَأصْبَحَ 
بيرت 5 منوا کا 5 ل 50 ا و 
عِبَادِهء وَيَقَدِرُ آل أن من اله عَلَيَنَ ES‏ فلح الْكَفِرُونَ 4 . إلى 
غير ذلك من الآيات الواردة في الباب. 


© 
3 


م 


م 
0 
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المطلب الثاي: الأحاديث الواردة في الزهد. كما أن السنة المستفيضة قد شهدت 
لهذا الأمر . 

١‏ فعن جابر ذه قال: (مر البي يل بالسوق داخلا من بعض العالية؛ والناس كنفته, 
فمر بجدي أسك ميت, فتناوله فأخذ بأذنه, ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا 
فيه, لأنه أسك, فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم)”". 

١‏ وقال الني بلا : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها 


شربة ت ما 


۳ وقال ي : (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا 
5( 

ترجع) . 

.۸۲۷۸ سورة القصص. الآيات‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» (5/ ۲۲۷۲)» رقم: 7. 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ »)٥٦۰‏ رقم: 2577١‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد» (111757/5)) 
رقم: ٠٤١١١‏ من حديث سهل بن سعد. وللحديث شواهد كثيرة يصح الحديث 
بمجموعها. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: ۳٤۹)ء‏ صحيح الجامع الصغير 
(رقم: 0197) كلاهما للشيخ الألباني. 

.٠١ رقم:‎ ).)5١95 /٤( أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )٤( 


خصائص أهل السنة والجماعة (wp‏ 


-٤‏ وعن سهل بن سعد الساعدي 4" قال : (أتى البي يل رجل فقال: يسا 
رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله ل: ازهد في 
الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الئاس يحبوك). 


5 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نظر أحدكم 
إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه )". 


5- وعن عمران بن حصين“ رضي الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكفر أهلها 
الدنساء)20 , 


۷ وعن عطاء بن يزيد الليئى”" أن أبا سعيد الخدري أخيره : (أن أناسا من 
الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما 
عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه : ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري» الخزرجي» الساعدي» أبو العباس» له 
ولأبيه صحبة» مشهولاء مات سنة ۸۸ه وقد جاوز المائة. انظر: تقريب التهذيب 
(رقم: ۲۹۷۳). 

(۲( أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم: :»4٠١7‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه 
(رقم: 1°( 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب» باب» رقم: .۲۹۹٣۳‏ 

)٤(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد» من كبار الصحابة » مات سنة 
۲ ه. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۱۲۰۸/۳)» أسد الغابة لابن الأثير (٤/١۲۸)ء‏ 
الإصابة لابن حجر .)7١6 /٤(‏ 

.)1549 أخرجه البخاري» في کتاب» (رقم:‎ )٥( 

(7) هو عطاء بن يزيد الليثي» المدني» نزيل الشام» من أعلام الحديث الثقات » مات سنة 
0ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 5571). 


(mp‏ خصائص أهل السنة والجماعة 


من الصبر). 


ففي هذه النصوص ذم للرغبة في الدنيا وبيان بأنها لا تساوي شيئا إذا قيست | 


بالاخرة. 


)00( أخرجه البخاري في کتاب» باب» رقم: ۰ء ومسلم رقم: ل 


خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
المنهج النبوي في الزهد 


كما أن السنة العملية جاءت لتؤكد أمر النى يل من الحذر من الدنيا والاغترار 
بهاء وتركهاء والزهد فيها . 

- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(اللهم ارزق آل محمد قوتا). 

- وعن أبى مسعود : (أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام الحام 
فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى اللهم عليه وسلم خامس 
خسة وأبصر في وجه البي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال البي 
صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال؛ نعم). 

- وعن عمرو بن الحارث”" ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي 
جويرية بنت الحارث قال : (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا 
دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة)). 

- وعن عبد الله بن مسعود قال : (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير 
فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: ما لي وما للدنيا ما أنا في 


. ۱۰٥۵ ومسلم» رقم:‎ ۰٦٤٦۰٩ أخرجه البخاري» في کتاب» باب» رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» في کتاب» باب» رقم: 34657» ومسلم (۲۰۸۲). 

(۳) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار › الخزاعي» المصطلقي» أخو جويرية أم المؤمنين» صحابي » 
لكنه قليل الحديث» بقي إلى بعد الخمسين. انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)٥٠۳۷‏ 

(5) أخرجه البخاري في کتاب» باب» رقم: ۲۷۳۹. 


EOF:‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)7". 


- وعن أنس رضى الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق 
فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم فلما رأى 


ما يمم من النصب والجوع., قال: 

اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
فقالوا مجيبين له: 

ف اللي احير اهيدا على الجهاد ما بقينا أبدا)7". 


.۲۳۷۷ أخرجه الترمذي في جامعه» رقم:‎ )١( 
.) ١186١6 ومسلم (رقم:‎ YATE أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب » رقم:‎ () 


خصائص أهل السنة والجماعة مه 


المبحث الرابع 
إن أهل السنة والجماعة قد جمعوا خصال الخير» فهم من أعلم الناس بالحلال 
التاريخ في ثنايا تراجمهم» قولا وفعلاء عملا ودعوة. والناظر في الكتب المؤلفة في 
الزهد ليجد النصوص الكثيرة عنهم في هذا. وني هذا ال جال جملة من الآثار عنهم: 
- فعن علي بن أبي طالب #ه قال: (ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة, 
ولكل واحدة منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم 
عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل). 


وقال #5ه: (طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا أرض الله 


بساطاء وتراما فراشاء وماءها طيباء والكتاب شعاراء والدعاء دثارا). 


- وقام عمرو بن العاص ظ4" يخطب بمصر فقال: ( ما أبعد هديكم من هدي نبيكم؛ 
أما هو فكان أزهد الناس قي الدنياء وأما أنتم فرعي اناو فين 


- وقال واقد الليثي”": (تابعنا الأعمال أيها أفضل فلم نجد شيئا أعون على طلب 


.1٤١١ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳۷۲). 

(۳) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي» الصحابي المشهورء أسلم عام الحديبية» وولي إمرة 
مصر مرتين» وهو الذي فتحهاء مات بمصر سنة نيف وأربعين» وقيل يغر ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: 0088). 

٠ .)785 /۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

(5) هو واقد بن أبي واقد الليثي » يقال : له صحبة» وقيل: بل هو من كبار التابعين. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)۷٤٤١‏ 


wp‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


الآخرة من الزهد في الدنيا)“. 

دوعن هوش ن عة ١‏ قال كت أي الدرداء إل يحض ارات ١‏ (أمنا بسن 
فإني أرضيك بتقوى الله والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت 
ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده» وأحبك الناس لتركك هم دنياهم والسلام)“. 


- وقال الحسن : ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن 
تكون بما في يد الله أوثق منك با في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة - إذا أصبت 
بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. 

قال ابن القيم: هذا من أجمع الكلام في الزهد وأحسنه””. 

ومن التطبيق العملي عند الصحابة ومن بعدهم آثار كثيرة أكتفي بجملة من ذلك: 

- فعن الحسن رحه الله قال: خطب عمر بالناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا 
عشي زف ش 
- وعن قتادة : أن عمر بن الخطاب أبطأ على الناس يوم الجمعة» ثم خرج» فاعتذر 


.)175 /8( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (١٠۲)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش» الأسدي مولى آل الزبير » ثقة فقيه إمام في المغازي؛ 
مات سنة ٠٤١‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: .07١4١‏ 

(۳) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء أبو الدرداء » الصحابي المشهور بكنيته» أول 
مشاهده أحد» وكان العباد الأتقياءء مات في أواخر خلافة عثمان # وقيل عاش بعد ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: 07577). 

.)۳۸۱ /۷( أخرجه البيهقي في شعب الان‎ )٤( 

.)١۷۹ /۲( مدارج السالكين (۲/٤۱)»ء وراجع: جامع العلوم الحكم‎ )٥( 

() انظر: سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص158١).‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة ur‏ 


( 


إليهم؛ وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا » کان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره”'". 
هذا يا جابر. 

قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. 

فقال عمر: أفكلما اشتهيت يا جابر اشتريت؟ 

اما تخاف هذه الآية: اذهب بكر فى حَيَايج لديا 50074 

- وقال ميمون بن مهران: كان ابن عمر لا يكاد يشبع من طعام””". 

- ومن زهد الأئمة المتبوعين : 

ما جاء عن الإمام الشافعي حيث قال : يا ربيع عليك بالزهد فللزهد على الزاهد 
أحسن من الحلى على المرأة الناهد". 

وقال أحدهم للإمام أحمد:بكرت يوما لأعارض أحمد بالزهد» فبسطت له حصيرا 
ومحدة» فنظر إليهما فقال: ما هذا؟ قلت: لتجلس عليه. فقال: ارفعه الزهد لا بحسن 


.)١177ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآية .7١‏ 

(۳) انظر:سيرة عمر بن الخطاب (ص198١).‏ 

(4) هو ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب» الكوفي الأصلء نزل الرق» ومن الثقات الفقهاءء 
ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز » مات سنة ١١١‏ ه.. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
2)24. 

(5) أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد .)07077/١(‏ 

.)۳۸۹ /۷( انظر: شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


جيه خصائص أهل السنة والجماعة 
إلا بالزهد» وجلس على التراب'. ٠‏ 

وقال السعدي عند قوله جل وعلا: ١‏ ما عِندَكُمْ يَنفدٌ 4 : «وفي هذا الحث 
والترغيب على الزهد في الدنياء خصوصا الزهد المتعين» وهو الزهد فيما يكون 
ضررا على العبد» ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه على حق 
اللهء فإن هذا الزهد واجب» ومن الدواعى للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا. 
وشهواتها بخيرات الآخرة. فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعو إلى إيثار أعلى 
الأمرين». 

وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات التى يقصر نفعها على العابد وحده 
كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدا صحيحا حتى يقوم بما 
يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه 
بالقول والفعل. 

«فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنياء والرغبة والسعي في كل 
ما رن 09 1 

وك < 


,)737/ ۲۳ء‎ /١( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


خصائص أهل السنة والجماعة 
المبحث الخامس 

المطلب الأول: أقسام الزهد: الزهد كما عرفه العلماء ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
وقد يكون ذلك الترك للحرام البين» وقد يكون في المشتبه بالحرام» ويكون أحيانا في 
المباح» وهو على هذا ثلاثة أقسام: 

أولا: الزهد في.الحرام: وهذا واجب على كل مسلم وهو أدنى حد للزهد» ولذا 
يورد بعض العلماء خلافا في كونه منه أو لاء ولعله بكونه يفرض على العبد أن 
يترك الحرام» وأنه يثاب على هذا الترك؛ يكون داخلا في عموم الزهد'". 

ثانيا: الزهد في المشتبه: الأصل فيه قوله يه : (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). 
ومعنى قوله ي : (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)» أي من اشتبه عليه 
شيء فإن الأحسن له أن يتقيه» فإن اشتبه عليه شيء هل هو من الحلال أو من 
الحرام فعليه أن يتجنب ذلك الشيء, لأن ذلك أدعى إلى براءة الذمة من المؤاخذ. 
وإلى التخلص من ذم الناس ولأن من تجرأ على المشتبه يوشك أن يتجرأ على 
ا 
فيه» أما إن كان لا يشغل عن الواجب فلا يجب الزهد فيه» ومن زهد فيه فللرغبة في 
التخفيف في الحساب يوم القيامة» لأن الإنسان محاسب يومئذ على كل ما اسلف في 


)غ0( انظر: جامع العلوم والحكم )۲/ 1851486 ). 
)۲( أخر جه البخاري (رقم :57)) ومسلم (رقم: 1699). 
(۳) انظر: جامع العلوم والحكم .)5١5-7١7/1١(‏ 


و خصائص أهل السنة والجماعة 


الدنياء فمن اجتهد في أن لا يشتغل في الدنيا إلا بما هو وسيلة الآخرة فذلك أسلم › 
ولكن لا ينبغي أن يعتق صاحبه أن التمتع بالحلال من المكروهات الدينية» فإن هذه 
النظرة هي التى ولدت الأفكار الخاطئة حول مفهوم الزهد''". 

المطلب الثاني: من علامات الزهد. للزهد علامات كثيرة لخصها بعض السلف 
بقوله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون با في 
يد الله أوثق منك با في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت بها أرغب 
منك فيها لو لم تصبك. 

وني لفظ زيادة : «وآن يكون مادحك وذامك في الحق سواء» . 

ومن هذا الأثر يمكن أن نستنتج علاماته: 

أولا: الثقة بما في يد اللّه. وهذه ناشئة من قوة اليقين» فمن حقق اليقين وثق بالله في 
أموره كلها ورضي بتدبيره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفاء ومنعه 
ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا 
حقيقة» وكان من أغنى الناس» وإن لم يكن له شيء من الدنيا. 

ثانيا: تفضيل ثواب فوات الدنيا على حصول ذلك الشيء: وهي من كمال اليقين 
أيضاء ومن علامات الزهد في الدنياء لأن صاحبها يفضل الثواب الحاصل من فوات 
شيء ما في الدنيا على حصول ذلك الشيء» كما أن مصائب الدنيا إذا م تكن في 
دينه فلا تعبى شيئا عنده» وهذا مما بین قلة رغبته في الدنيا وزهده فيها. 

ثالثا: استواء المادح والذام: ومن علامات زهد في الدنيا استواء المادح والذام فيهاء 
)١(‏ انظر هذا التقسيم: مدارج السالكين »)١١-١۳/۲(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ -١86‏ 


7») مختصر منهاج القاصدين (ص2256). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (7/ »)١5‏ جامع العلوم والحكم .)١94/5(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 2 


لأن صاحبها لا يقيم للدنيا وزناء ولذا فلا يهمه مدح الناس له فيها أو ذمهم» لأن 
من أحب المدح أو كره الذم ربما حمله ذلك على ترك الحق خشية الذم وعلى 
ارتكاب الباطل رجاء المدح» أما من استوى الحالان عنده فهذا دليل على سقوط 


منزلة المخلوقين من قلبه» وهذا هو الزهد حقيقة”". 


)1( انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ c(IAT_1۸1‏ مختصر منهاج القاصدين (ص»١79).‏ 


وس خصائص أجل السنة والجماعة 


المبحث السادس 
كثرة العبادة ملازمة الطاعة 


من معالم أهل السنة والجماعة الحرص على العبادة وملازمتهاء وعدم التهاون 
بذلك» فإنهم لم يكتفوا بالزهد في الدنيا فحسبء بل تزودوا لآخرتهم » وليوم المعاد. 

المطلب الأول: النصوص الواردة في ملازمة العبادة: استفاضت النصوص الشرعية 
لماعي على A‏ تروبسا ويل E‏ وان 
ذلك: قوله جل وعلا: ‏ وَمَن يُطِع آله وََليَسُولَ فَأولَتِكَ م م ذبن أتهم آله 
عَلَهِم مَنَ الي وَلصِدِيقِينَ والشيدَاء وَألصّطِحِينَ وَحَسْنَ أولتيك رفغا @ 
ِلك الْفَضْلُ ت أله وکفی بِأللّهِ عَلِيمًا ©© 4 . وقوله عز وجل: 3 ومن 
بطع أله N yy‏ 
َلك الْفَوّرُ الْعَظِيمٌ © 4 . وقوله تعالى: ١‏ فَإن تُطِيعُوأ بوتكم اهاحر 
خا 4 77 وتوله جل وعلة: $ ولا نْطِعْ من أَعْمَلا قله عن ذْكْرِنَا وَتبََ 
هَوَنهُ وكات امه فُرْطًا ( 4. إلى غير ذلك من الآيات. 

الطلنبا الثان من آثآز اله ق هدا النتلرك: ون ها الات ما جاء عن 


السلف أذكر هنا شيئا منه موجزا: 


- فعن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: كان لعمر بن عبد العزيز ا فة دراعة 


.,/١-569 سورة النساءء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة النساء» الآية .١7‏ 

)۳( سورة الفتح» الآية 15. 

.۲۸ سورة الكهف» الآية‎ )٤( 

.)١55ص( السفط: ما يخبأ فيه الطيب ونحوه. انظر: المصباح المنير‎ )٥( 


خصائص أجل السنة والجماعة 


من شعر» وغل» وكان له بيت في جوف بيت يصلى فيه لا يدخل فيه أحد. فإذا كان 
آخر الليل فتح ذلك السفط ولبس الدراعة» ووضع الغل في عنقه» فلا يزال يناجي 
ربه ويبكي حتى مطلع الفجر. 

«وكان يصوم الإثنين والخميس والعشر وعاشوراء» وعرفة» 0 

- وعن ابن جريج قال: «كان عطاء بن أبي رباح بعد ما كبر وضعف يقوم إلى 
الصلاة فيقرأ مائتي آية من البقرة» وهو قائم ما يزول منه بشيء ولا يتحرك) '". 

- وعن ابن أبي ليلى قال: حج عطاء سبعين حجة وعاش مائة ا 

- وقال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تجارة» تأتيك بالأرباح من غير بضاعة. 

- وعن جعفر بن سليمان قال: 
فأراد أن يلي فسقط ثم أفاق » ثم سقط فقلت: مالك أبا يحيى؟ قال: أخشى أنه 
أقول : لبيك » فيقول: له يلك لعلف 

وعن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» 
فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة ركعة 
وخمسين ركعة» وكان قرب من الثمانين. 

وكان يقرأ في كل يوم سبعا يختم في سبعة أيام. 


.)35١١ص( انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
.)"1١ /۲( انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .)5١4/7(‏ 

.)۳۷ /۲٤( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٤( 

(4) المصدر السابق (4؟/ "). 


خصائص أجل السنة والجماعة 


وكانت له ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار. 

وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
ويدعو. 

وحج خمس مرات : ثلاث حجج ماشياء واثنتين راكباء وأنفق في بعض حجاته 
عشرين درهما. 

وكان دعاؤه بعد الصلاة: 

- اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك صنه عن المسألة لغيرك. 

- اللهم لا تجعلنا في رزقنا خولا لغيرك. 

اللهم أعزنا بالطاعة» ولا تذلنا بالمعصية”". 

- وقال معاذ لابنه وهو يعظه: يا بي إذا صليت فصل صلاة مودع لا تظن أنك 
تعود إليها أبدا. 


واعلم أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمهاء وحسئة اوه 


.)۳٤۸/۲( انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
.)595/١( (؟) انظر: صفة الصفوة‎ 


خصائص أجل السنة والجماعة ش 
الفصل الرابع 
تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابما 

المبحث الأول: تعريف الفتنة. 

المطلب الأول: تعريف الفتنة في اللغة. أصل الفتنة من فَكّنَ » قال ابن فارس: 
ألفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار”'". وقال ابن منظور: جماع 
معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار”". والفتان الشيطان”". 

والقائة الل عن الى 

فالفتنة تطلق على أمور عدة يقع فيها الاختبار والامتحان» ومن ذلك : فتنة 
المال» فتنة الأولاد» فتنة الكفرء فتنة اختلاف الناس بالآراء وغير ذلك . 

المطلب الثايي: تعريف الفتنة في الاصطلاح : من خلال التعريف اللغوي نجد 

قال القاضى عياض: وأصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما بطن إلا أنه 
استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره”"". 

وقال ابن الجوزي: ١‏ والفتنة هي الواردات التي ترد على القلب يمنعها من 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة /٤(‏ 7/ا4). 

(۲) لسان العرب (7117/1). 

.)5١16 /5( الصحاح‎ )۳( 

(5) انظر: المصدر السابق .)7١17/57/5(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳۱۸-۳۱۷)» القاموس المحيط (صٍ١أ۷١أ٠).‏ 
(5) الشفا (۱/ ۸۳۳). 


خصائص أهل السنة والجماعة 


ظا اق وقد 

ولعل هذا التعريف ألصق بالتعريف بالوصف. 

وأدق من هذا ما ذكره الشاطي في الاعتصام حيث يقول: «ضابطها ما صد 
عن طاعة الله» ”". 
وقال أبو العباس القرطي: « وقد قدمنا أن أصل الفتنة الامتحان والاختبارء 


ثم صارت في العرف عبارة عن كل أمر كشفه الاختبار عن سوء» ". 


.)041/ 20178 /5( تفسير ابن الجوزي (۳/ 777)) وانظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)۳۳۸/۱( الاعتصام‎ )۲( 
.)۱۸١ /١١( وانظر: فتح الباري‎ ء)١۷‎ /١( المفهم‎ (۳ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


المبحث الثائ 
التحذزيرمن الفهقفن 

المطلب الأول: الأدلة من الكتاب والسنة على التحذير من الفتن. مما لا ريب 
فيه أن للفتن أثرا عظيما على الفرد والجتمعات والأمم» وذلك آنها تأتي على 
الأخضر واليابس فيفتن الرجل في دينه وتذهبه»ء ويفتن الرجل في عقله» وتحجبه. 
ويفتن الرجل في كل شيء فلا تذر منه شيء. 
فيه» وعلى هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة لتحذرنا من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» فإن الرجل الداخل في الفتنة بغير بصيرة يوشك أن يهلك وهو لا يشعر. 

وني هذا المطلب سأتعرض لحملة من النصوص الواردة في الخوف من الفتن. 

الفرع الأول: الأدلة من كتاب الله تعالى على التحذير من الفتن. 

وني القرآن آيات كثيرة يحذرنا الله جل وعلا فيها من الافتتان بمهالك 
الأمور؛ 1 

WS TT a A E OT ا‎ 3 

ففى هذه الآية يحذر سبحانه عباده المؤمنين فتنة ومحنة يعم بها المسيء وغيره» 
72 افق 
وترقع ۰ 


وقال ابن كثير: «والقول بأن هذا تحذير يعم الصحابة وغيرهم - وإن كان 


.٠٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.)۳۷ /٤( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


خصائحر أهل السنة والجماعة 


الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل على ذلك الأحاديث الواردة من الفتن». 
وقال السعدي: «بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
٠‏ قله 5 3 1 2 57 کرس ۴ ۶ر ی ر 
يعير فإن عقوبته تعم الفاعل وعيره) ا وقال جل وعلا: } إنما اموالكم 
را فش در ر 00 
واولد مر فتكة 4 '. 
قال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتل على فتنة» إن الله تعالى 
هر داع« زر 00 ور 5 ١‏ 
يقول: « إنمَا أموالكم وأولد كر فِبَنَةٌ 4 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات 
الف 
وقال السعدي: «هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج 
والأولاد فإن بعضهم عدو لكم » والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك 


الحذر ممن هذا وصفه» ". 


E‏ يُترَكُوَأ أن ولوا 1 وهم 
يفده ُفَيُونَ @ 74 . وقوله 0 وك تش قينا امَو وَتَبلُوكُم بالشر اير 
06 وَإِلَِئَا تَرَجَعُونَ © »”". وقوله تعالى: < ما كان آله لِيَذّرَ آلْمُؤْيِينَ عل ما مآ 
ا 3 بق الط إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


.)۳۸/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن (ص۳۱۸).‎ )۲( 
.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )۳( 
.)۳۸/٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )6( 
تيسير الكريم الرحمن (ص858).‎ )5( 
.۲ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.0 سورة الأنبياء الآية‎ )۷( 


(۸) سورة آ عمران» الآية 8/ا١.‏ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الفرع الثاي: الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. لأهمية هذا الموضوع 
فإن أهل العلم بالحديث والفقه قد أفردوه بالدراسة» وبيان تلك الأحاديث الواردة 
وغيرهما. . 

ولأجل ذلك جاءت الأحاديث في هذا الباب الكثيرة مؤكدة لأمر مهم وهو 

ومن تلك الأحاديث: 

عن أسماء رضى الله عنها عن النى صلى اللهم عليه وسلم قال : (أنا على 
حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخد بناس من دوي فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على 
القهقرى). 

قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن)". 

- وعن عبدالله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنكم سترون 
بعدي أثرة وأمورا تنكروفا قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله » قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله 
حقكم)”". 

- وعن زيلب بنت جحش رضى الله عنها أنها قالت : ١(‏ ستيقظ النبي صلى الله 
عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان تسعين أو مائة قيل : أفلك وفينا 
)۱( أخرجه البخاري رقم: 27١58‏ ومسبلم في كتاب الفضائل» رقم: ٤۲٤١‏ . 
)۲( أخرجه البخاري» رقم: ۲ ومسلم في كتاب الإمار» رقم: ۹ 


خصائص أجل السنة والجماعة 


الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث)0©. 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( ستكون فان 
القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من 
تشرف ها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به ). 

- وعن حذيفة بن اليمان قال: ( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نع 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قلت: وما دخنهء قال: 
: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله 
صفهم لنا ؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركنى 
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك)70. 

- ومن أحاديث الفتن التي تكون في آخر الزمان قول الي : (لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوقما واحدة وحتى يبعث 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحق يقبض العلم وتكثر 
الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر احرج وهو القعل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض 
حت يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به 


)۱( أخرجه البخاري» رقم: 1/٠69‏ ومسلم» رقم: 0174. 
)۲( أخرجه البخاري» رقم: ۷۰۸۱» ومسلم» رقم: ٥۱۳۸‏ . 
)۳( أخرجه البخاري. رقم: 02000 ومسلم في كتاب الإمارة. رقم: E٤‏ 
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وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع 
الشمس من مغربما فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين 8« لا نفع 
فصا إيمَدَْا َم تَكُنْ ءَامَكت ين قَبْلُ أو كسَبَتَ ف إيمَدا حيرا 4 ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)"'". إلى غير ذلك من الأحاديث. 

المطلب الثابي: الآثار الواردة عن السلف في التحذير من الفتن: ولقد رسم 
السلف الصالح منهجهم في الاعتصام بالسنة والمخوف من الفتن من خلال 
النصوص الواردة في هذا الباب» فاقتفوا سنن رسول الله بإ في تحذير من جاء 
بعدهم من هذه الفتن ومن ذلك: 

- عن حذيفة له قال: (بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول 
الني صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: ليس عن هذا 
أسألك ولكن التي تموج كموج البحرء قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن 
بينك وبينها بابا مغلقاء قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح » قال: بل يكسرء قال عمر: 
إذا لا يغلق أبداء قلت: أجل. 

قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب» قال: نعم كما يعلم أن دون غد ليلة 
وذلك أنى حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا 
فساله فقال: هن الات قال اعم 


- وعن أنس رضي الله عنه قال: ( سألوا الني صلى الله عليه وسلم حتى 


.777 أخرجه البخاري» رقم: ١7الاء ومسلم في كتاب الإيمان» رقم:‎ )١( 
.٠٤٤ أخرجه البخاري» رقم: 957٠/ء ومسلم في كتاب الإيمان » رقم:‎ )۲( 
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أحفوه بالمسألة فصعد الني صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوي عن 
شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وثمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فأنشاأً 
رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا ني الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة, ثم أنشاأً 
عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال الي 
صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى 
رأيتهما دون الخائط)7'. 


- وعن الزبير بن عدي" قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج فقال : (اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم سمعته من نبيكم صلی الله عليه وسلو)”". 

- وعن الأحنف بن قيس“ قال: ( خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقينى أبو 
بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله صلى 
اللهم عليه وسلم يعني عليا قال: فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء 
قال: فقلت: أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل 
صاحبه). 


)۱( أخرجه البخاري» رقم: ۷٠۸٩‏ ومسلم في الفضائل رقم: ٤٥١‏ . 

(؟) هو الزبير بن عدي الهمداني » اليامي » أبو عبد الله الكوني » ولي قضاء الري» من الأعلام 
الثقات» مات سنة ١١‏ ه. انظر: تقريب التهذيب .)7١١7(‏ 

)۳( أخرجه البخاري» رقم: 4ل/. 

)٤(‏ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي» السعدي» أبو بجرء اسمه الضحاك؛ 
وقيل: صخرء ثقة» مات سنة717 ه وقيل غير ذلك. انظر: تقريب التهذيب (رقم: ۲۹۰). 

)٥(‏ أخرجه البخاري» رقم: "١‏ ومسلمى 4/ 235711 رقم: ۲۸۸۸. ش 
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- وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: (والله بي لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما 
بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله يخ أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدئه غيري 
ولكن رسول الله و قال: وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله وه وهو يعد 
الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال 
حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري)'. 

وهكذا كان السلف الصالح من التابعين يحذرون الناس من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» والاعتصام بالكتاب والسنة مهما ادهمت الأمور. 

ومن ذلك ما جاء في اعتقاد أبن أبي حاتم الرازي المنقول عن أبي زرعة؛ 
وأبي حاتم الرازيين» وجاء فيه: «ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة › 
ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ندزع يدا من طاعة ونتبع السنة 
والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ". 

وقال القاضي ابن العربي: «إن على المسلمين أن يحترزوا من أهل الجهالة 
بحرمات الدين» وعليهم آلا يبالوا بما روواء ولا يقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث؛ 
ولا يسمعوا كلام أهل الأهواء الذين ينشئون أحاديث فيها استحقار للصحابة 
والسلف ويصورونهم أنهم آهل دنيا. 

فإذا قطع المسلم أصل الباطل واقتصر على رواية العدول سلم من الحبائل. 

فإذا أصاب المسلم سمعه وبصره عن مطالعة الباطل ولم يلتفت إلى ما قيل 
في خلفاء المسلمين الراشدين وغيرهم كان سائرا على منهج السلف. 


0010( أخرجه البخاري» رقم ٤‏ ومسلم» «111/٤‏ رقم: 1١‏ . 
(۲( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۹۹/۱). 
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وأبرزه في حملة قواعد الشريعة» وة جمع الموطأ في أيام بني العباس» والدولة لهمء 
فما غيروا على مالك ولا أنكروا ذلك منه. وعندما قرأ مالك الموطا على الرشيد 
وجاء فيه ذكر عبد الملك بن مروان, لم ينكر على مالك احتجاجه بقضائه» '". 


)١(‏ العواصم من القواصم (ص”777) فما بعدهاء طبعة الدوحة ١5١7‏ ه. 
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المبحث الثالث 

كما أن السلف الصالح حذروا من الفتن» فإنهم يمنعون أسباب الفتن 
والبلايا التي تثير الفتن والفوضى. 

وفي هذا يقول البي وف : (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم 
فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف ها تستشرفه فمن وجد 
متها لها أو هعاذا لد ب : 

- وعن عبدالله بن دينار”'' قال: ( شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على 
عبدالملك» قال: كتب : 

إني أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة 
رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك)"”". 

ومن هذا أيضا ما سطره أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد من التحذير 
من الخروج على الحكام وإن جارواء وأمره بالصبر عليهم ولو استاآثروا بالدنياء 
وسيأتي النقل عنهم في الفصل الآني إن شاء الله تعالى. 


)۲( هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم» أبو عبد الرحمن المدني» مولى ابن عمر» من الأعلام 
الثقات» مات سنة ۱۲۷ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)۳١۲١‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ رقم: ١7‏ الا. 
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المبحث الرابع 
من ضوابط الشرع في وقوع الفان 

وتما سطره أهل العلم في هذا الباب أن جعلوا ضوابط ومسالك يسلكه 
المسلم تجاه الفتن الواقعة بين الأمة» وذلك لما ها من الضرر الكبير على المقتحم فيها 
بلا علم ولا حكمة» وجماع الأمر في هذا الأمر الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة» وما يسطره العلماء الربانيون في القضايا العصرية التي تستجد في الأمة. 

ومن حيث التفصيل فإنه يمكن أن أحملها في النقاط التالية: 

أولا: الالتزام بالرفق والتأني والحلم . 

ثالغا: الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره. 

رابعا: الاعتصام بالجماعة وترك الفرقة. 

خامسا: إرجاء الأمور كلها إلى الميزان الشرعي. 


سادسا: موالاة المؤمئين» ومعاداة الكافرية7". 


)١(‏ انظر: للتفصيل في هذه الضوابط : الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن؛ لمعالي الشيخ 
صالح آل الشيخ (ص5١-57).‏ 
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الفصل الخامس 
صبرهم على ما يصيبهم ومنعهم الخروج على ولاة الأمور 

المبحث الأول: متزلة الصبر عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الأول: تعريف الصبر. الفرع الأزل ترف الصيز ال 

قال ابن فارس: الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: 

الأول: الحبس. والثاي: أعالي الشيء. 

والثالث: جنس من الحجارة. 

فالأول: الصبر وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي 
يفي" 

فالصبر في اللغة إذا حبس الشيء وهو يتعدى بنفسه » فيقال: صبر نفسه . 
ويقال: صبر الرحل إلى حبسه حتى قتله. 

ويتغدى أيضا بالحرف » فيقال: صر على الضراء» وصبر على الأذى» ويكون 
المعنى حينئذ تحمل الأذى وعدم الجزع عندها. 

وقال فد عن كذ ذا عي 

الفرع الثاي: تعريف الصبر في الاصطلاح. عرفه أهل العلم بتعريفات عدة 
أذكر منها: 


.)۳۲۹ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٠١٥ص( عدة الصابرين لابن القيم‎ »)7١5/7( الصحاح‎ »)17١ /۲( (؟) انظر: تهذيب اللغة‎ 
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١‏ اعتراف العبد لله بما أصابه منه» واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. 

١‏ وقيل: الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا بحسن 
ولا يجمل. 

٣‏ وقيل: ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة"". 

ومن خلال التعريفين الأخيرين يظهر أنهما جمعا معظم أعمال القلوب 
والجوارح» إلا أنه في عرف الاستعمال فإنه يراد به تحمل المصائب والنائبات عند 
ورودهاء وهذا ما جاء في العريف الأول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته بفعل المأمور 
وترك الحظور » وصيره على ما يصيبه من القضاء والمقدورء فالأول هو التقوى 
والثاني هو الصبر”". 

المطلب الثاني: النصوص الواردة في الحث على الصبر. لقد تظاهرت نصوص 
الكتاب والسنة على استحباب التخلق بالصبر والحث على ملازمته» لما له من الأجر 
والثواب العظيم عند الله عز وجل. 
الفرع الأول: الآيات الواردة في الحث على الصبر. 

ومن هذه الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب: قوله جل وعلا: « وَلَتَبَْوَنْكُم 
مي مر 2 ا ر 0ل مي ”ل الم م رهاس © رده 
بشىء مِنَ الخوّفٍ والجوع ونقص مِنَ الا مول والانفس والثمرات وشر 
ا صا ل مر روو ”© ا وگ 0 0 
الصّبريرت ©© الین إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَة الوا نا به وَِنآ لَه رَحِعُونَ @ 


)١(‏ انظر: عدة الصابرين (ص0١-5١).,‏ مدارج السالكين (۲/ ))١57‏ مختصر منهاج القاصدين 
(559)). 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)5517//١١(‏ 
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00 ا ا مسد ” س و رر > لا را اس رم دورو رر 7 1١)‏ 
e‏ اد 
ا کک 
کو و 

وقال عز من قائل: ل( إنما يوی الصَبرُونَ أَجَرَهُم بِقَيَرٍ حِسَابٍ © 4. 
وقال عز وجل: ‏ وَلَا يدها إل ع وقال: ١‏ أسْتَعِينُوأ بلصّبْرٍ 
َألصَلَوْة 4 . وقال سبحانه: « وَل تنگم > 2 تلط E‏ يدت 
وَآَلصَّبرِينَ 4 الآية'"'. وقال عز 0 ( تايها أأنيت اموأ آصَيروأ وَصَايرُوا 
وَرَابِطُوأ 4 الآية7" . 

هذا وقد ورد ذكر الصبر والصابرين في القرآن الكريم في حوالي مائة موضع 
ما يدل على أهمية الصبر الذي هو سلاح أهل الإيمان أهل السنة والجماعة. 

الفرع الثابي: الأحاديث الواردة في فضل الصبر. والأحاديث الواردة في الصبر على 
الأذى وتحمل المشاق احتسابا للأجر كثيرة جداء أقتصر هنا على بعضها للدلالة على 
غيرهاء ومنها: ۰ 

- قوله يك لمن وقع في مصيبة فقد عزيز: ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء 
0غ( سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية .٠۸١‏ 
(۳) سورة الزمر الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة القصصء الآية .8١‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية ٠٠١١‏ . 
(5) سورة محمدء الآية ."١‏ 


)۷( سورة آل عمران» الآية ۰ 


ود خصائص أهل السنة والجماعة . 


عند بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب)'. 
- وقال النى بل (ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف يعفه الله 
ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر)”" . 
- وقال ب في بيان فضل الصبر: ( والصبر ضياء)” ". 
- وقال بي في بيان جزائه: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة)“. 
- وقال الني وَلِهِ للمرأة التي كانت تصرع فتتكشف فسألت رسول الله يي أن 
يدعو الله لها: (إن شئت صبرت ولك الجنة, وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) 
اد 


- وقال ي : (واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا)0 . 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 


المطلب الثالث: الآثار الواردة عن السلف في صبرهم على الأذى: كما أن السلف 


)001( أخرجه البخاري (7/ ۱۸۰)» رقم: 1184» وبرقم: 05006» وبرقم: ۸٤٤۷ء‏ ومسلم 
(؟/770). رقم: .١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۳/۱)» رقم: .١‏ 

. ٥٦٥۴۳ رقم:‎ ))17١ /٠١( أخرجه البخاري‎ (€) 

.04 رقم:‎ ء)۱۹۹٤‎ /٤( ومسلم‎ ۰٥٦٥۲ أخرجه البخاري (۱۱۹/۱۰)ء رقم:‎ )٥( 

30( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹-۱۸/۰)» رقم: .۲۸٠۳‏ وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. 
انظر: تعليقه على النسخة التي حققها (۲۹۸/۲)» رقم: .۲۸٠٤‏ 
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الصالح قد ضربوا أروع الأمثلة في تمسكهم بالنصوص الواردة في الباب احتسابا 
للأجر من الله تعالى عند حلول المصائب فسجلت لنا تلك الآثار أجمل الصور 
العملية في تحليهم بالصبر والمصابرة على كل أمر يصيبهم» ومن هذا: 

داع خالد بن فر قال: (خظن عة بن غتزوان ‏ كان ا قال ولق 
رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله بج ما لنا طعام إلا ورق الشجر » حتى قرحت 
أشداقنا » وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فائتزر بنصفهاء وائتزرت 
ا 

- وعن الشعبي“ » قال: (سأل عمر خبابا“ عما لقي من المشركين » فقال خباب: 
يا أمير المؤمنين » انظر إلى ظهري» فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال خباب: لقد 
أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفاها إلا لحم ظهري ). 


وقد اشتد الأذى على المسلمين حتى بلغوا الجهد . واشتد عليهم البلاء» فجمع 


)١(‏ هو خالد بن عمير العدوي البصري» يقال: إنه محضرم » وقد وهم من ذكره في الصحابة 
وهو مقبول. انظر: تقريب النهذيب (رقم: .)١١۷۳‏ 

(؟) هو عتبة بن غزوان بن جابر المازني» حليف بني عبد شمس» من الصحابة الأجلاء» ومن 
الواجرين لسرن و رس ا ال نهاك ا ف انظر: تقريت التهذيب 
(رقم: .)٤٤١١‏ 

(۳) انظر: صفوة الصفوة .)۳۸۸/١(‏ 

(4) هو عامر بن شراحيل الشعى» أبو عمروء من الثقات المشهورين » ومن الفقهاء الأفاضل› 
فل کول مارات أفقه فه »مات بعد اة وك ي كمانون م انظوة قر 
التهذيب (رقم: .)۳٠١٠۹‏ 

)٥(‏ هو خباب بن الأرَت التميمي» أبو عبد الله » من السابقين إلى الإسلام » وكان يعذب 
في الله » ويشهد بدراء ثم نزل الكوفة » ومات بها سنة ۳۷ ه. انظر: تقريب التهذيب 
(رقم: .)17١8‏ 

() المصدر السابق .)5597/١(‏ 
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أبو طالب بني هاشم وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ب شعبهم ويمنعوه ممن آراد قتله» 
فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم» فقاطعتهم قريش مقاطعة تامة» وكتبوا في 
ذلك صحيفة علقوها في الكعبة » وكان ذلك في السنة السادسة للبعثة» وأقام 
المسلمون على ذلك نحوا من ثلاث سنين حتى جهدوا وأكلوا ورق الشجرء ثم فرج 
الله عنهم'". 

- وعن أبي هريرة #ه قال: (لقد رأيتنى أصرع بين منبر رسول الله ل وبين حجرة 
عائشة فيقول الناس: إنه لمجنون » وما بي جنون » ما بي إلا الجوع)”". 

إلى غير ذلك من الصفحات المشرقة في تاريخ أعلامنا الأفاضل ومن تطلع إلى 

كتب سير هؤلاء الأئمة لوجد فيها أخبارا عظيمة تدل على صبرهم وجلدهم 
وخاصة ما يتعلق بطلب العلم وصبرهم على مشاق السفر وشظف العيش » أسأل 
الله أن يثيبهم على ما قدموا وأن يوفقنا لاقتفاء آثارهم في اتباع الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام للذهي - السيرة النبوية ‏ (ص‌۲۲۳-۲۱۹). 
(۲) انظر: صفة الصفوة .)1۹١ /١(‏ 
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المبحث الثاني 
منعهم الخروج على ولاة الأمور 

اا الأفرو ىلاف پر او ا 
الإسلام أن نظم أمور الدين والدنياء فجعل للمسلمين حقوقا كثيرة» بينهم وبين 
ربهم» وفيما بينهم» ومن ذلك أن الله تعالى شرع حقوقا بين الولاة ورعيتهاء تقيم 
بذلك مصالحها الدينية والدنيوية المشتركة؛ ولهذا فإن لولاة الأمور على الرعية 
حقوقا أوجبها الإسلام » وأكد عليهاء وعلى ولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة تجاه 
المسلمين» يجب العلم بها. 

والسلف السالكون منهج القرآن والسنة في التعامل مع الخلق» فإنهم يركزون 
على جانب حق ولي الأمرء ولا ينسوا التنبيه على حق المسلم على الولاة» ومن هذا 
المنطلق أقدم أولا جوانب من واجبات الولاة» ثم أردفه بأهم حقوقهم. 
المطلب الأول: من واجبات ولاة أمور المسلمين. 

من أوجب الواجبات على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله تعالى فيما ولاهم 
الله عليه من أمور الرعية وما حملهم من المسئوليات العظمى والأمانة الكبرى وأن 
يؤدوها كما فرضها الله تعالى دون إخلال أو تقصير. 


مه 


قال جل وعلا: ( * إن له يا مرکم أن تؤدوا لأست إل أَهَلهَا وَإِذَا 
. كمه ين آلناس أن را الل إن آله نما يعر به إن الله كان 


شا بَصِيرًا وه ۾ ”. 


.٥۸ سورة النساءء الآية‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال العلماء: نزلت الآية في ولاة الأمور عليهم 
أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل...وإذا 
كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذا جماع السياسة 
العادلة» والولاية الصالحة» 7". 

ومن حقوقهم أيضا إقامة الدين في الرعية وأمرهم بالمعروف الذي آمر الله به 
والح لحرا ES E‏ - في صفات عباد الله 
لمتقين العادلين: « الَذِينَ إن كلهم ف آلأرْضٍ أَقَامُوأ آلصّلَوةَ وَءَانَوَاْ آلرَكَرةَ 
مروا بِالْمَعْروفٍ وَنْهُوَأ عن الْمُدكر وَِلّهِ عَدقبَة عَهَبَهُالأمُور © . 

ومن حقوقهم تطبيق شرع الله على عباد الله والحكم بينهم بما أنزل الله» ونبذ 
كل ما خالف ذلك من القوانين الوضعية» والأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية 
قال تعالى: $ وان أخَكم يهم بِمَآ أنرّل الله ولا تتَبعٌ أَهَوَآءَهُمْ وَآَحَذَّرْهُمْ أن 
يَفْتئُولك عَنْ بض مآ أَنْرّلَ آله إِلَيَكَ04", 

إلى غير ذلك من الأمور الذي 3 أهل العلم في الأحكام السلطانية › 
كالقاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية“» وابن تيمية في السياسية الشرعية””, 
وغيرهما من أهل العلم. 

المطلب الثاي: حقوق ولاة الأمر: كما أن الدين الإسلامي أوجب على الولاة 
أمورا كثيرة فقد أمر الرعية بحقوق تجاه ولاتهم » وأكد على الاهتمام بها ورعايتهاء 


. السياسة الشرعية (ص6١) - طبعة بشير عيون‎ )١( 
.4١ سورة الحجء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الآية ٤٩‏ . 

(5) الأحكام السلطانية (ص۲۸). 

.)۱۸١-۱۷١ 4٠ "١ السياسة الشرعية (ص‎ )0( 


خصائص أجل السنة والجماعة ور 
والقيام بهاء وهذا ما نصت عليه كتب أهل السنة والجماعة وتلقاه العلماء جيلا بعد 

ومن حيث الإجمال فإن أهل السنة قد قرروا أن على المسلم السمع والطاعة 
لولاة الأمور إلا أن يأمروا بمعصية؛ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق. 

ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتحريم الخروج عليهم › ونزع 
والظلم» ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. 

ويرون أيضا الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضررء فإنه أخف 
ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. 
لأن هذه الأمور من أسباب من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة 
ورعيتهم» ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة» وسيأتي التفصيل في 
هذه المسائل. 
الفرع الأول: حق السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم. 

من أعظم الواجبات التي أمر الله عباده تجاه ولاة أمورهم الطاعة في المعروف › 
وذلك أن الأمور الدينية والدنيوية لا تقوم إلا بذلك قال عمر بن الخطاب : (لا 
إسلام بلا جماعة » ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة)”". 

وهذا ما قرره أهل السنة في هذا الباب وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل 


(۱) أخرجه ابن عيد البر في الجامع (1/ 37). 
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أحد» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهم» وإن 
منعوه عصاهم» فما له في الآخرة من خلاق”". 

رد دلت النصوص الكت على :هذا الأضا: 

أولا: الأدلة من الكتاب على لزوم طاعة الأمر في ا وترك ا خروج 

عليهم. قال ا تا لین اموا ا له وَأطِيعُوأ ألرَسول وو 
لأس ينك فان رغم في شىء َرَدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنت تَؤْمِئُونَ بال 
َالِ الا خر ديك خير اخسن تأويلاً © > ". 

قال ابن عطية : الما تقل إل و المتقدمة ‏ إشارة إلى: « © إن اله 
يمرم أن تُودُوأ 0 أُهَلِهًا 4 ؛ تقد في هذه إلى الرعية» فأمر بطاعته عز 
وجل» وهي امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله» وطاعة الأمراء» على قول 
الجمهور : أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغیرهم..»". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية واصفا مذهب آهل السنة والجماعة: إنهم - 
أي السلف - لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما أمر به بل لا يوجبون طاعته إلا فيما 
تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوؤزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلاء 
فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه» مثل: أن يأمرهم بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة 
والصدق والعدل والحج» والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ا 


ثانيا : الأدلة من السنة على لزوم طاعة ولاة الأمر في المعروف وترك الخروج 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١7-١5 /۳١(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية .٥۹‏ 
(۳) المحرر الوجيز (٤/۸١٠)ء‏ طبعة المغرب. 
() منهاج السنة (۳/ ۳۸۷). 


خصائص أهل السنة والجماعة yp‏ 
وقد جاء في السنة ما يعضد ما تقدم تقريره» حيث ورد الأمر بالسمع والطاعة 
في غير معصية في أحاديث كثيرة اذكر منها: 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كه : على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا 
طاعق. 

١‏ وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي : (عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك”"". 

٣‏ وعن عبادة بن الصامت #ه ”" قال: (بايعنا رسول الله يخ على السمع 
والطاعة في العسر واليسر , والمنشط والمكره , وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله » وعلى أن نقول الحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم). 

وفي رواية: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) . 


.)۱۸۳۹ : أخرجه البخاري (۱۲۲-۱۲۱/۱۳)» ومسلم» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (رقم: 1875). 

(۳) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري » الخزرجيء ابو الوليد المدني» أحد النقباء 
صحابي مشهور » من البدريين» مات بالرملة سنة 75 ه.انظر: تقريب التهذيب (رقم: 
€( 

٠.۱١۷۹ أخرجه البخاري (۱۳/ ۱۹۲)» ومسلم» رقم:‎ )٤( 
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' مات ميتة جاهلية)”". إلى غير ذلك من الأحاديث. 

الثا: الآثار من السلف في لزوم طاعة ولاة الأمر وترك الخروج عليهم. 

وقد سار الصحابة ومن بعدهم على المنهج النبوي في المعاملة مع الحكام 
والسلاطين» ومن لزوم طاعتهم في غير معصية»ء وترك الخروج عليهم» ومن ذلك: 

- فعن عبد الله بن عمز رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع”'؟ -لما 
خرج على يزيد بن معاوية'" في زمن الحرة - منكرا عليه خروجه عن طاعة الخليفة 
فلما جاءه» قال عبد الله بن مطيع: (اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة)» فقال: إني لم 
آتك لأجلس » أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله و يقول: (من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة 
OS‏ 


- وذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال : «الأمراء يلون من أمورنا خمسة : الجمعة 
والجماعة والعيدء والثغورء والحدود, والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا 
وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» . 


ومن أكثر من روي عنه في هذا الباب إمام السنة بحق أحمد بن حنبل رحمه الله 


.)188١ أخرجه مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي» المدني» وكان رأس قريش يوم الحرة» وأمره ابن 
الزبير على الكوفة» ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين.انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)350١‏ 

(۳) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» الأموي» أبو خالد» ولي الخلافة سنة ٠٠‏ ه ومات 
سنة 75 هف ولم يكمل الأربعين» قال الحافظ ابن حجر: ليس بأهل بان يروى عنه. انظر: 
تقريب التهذيب (رقم: ۷۸۲۹). / 

(5) تقدم تخريجه قريبا. 

(0) انظر: جامع العلوم الحكم (؟5/ا١١).‏ 
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حيث حصل في زمنه امتحن الخلفاء للناس بالقول بخلق القرآن» فامتنع الإمام أحمد 
من إجابتهم وأبى أن يقول ما أرادوا من القول بخلق القرآن » وبين أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق. 

ومع ذلك فقد كان الإمام ملتزما بالسنة في طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
وترك الخروج عليهم» والقصة في ذلك مشهورة» فقد ذكر حنبل بن إسحاق”": 

. «أن الواثق”' لما أظهر القول بخلق القرآنء جاء نفر من فقهاء بغداد إلى الإمام 
أحمد. فقالوا: يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم ‏ يعنون القول بخلق القرآن 
- هذا الرجل يفعل ويفعلء وقد أظهر ما أظهر» ونحن نخافه على أكثر من هذاء فقال 
لهم ابو عبد الله: فماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك لنشاورك فيما نريد؛ قال: فماذا 
تريدون؟ قالوا: ألا نرضى بإمرته وسلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال 
هم: فماذا يضرك إن لم يتم هذا الأمرء أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم 
النكرة بقلوبكم ولا تخرجوا يدا من طاعة»ء ولا تشقوا عصا المسلمين معكم» ولا 
تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين » انظروا في عاقبة أمركم» ولا تعجلوا » واصبروا 
حتى يستريح بركم أو يستراح من فاجركم». 

ثم سئل: يا أبا عبد الله وهذا عندك صواب - يعني الخروج على الوائق ‏ قال: 
لا هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصير”". 


)١(‏ هو حنبل بن إسحاق بن هلال الشيباني» أبو علي» ابن عم الإمام أحمد رحه الله وتلميذه» 
وكان عالما في الفقه والحديث والتاريخ» مات سنة 71/7 ه.انظر: تاريخ بغداد (۲۹۸/۸)» 
طبقات الحنابلة (۱/ 47 )١‏ الأعلام (587/5). 

(؟) هو الخليفة هارون بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن 
محمد» مات سنة ۲۳۲ ه.انظر: تاريخ بغداد »)۱١ /١5(‏ سير أعلام النبلاء .)707/1١(‏ 

(۳) محنة الإمام أحمد (ص٦۷١١۷١٠۷).‏ 
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وني رواية عبدوس عن الإمام أحمد: 

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه 
وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان» بالرضا أو الغلبة» فقد شق هذا الخارج عصى 
المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ل . فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية» ولا 
يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع 
على غين الشنة والطريق »07 

وكلام السلف في هذا كثير جداء ولعلي أشير إلى بعض ما جاء في معتقد 
الأئمة رضوان الله عليهم في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي”": 

- ففي اعتقاد الثوري جاء فيه: «يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء 
السلطان جار أم عدل). 

وني اعتقاد علي بن المديني: ثم السمع والطاعة للأئمة» وأمراء المؤمنين» البر 
والفاجرء ومن ولي الخلافةء بإجماع الناس ورضاهم» لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان أو فاجراء فهو أمير المؤمنين» والغزو مع 
الأمراء ماض إلى يوم القيامة» البر والفاجر لا يترك» وقسمة الفيء» وإقامة الحدود 
للأئمة ماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم . ...ولا يحل قتال السلطان 
ولا الخروج عليه لأحد من الناس » فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. 

وني اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا 
القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله - عز وجل - أمرناء ولا ننزع يدا من 


)١(‏ انظر: السنة للخلال (ص۸۹-۷۳). 
(؟) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١۷١-٠١١/١(‏ 
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طاعة» ونتبع السنة والجماعة » ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

وقال الطحاوي: «ولا نرى الخروج عل أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة» ما لم يأمروا بمحصية؛ وندعوا هم بالصلاح والمعافاة» . 

وقال الصابوني حكاية لمذهب أصحاب الحديث في الاعتقاد: ولا يرون 
الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف” '". 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 
يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور» وغشهم» والخروج 
عليهم بوجه من الوجوه؛ كما قد عرف من عادات آهل السنة والدين» قديما 
وحدیثا» ومن سيرة غيرهم» . 

ومن أهل العلم المتأخرين الذين نهجوا مسلك السلف فيما تقدم بيان أئمة 
الدعوة الذين حملوا هذه النهضة العلمية » فكانت بفضل الله مباركة طيبة. 

يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن حمد بن 
عتيق””» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري"''» والشيخ عمر بن محمد بن 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ٤٤-٥٤١‏ 0).: تحقيق : عبد الله التركي. 

(۲) عقيدة أصحاب الحديث (ص٠8١3).‏ تحقيق: بدر البدر. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (95/ .)١7‏ 

(4) هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مات سنة 
۷ ه.انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (۳/ 849). 

(5) هو سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق » الإمام العلم» الشيخ الزاهد» مات سنة 
۹ ه. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (5777/1). 
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سليم''"» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالة كتبوها في بيان خطر القول 
على الله بلا علم» وجاء فيه من حقوق الراعي والرعية ما سبق التنويه به» ومن 
ذلك: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآئية والأحاديث النبوية» وكلام العلماء 
ا محققين» في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر» وتحريم منازعته» والخروج عليه» 
وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام ها إلا بالإمامة والجماعة» تبين أن الخروج 
عن طاعة ولي الأمرء والافتيات عليه بغزو أو غيره» معصية ومشاقة لله ورسوله 
ا ل ا 
فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك» كما ثبتت بذلك الأخبار عنه 
8 ارت المع زا وار إلا نازوا قرا بواجا فا فته نين 
الله برهان»”". إلى غير ذلك من نقول آهل العلم في ذلك. 


الفرع الثاني: حت النصح لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول 
الدين به يظهر الخير ويعم ويختفي الشر ويزول ويقل. قال تعالى واصفا المؤمنين 
بذلك: $ وَالْمُؤْيُونَ وَآلْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُمْ ولا عض باوت بالْمََروفٍ 
ينهو عن امسر 4 الآية ° 
فالمؤمن الصادق هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في آي مكان كان» 
وق اك ا لامر لامر متك اد رايد 
في بلوغ واجب» وقد تظاهرت النصوص الشرعية بذلك: 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العنقري » مات سنة 
۳ه. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (۲/ 087). 

(۲) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن حمد بن سليم » العلم المشهور» مات سنة ١757‏ ه.انظر: 
علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (۳/ .)۷٤١‏ 

(*) انظر: الدرر السنية (۷/ .)759٠‏ 

.۷١ سورة التوية » الآية‎ )٤( 
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قال النى يل : (الدين النصيحة , قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم). وقال ب : (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء يرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم). والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح 
كن 

وقال بعض آهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي: عناية القلب للمنصوح لهء 
كائنا من كان . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : (فحب صلاحهم ورشدهم وعالهم وحب 
اجتماع الأمة عليهم » وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين في طاعة الله عز وجل؛ 
والبغض لمن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل» “. 

«وذكر ابن الصلاح أن النصيحة لأئمة المسلمين تكون بمعونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه» تذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم» 
والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك» . 

ويقول أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ» والشيخ سعد بن 
سليم» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وأما ما قديقع من ولاة الأمر من 


(۱) أخرجه مسلم» رقم (06). 

(؟) أخرجه مسلم» رقم: ۱۷۱١‏ . 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم .)5١19/١(‏ 

() انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (594-7941/7).: وجامع العلوم والحكم 


2/١ 
.)۲۲ صيانة صحيح مسلم (ص4‎ )6( 
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مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. 

واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في امجالس ومجامع 
الناس. 

«واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط 
فاحش وجهل ظاهر » لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين 
والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة 
الد 

والأصل في هذا الأمر من كون النصيحة برفق ولين وخفية» ما رواه الإمام 
أحمد من طريق شريح الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دار 
e‏ ©( و ل ا ال al‏ > لاد ٠:‏ 
فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع الني و 
يقول: (إن من اشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس). 

فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت 
ولكن ليأخذ بيده » فيخلو به. فإن قبل منه» فذاك . وإلا كان قد أدى الذي عليه 


.)79٠ انظر: الدرر السنية (/ا/‎ )١( 

(؟) هو شريح بن هانئ الحضرمي» أبو حيوة الحمصي المؤذن؛ من أعلام الحديث الثقات» مات 
سنة 7١7‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 71/946). 

إفرة هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري» من الصحابة» قيل : أسلم قبل الحديبيةء 
وشهدهاء وتوفي بالشام عام ١٠ه»‏ وكان صال حا سمحا. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
١0 /۳(‏ ه). 

)٤(‏ هو هشام بن جكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي» الأسديء . من أفاضل 
الصحابة» وكان مهيباء يأمر بالمعروف في رجال معه» قيل مات بأجنادين. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (۳/ .)0۷١‏ 
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a 


وقد سار السلف الصالخ على هذا: روى البخاري ومسلم عن أبي وائل'" 
أنه قال: (قيل لأسامة بن زيد" لو امت فلانات يمون عفان نن عان ب 
فکلمته» قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم » إني أكلمه في السر دون أن 
أفتح بابا لا أكون آول من فتحه)0". 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان م: منهج أهل السنة والجماعة: 
التوين مه السلك الدخهر يتيرب الزلاة رتعز ولاك علني نابر 1 19 ذلك 

يفضي إلى الانقلابات» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى الخروج الذي 
يقرولا يتفم ولكن الطريقة القع عجو لان لعي نينا بي ون السلطان: 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. 


وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل؛ فينكر الزنى وينكر الخمرء وينكر 
الربا من دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذلك أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 5 )٤١‏ وابن أبي عاصم في السنة »205١/17(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (۱۷/ 077077 .والحاكم (۳/ ۲۹۰)» وغيرهم. قال اهيثمي: (رجاله ثقات 
وإسناده متصل). مجمع الزوائد .)۲١١ /١(‏ وص ححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة 
(0۲۱/۱). 

(؟) هو شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» من الثقات الأعلام» من كبار التابعين» 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وله مائة سنة.انظر: تقريب التهذيب (رقم: ۲۸۳۲). 

(۳) أسامة بن زيد ر بن حارثة الكلبى حب رسول الله ب وابن حبه؛ يكنى أبا حمد» وأمه آم أيمن 
حاضنة رسول الله به ومولاته» ولد أسامة في الإسلام » وهاجر إلى المدينة» وقبض رسول 
الله يل وله عشرون سنة» وقيل: ثمانى عشرة سنة» وكان قد أمره الني ي على جيش 
عظيم فمات وَل قبل أن ينفذ» فانفذه أبو بكر #5؛ فقيل: مات في آخر أيام معاوية بالجرف 
سنة ثمان أو تسع وخمسين» ورجح ابن عبد البر أن وفاته سنة أربع وخمسينء والله أعلم. 
انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد »)١/١( :)51١/5(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي 
.))051١/١(‏ أسد الغابة لابن الأثير (۷۹/۱). 

.)5949 صحيح البخاري (771/7): صحيح مسلم (رقم:‎ )٤( 
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فلانا يفعلهاء لا حاكم ولا غير حاكم» . 


ولعل في هذه النقول عن أهل العلم غنية عن غيرها ما سطره السلف الصالح 
في هذا الباب. 


() انظر: فتوى للشيخ ابن باز - مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية (ص758-77). 
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الفصل السادس 
ثباقم على دينهم وعدم ترددهم وتذبذيهم 

المبحث الأول: النصوص الواردة في الثبات على الدين. 

لقد جاءت دلائل الكتاب والسنة متنوعة في زبط المسلم بربه ودينه» فتارة تأتي 
بالأمر بالصبر على الأذى» وتارة بالتسلية من الضالينء وتارة تبين لزوم الثبات على 
الدين مهما كانت الظروف والأحداث. 
المطلب الأول: الآيات الواردة في الغبات على الدين. 

بن الاباصالق مساك E‏ اتلد قوله جل وعلا: 
و اخم نهم يما أؤل آل ولا تع أَهْوَآءهُمْ عَمّا اء ك من آلْحَقٍ لکل 
ا کہ شْرَعَة EES‏ . وقال عز من قائل: ولا رداك ف ا 
لے ت هو آلسَمِيعٌ اليد © ) 6 . وقال تعالى: ( وگلا نقص عَلَيَكَ 


د غم 


ِن انباءِ اسل ما ت يف فوَاداك" وَجَاءكَ فى هذه ألْحَقٌ وَمَوَعِظَةُ ودی 

لِلمُؤْيبينَ © 4 . وقال عز وجل: $ وَلَقَدَ تلم أنكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بمَا 
ولون چ فسح تمد رك وکن يْنَ الشسجدين ر وَأَعْبْد رَبك حت ينيك 
اث @) . وقال خان ١‏ فَاسْتَمْسِكَ بِالّذى أو إِلَيِكَ إِنَكَ على 


صِراط مُسَقيم (2 4 ". إلى غير ذلك من الآيات. 


.٤۸ سورة المائدة » الآية‎ )١( 
.56 سورة يونس» الآية‎ )۲( 
.١7١ سورة هود الآية‎ )۳( 
.49-91/ سورة الحجرء الآية‎ )4( 
. ٤۳ سورة الزخرفه الآية‎ )6( 
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المطلب الثابي: الأحاديث الواردة في الثبات على الدين: كما أنه قد جاء في السنة من 
القصص والوقائع التي تحث على الصبر في الدين» والثبات عليه» فمن ذلك: 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: (اللهم إن أسألك 
النبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا 
سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسستغفرك لما 
تعلم). 

- وعن آم سلمة أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول : (يا مقلب القلوب 
ثبت قلي على دينك). 

- وعن النواس بن سمعان قال: ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال 
ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك 
فينا فقال ما شأنكم قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت 
حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يمخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على 
كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث يمينا 
وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبشه في الأرض قال أربعون 
يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول 
الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۳۲۲۹))» والنسائي (رقم: ۱۲۸۷)» من حديث شداد بن أوس #ه . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم: »)3551٠١‏ والترمذي في جامعه (رقم: 5445 7). 
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سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم وير بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم 
يدعو رجلا متلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه 
فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا 
طاطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا 
مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله) الحديث”". 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 


.٥۲۲۸ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم:‎ )١( 
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المبحث الثابئ 
الآثار الواردة عن السلف في الثبات على الدين 

كما أن السلف الصالح قد سجلوا لنا أروع الأمثلة في ثباتهم على الدين: 

- عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يه وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» قلنا له: ألا تدعو الله لنا. 

قال : (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيشق باثنين» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر 
بحن دون ال اقب مرو صطاء ل ر و ا 

0 كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت :ما 

فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام 0 

فلما ضرب الرابع قال: < قل أن يُصِبَكآ إلا ما 

۴ تسعة و عش دء س عل (4) 

وضرب عه وعسرين سو طا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱۲۳۲ء رقم: 7417) . 
(۲( هو ميمون بن الأسبغ بن الفرات النصيي» أبو جعفر؛ قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول» 

مات سنة ٠٠٠١‏ ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: (V۲‏ 


(۳) سورة التوبةء الاية .6١‏ 


(4) انظر: صفة الصفوة (۲/ .)٠١‏ 
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كتابه: ومن لم يرجع عن شركه ممن ذكرت ولم يقل إن القرآن خلوق فاحملهم أجمعين 
إلى عسكر أمير المؤمنين » فإن لم يرجعوا ويتوبوا احملهم جميعا على السيف. 

فأجاب القوم إلا أربعة هم: أحمد بن حنبل» وسجادة'"» والقواريري”"» وابن 
نوح. فاستدعاهم إسحاق بن إبراهيم”» فشدوا في الحديدء ثم توفي المأمون”". 


- وني ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي”'' أنه قال: «عندما دخل 
المعز لدين الله الفاطمي مصر واستقر في عاصمته الجديدة القاهرة سنة 711 هه 
أحضر أبا بكر النابلسي الزاهد » وكان ينزل الأكواخ من أرض دمشقء فقال له: 
بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل المسلم عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم 


)١(‏ هو عبد الله بن هارون الرشيد» بن محمد المهدي» بن أبي جعفر المنصورء الخليفة العباسي» 
قرأ العلم والأدب» والأخبار والعقليات» وعلوم الأوائل» وكان يجل أهل الكلام» مات 
سنة ۲۱۸ ه.انظر: تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰)» سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۷۲). 

(؟) هو الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي» البغدادي» أبو علي الإمام القدوة» الحدث» مات 
سنة ۲٤۱‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۷/ 746): سير أعلام النبلاء (۳۹۲/۱۱)ء تهذيب 
التهذيب (۲/ ۲۷۲). 

(۳) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد البصري» نزيل بغداد » من الثقات 
الأثبات» مات سنة ٠٠‏ ه على الأصح» وله حمس وثمانون سنة. انظر: تاريخ بغداد 
(۳۲۰/۱۰)» سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١٤٤)ء‏ تقريب التهذيب (رقم: .)٤١١ ٤‏ 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم الخزاعي » نائب المأمون على العراق. انظر: سير أعلام النبلاء 
181/1 ). 

(0) انظر: تاريخ الطبري (۸/ 556).؛ سير أعلام النبلاء .)584/١١(‏ 

(7) هو محمد بن أحمد بن سهل » أبو بكر الرملي » من أعيان نابلس» مات مقتولا على يد المعز 
الفاطمي. انظر: تاريخ دمشق لاين عساكر (777/17). 
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سهما واحدا » وفي الشيعة تسعة» فقال: ما قلت هذا؟ 

فقال: كيف قلت؟ 

قال: قلت: إذا كان معه عشرة وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشرة فيكم 
أيضاء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيت الألوهية. 

فأمر المعز بإشهاده. وضرب بالسياط ليرجع عن قوله» فلم يرجع» ثم أخرج 
في اليوم الثالث» فسّلخ » سلخه رجل يهودي» وكان يقرأ القرآن ولا يتأوه. قال 
اليهودي: فداخلتنى له رحمة» فطعنت قلبه بسكين فمات عاجلا». 

وشكى«صناحب له قال :يدم هيو سلف ماد ما هدا قال رجات 
محدثاء هرب إلى دمشق عندما احتل الفاطميون الرملة. فأدركوه بدمشق» ثم 


أحضروه إل أميره كما سبق و 


)1غ( انظر: المنتظم لابن الجوزي )۱6/ 40(« المقفى الكبير للمقريزي ص 2579 دار الغرب 
الإسلامى - ٠٤۲١۷‏ ه. 
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المبحث الثالث 
أسباب الثبات على العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة 
بحسن في هذا المبحث أن أتعرض لجملة من الأسباب التي جعلت من أخص 
خصائص أهل السنة والجماعة الثبات على العقيدة الصحيحة وعدم التذبذب في 
ذلك وذلك جيلا بعد جيل إلى يومنا هذاء ومن هذه الأسباب: 
أولا: اعتصام أهل السنة والجماعة بكتاب الله وسنة نبيه يلو . وإيمانهم بجميع 
ما جاء فيهماء وأنهم لم يفرقوا بين النصوص » بل أخذوا بجميع النصوص جملة 
31 ي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الفرقان بين الحق والباطل والمهدى 
والضلال والرشاد والغى وطريق السعادة والنجاة » وطريق الشقاوة والهلاك: أن 
يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل 
الفرقان والحدى والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام 
الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل”". 
ثانيا: اعتقادهم أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق الذي ١‏ نقص فيه 
کدرو د 
من أ اجه مق الجر قال الله تعالى: < ايوم م ملت لک دي كي وَأَنحَمَت 
یکم نعمتىق وَرَضِيت لَكُم آلإِسَلمَ ديئًا 7 


وقال الني بل : (والذي نفس محمد بيد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 


)١(‏ انظر زيادة في البحث : الباب الثاني الفصل الثاني؛ والثالث والرابع من هذه الرسلة. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۳/ .)175-١1280‏ 
(۳) سورة المائدة» الاية ۳. 
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نصراي ثم يموت و يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). 


باطنه وظاهره» علمه وعمله» فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان» وكل 
من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا» ”". 
ثالثا: عند وقوع النزاع يرجع أهل السنة والجماعة إلى الكتاب والسنة . 


8 5 کے گے ا و .مهد رعرع ومريع اس 
قال الله عز وجل: ١9‏ يتايها الذدين ءَامنوأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلى 
لأس ینکر إن ترت فى سىء ُو إلى اله وَآلرَسُولٍ إن کنتم تؤمئون بال 
َالَو ال خر لِك حَيرُوأَحْسَنُ تأويلاً ي ) ”. 

رابعا: ال E O‏ تداك هين جري عه ل 
يعتمدون في ذلك على النصوص الشرعية. 

مني؛ بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى» ورسوله ا » وما أجمع عليه سلف 
الأمةء يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث 
المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة» 0 

وقال أيضا: «اعتقاد الشافعي واعتقاد سلف الإسلام كمالك والشوري 
والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وهو اعتقاد المشايخ 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۳٤/۱(‏ رقم: 108. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/ .)١195-1505‏ 
(۳) سورة النساءء الآية 08. 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ .)۲٠۳‏ 
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واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به 
الكتاب والسنة) 7©. 

خامسا: سلامة فطرهم من التدنس» وصحة عقو . 

فهم يقولون في ما يعتقده أهل السنة بما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة الموافقة 
لفطرهم» وعقوهم. 

سادسا: ارتباطهم بفهم السلف”". قال الله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرَسول يِن 


تين له ل كار 


له الْهُدَئ وي يَتَبِعٌ غير سيل الْمُؤْيِيينَ وا ما تول وَنْضّإِهِء جهن 
e‏ ا 

قال السجزي واصفا آهل السنة والجماعة: «فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد 
ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول 4 لأنهم رضي الله عنهم 
أئمة» وقد امرنا باقتداء آثارهم» واتباع سنتهم وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة 
برهان» والأخذ بالسنة واعتقادها ما لا مرية في وجوبه» . 

وقال الآجري: «علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق ؛ كتاب الله 
وسنن رسول الله يه وسنن أصحابه ف ومن تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمة 
المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء» مثل الأوزاعي وسفيان الشوري» 
ومالك ر بن أنسء والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان على 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (71057/6). 
(۲) انظر: الباب الثاني » التمهيد. 


(۳) انظر: الباب الثاني الفصل السابع. 
)٤(‏ سورة النساىء الآية .١١6‏ 


(6 .زسالة السجريئ إل اهل ذد ف الرد غل من انكر ارف والضوت لاضن 4): 
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مثل طريقتهم» ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء» . 
سابعا: توسطهم في مسائل الاعتقادء وعدم الالتفات إلى طريقة أهل البدع”". 
ثامنا: جمعهم في دينهم بين العلم والعمل» وبين القول والفعل» فهم يعتقدون 
الاعتقاد الصحيح» ويجتهدون في طاعة الله والتقرب إليه. 
تاسعا: أنهم تركوا التلون والخصومات في الدين”". 


.)١١١/١( الشريعة‎ )١( 
. انظر: وسطية أهل السئة للشيخ محمد باكريم‎ )۲( 
.)0١8-5991" /۲( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )۳( 
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الفصل السابع 
وض وح عقيدقم وصفائها 

المبحث الأول: مكانة العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 

إن للعقيدة الإسلامية الصافية مكانة عالية في الدين» فهي بمنزلة الأساس من 
البنيان» وبمثابة الأصل الذي يينى عليه غيره؛ قال جل وعلا: ١‏ أل تَر كيف صَرَبَ 
لَه مل كلِمَهُ طبه كَشَجَرَةٍ ِطيْبَةٍ أَصّلْهَا ثاب ت وَقَرَعْهَا فى أَلسَمَآءِ ۾ )”". 

قال الشيخ السعدي: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت ف قلب المؤمن علما 
واعتقادا » وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب 
الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال الى تخرجها شجرة 
الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره”" 

ولا كانت هذه العقيدة شأنها عظيم» سمت منزلتها في نفوس الأتقياء من 
أهلهاء وعلا قدرها في نفوسهم» وتمكنت من قلوبهم حتى جعلوا كل شيء ينطلق 
منها. 

ولذا اهتم السلف الصالح بالجانب العلمي والعملي في توحيد الله تعالى وفي. 
المخالف لما عليه أهل الأهواء» ظهرت تأليفات في المعتقد » كانت في بدايتها تعرض 
العقيدة السلفية الصافية» ثم ازداد التصنيف في الباب حتى أصبحت تحوي المجلدات 
الكبار في بيان الحق وردع الباطل وقهره. 

وبعد وفاة البي كلد وذهاب كثير من الصحابة ظهرت فئام من الناس ضلوا عن 

.7 4 سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
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معرفة الحق في الاعتقاد وانحرف كثيرون عنه» وحادوا عن الجادة» تصديقا لما أخبر به 
الني ل نما سيكون في آخر هذا الزمان: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة › 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

وني رواية : (هي الجماعة)"". 

فلم يسلم من تلك الفرق إلا فرقة واحدة م اعتقادها ف ربهاء وحسن 
مكان ثابتون على اعتقادهم مهما ظهرت الفتن» وانجرفت الفتن. 


وسيأتي مزيد تفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 


.۸٩ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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المبحث الثاي 
الإاسلام دبن الله 

إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله بالإسلام لرد الناس إلى دينهم» وليصحح 
عقائدهم» والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أمروا بعبادة الله وحده. والرغبة إليه 
والتوكل عليه» والطاعة هم» وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه 
لقوله تعالى: 9 ِن اليرت عند آله آلإسَلَمٌ» . 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظورء في كل 
زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. 

وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. 

ويتفرع على هذا أن أصحاب الملل السابقة #دكانوا جلو جين كانت صراتمهع 
eS‏ : ( فإن وينم قَمَا 

ا 2 

سَأَلتُكرمْنْ اجر إن اجر ی إلا عل الله امت أن أكون رالمان ي" 

وقال عن إبراهيم 57 السلام: « ما کان إِبَرهِيمْ وديا وَل تصَرَانِيا ولوكن 
كارت حَيِيفًا مُسَلَما وَمَا گن مِنَ الْمُسْرِكِينَ هم 4" . 

صلل عر ترس ادا لاد اط نري « يفوم إن كنم ءَامَمم اله فعَلَيه 

(€) 

وکوا إن كنت مُسْلِمِينَ @ 4 . 

وقال عن الحواريين أتباع عيسى عليه السلام: $ وَإِذْ أُوَحَيْت إلى الْحَوَارِيَنَ أن 
(1) سورة آل عمران. الآية9١.‏ 
(۲) سورة يونسنء الآية ۷۲. 
)۳( سورة آل عمران» الآية /51: 
)٤(‏ سورة يونس» الآية .۸٤‏ 
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ردير ه رمعو م ره د ره £ کے و 007 )0( 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص » فيختص بشريعة محمد يل » قال الله تعالى: « قل 
إِنَّ صلاتی وَنسكى وَتحْيَاىَ وَمَمَاتَ به رب اَن @ لا سَرِيكَ لَه وَيذَالِكَ 
رمو كلاه كي و س 75 
أمِرَتُ وأا اول آَلْسَليِينَ © 4 . 

فلا إسلام بعد بعثته بَا إلا باتباعه» لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر 
عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلهاء قال تعالى: ١‏ وَإِذَْ أَحَذَ أله مِيكوَ 
# # و ر لم - ر ل كي سر ورد الال ا 
الندِيعنّ لما ءاتيتڪم يِن كتيبب وَحِكُمَةٍ ٿر جاءَڪم رَسول مُصَدّق لِمَا 
ر ل 4 201 ووتو گے 5 ر وھ ر 1١01‏ 0 2 2 1 6 
معکم لتؤمِنن بىه وَلتنصرنه, قال َأقَررْتمٌ وَاخدذتم على ذالكم إصرى قالوا 
و 00 ٠:‏ ررم لق ص 7 49 3 

5 1 كن اطر ل ود دا مل لنت كل ١‏ 2 -5 داس روي لع سه 

وقال عز وجل: ١‏ هو ألَذِم أَرَسَلٌ رَسُولَهُه بِالْمُدَى وَدِين الْحَقّ لِيُظْهِرَُء على 
لين كي 4 . 

فمن بلغته رسالة الني 5 فلم يؤمن به» ولم يتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلماء بل 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
ااب الا 

ومن زعم أن مع دين محمد دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود 
أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: « إن الديرت عند الله 
)١(‏ سورةالمائدة» الآية .١١١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآيتان 01557 .٠١۳‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية .۸١‏ 
(6) سورة التوبة» الآية 7”. 
(5) أخرجه مسلم (۱/ »)۱۳٤‏ رقم: ۱٥۳‏ . 
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وسل ) ''. وقوله: $ وَمَن يبغ غي غم آلإسْلَم ديا فلن قبل مِنَهُ وهو فى 
لأجرة مِنَ ألْخَسِرِينَ @ 4 ". 
زعا ينين هذا ال نواه تعن ١‏ وان هذا نيل لفو ار وَل 
تتَبعُوأْ آلسُبل فَتَفَرَقَ بكو عن سیا ي . 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره : وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في 
هاتين الآبتين من قوله:  (‏ قل تَعَالَوا اتل ما حرم رڪم عَلَيكمْ 4 ؛ وأمركم 
بالوفاء به» هو صراطه» يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده (مستقيما) يعني قويما 
لا اعوجاج به عن الحق (فاتبعوه) يقول: فاعملوا به» واجعلوه لأنفسكم منهاجا 
تسلكونه فاتبعوه (ولا تتبعوا السبل) يقول: ولا تسلكوا طريقا سواه» ولا تركبوا 
منهاجا غيره» ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية» وعبادة 
الأوثان» وغير ذلك من الملل» فإنها بدع وضلالات (فتفرق بكم عن سبيله): يقول: 
فيشتت بكم إن اتبعتم السبل الحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق» ولا أديان"“ 


.٠۹ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.86 سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
1١6 سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 
جامع البيان (// /1ل88).‎ (0 
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المبحث الثالث 
جوانب من صفاء العقيدة ووضوحها عند السلف 

إن أهل السنة والجماعة انطلقوا فيما يعتقدونه من كتاب الله وسنة رسوله يل . 
فأورثهم ذلك صفاء واجتماعاء ولهذا يقول قوام السنة الأصبهاني: وما يدل على أن 
وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة» ونمط واحد» يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قوهم في 
ذلك واحد» ونقلهم واحد. لا ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما ء وإن قلن 
بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن 
قلب واحد» وجرى على لسان واحد . وهل على الحق دليل أبين من هذ”". ومن 
أبرز المسائل التي تبين الوضوح والاتفاق: 

- أنهم دعاة إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

فإنهم يحثون في دعوتهم الناس على : تعليم التوحيد ومدارسته» ونبذ الشرك 
بشتى أنواعه. 

- أنهم دعاة إلى السنة ونبذ البدع. 

وهذا الأصل اتفق السلف عليه من عهد الصحابة إلى يومك هذا كلهم يدعون 
إلى السنة ويردون البدعة» ويحذرون من أهلها. 

- وكذلك في الأسماء والصفات فإنهم اتفقوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه. 
وما أثبته له رسوله يهِ من الأسماء الحسنى والصفات العلى» من غير تحريف ولا 


.)770-7715/15( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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تعطيل» ومن غير قثيل ولا تكييف. 
وكذلك اتفاقهم في مصادر التلقي التي يستدل بها على الكتاب و 


.)175-191١ /١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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المبحث الرابع 
أثر صفاء عقيدة السلف على النفس 

ما لا ريب فيه أن للعقيدة السلفية الصافية الأثر الكبير على نفوس معتقديها 

س * ت 5 5 5 كا - سر * 
براحة في قلبه» وطمانينة وأنس وسعادة وفرج ولذة» قال جل وعلا: « الذين ءَامنوا 
ص © 44 وو بنع می کہ 5 ود مي ور ووو 
وَتَطمّين قلوبُهم بذك ر آله ألا بكر آله تمن الْقَلُوبُ © ۾ . 

قال ابن القيم واصفا هذه الطمأنينة في قلب أهل السنة: «ولهذا تجد قلوب 
أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته 
واليوم الآخر لا يضربون في ذلك ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض لهم الشك عند 
الموت» ولا يشهدون على أنفسهم» ويشهدون عليهم غيرهم بالحيرة والوقوف 
والشك)0". 

وابن القيم يعرض بهذا مذهب المتكلمين الذين خاضوا فيه بغير علم نافع» 
حيث يقول أحدهم: «نهاية إقدام العقول عقال». 

ويقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. 

أو يقول: فيك يا أغلوطة الفكر. 

أو يقول: «ما أدري على أي عقيدة أموت» . 


.۲۸ سورة الرعدء الآية‎ )1١( 
.)۷٤١-۷٤١/۲( الصواعق المرسلة‎ .)7( 
.)155/1١5574 انظر: الصواعق المرسلة (؟/ 57لاء‎ )۳( 
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قتيبة رحمه الله ذكر في أول كتابه مختلف الحديث آهل الحديث وأئمتهم وأهل الكلام 
وأئمتهم» ثم ذكر بعد ذلك أقوال وأعمال ووصف أئمة الحديث وأقوال وأفعال أئمة 
الكلام» بحيث يتبين لكل منصف أن أهل الحديث هم آهل الحق والهدى وأن غيرهم 
أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل”". 

وقال ابن تيمية في المقارنة بين حال أهل السنة وحال أهل الكلام: إنك تجد 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع» وجزما 
بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين. 

ثم قال: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح 
عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده » بل هو أعظم الناس صبرا على ذلك وإن 
امتحنوا بأنواع الحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. 
كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وغيرهم من 
الأئمة» حتى كان مالك رحمه الله يقول: «لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء؛ 
يقول: إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن. 

ثم قال شيخ الإسلام: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة 
أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل إن المتفلسف أعظم اضطرابا 
وحيرة في أمره من المتكلم» ”". 


.)01 /٤( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١ (١-٠١ /5( (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
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الفصل الثامن 
العمل على تأليف القلوب واجتماع الكلمة 

المبحث الأول: النصوص الواردة في الأمر بالجماعة والحث عليها. 

لقد جاءت النصوص الكئيرة التي تحث على الترابط بين المسلمين» 
والإحساس بالأخوة » والأمر بالتعاون على البر والتقوى» فمن ذلك: 

المطلب الأول: النصوص الواردة في كتاب الله في الأمر بالجماعة والحث عليها: وهي 
كثيرة جدة في هذا الباب أكتفي منها بما يلي: 

قال الخال ا الذي اموا اترا الله حى تقاتس وله عون إل 
وام مسلون وَععَصِمُوأ يبل آله هيما ولا ترفو 

وقال جل وعلا: ‏ إِنْمَا آلْمُؤيئُونَ إِخوةٌه. 


5 7 1 45 د ير ا هھ و 4و ارتو رو 
وقال تعالى: $ والمۇينون والمؤيننت بعضهم اولِيَاءٌ بعض » 
ذلك من الآيات. 


ا غر 


المطلب الثايي: النصوص الواردة في السنة في الأمر بالجماعة والحث عليها. 
كما أنه قد جاء في السنة ما يؤكد هذا الأمر: 


- فعن أبي هريرة #ه مرفوعا: (إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه 


. ٠٠١ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )۳( 
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الله أمركم)"". 

- وعن عمر بن الخطاب 4 قال : قال رسول الله يه : (استوصوا بأص حابي 
خيراء ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوم , ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن 
يسأها » وباليمين قبل أن يسأهاء فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع 
الواحدء ومن الاثنين أبعد, فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)7". 

وبين الشافعي رحمه الله أن معنى الجماعة في هذا الحديث هو الاجتماع على 
الطاعة؛ وأن من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم؛ ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التى أمر بلزومه'". 

- وفي الحديث الصحيح: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, وافترقت النصارى 

على اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل ها أنا عليه اليوم وأصحابي). 


وني رواية : (هى الجماعة)””". إلى غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
1/15 دصرم ارو 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم: ۰۲۱٠۰‏ وابن حبان في صحيحه ))477/١٠١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (رقم: 88/57). والحاكم .)١١5/١(‏ وغيرهم. والحديث صححه الحاكم وأقره 
الذهي» والألباني. انظر: ظلال الجنة (رقم: 8847). 

) انظر: الرسالة (ص579/5-575). 

)٤(‏ سبق تخريجه ص ه/. 

(5) تقدم تخريجها ص .۸٩‏ 
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المبحث اللاي 
النصوص الواردة في ذم التفرق 

وما يبين أيضا وجوب لزوم الجماعة والحث عليها ولم شمل الأمة النصوص 
الواردة في ذم التفرق والتحذير منه» وهي جديرة بالذكر هنا. 
المطلب الأول: النصوص الواردة في القرآن في ذم التفرق. 

في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى جاء التحذير من الافتراق ٠»‏ والوعيد 
لدي من مقازقة انماع + فن هدا كول اف جل وعلة: < ول روا لين 
قروا وَآَتَلهُوا من غد مَا جاءَهم الست وَأُولتِيك هم عَذَابُ عَظِيمٌ (@ يوم 
بض وجوه وود وجوه اما الذي آَسْوَدّت وُجُوهَهُمْ أفرم بَعْدَ إيمَيكم 
َدُوهُوا لداب يما كم تكفْرُونَ و وما لذن بيصت وُجُوهَهُمْ قفى رَحمة 
آله هم فا لد ون م 4 . 

قال ابن كثير: «ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في 
افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة 
عليهم) ا 

ولهذا قال مالك رحمه الله: «ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من 
أهل الأهواء من هذه الآية: 9« يَوْمَ تَبِيَضٌ وجوه وََسَوَدُ وجوه 4 إلى قوله: ١‏ يما 
كدت تَكفْرُونَ 4 » قال مالك: فاي كلام أبين من هذا؟»”". 

وقال تعالى: « وَأَنّ هَنذَّا صِرَطِى مُسَحَقيمًا ا ولا تَتّبعُوأ سبل 
)01( رر آل نابات 1/6 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۳۹۰). 
(۳) انظر: الاعتصام (۲/ ۲۹۰). 
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وقال عز وجل: ل إن لين روأ ديم وكانُوأ شيعا لست يم فى 


قال ابن سعدي”" رحمه الله في تفسير هذه الآية: يتوعد تعالى الذين فرقوا 
دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه» وكلّ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء» التي لا تفيد 
الإنسان في دينه شيئاء كاليهودية والنصرانية» وال مجوسية . أو لا يكمل بها إيمانه. بأن 
يأخذ من الشريعة شيئاء ويجعله دينه» ويدع مثله» أو ما هو أولى منه » كما هو حال 
أهل الفرقة » من آهل البدع والضلال والمفرقين للأمة”“. إلى غير ذلك من 
النصوص القرآنية. 

المطلب الثابي: النصوص الواردة في السنة في ذم التفرق: ‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله ب : (من كره من أميره شيئا فليصبر, فإنه من خسرج من 
السلطان شبراً مات ميتة جاهلية >“ . 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء الآية .٠١۹‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» أبو عبد الله الشهير 
بابن سعدي» العلامة» الفقيه» الأصولي» الورع الزاهد» من مصنفاته البديعة توضيح 
الكافية الشافية» تيسير الكريم الرحمن وغيرهماء مات سنة ٠١۷١‏ ه. انظر: روضة 
الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين محمد بن عثمان القاضي (۲۱۹/۱)ء علما 
نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام (۲۱۸/۳)» الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده 
في توضيح العقيدة لعبد الرزاق العباد البدر (ص١١-۲١).‏ 

.)6٠١١ تيسير الكريم الرحمن (؟/‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري» في صحيحه » في كتاب الفتن» باب قول الني ب : (سترون بعدي أمورا 
تنکرونها)» (۱۳/ »)٥‏ رقم: 0017ل 
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- وفي حديث آخر يقول الني يلا : (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)7". 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في الحث على الجماعة والتحذير من 
الفاق 


)غ0( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ 
-)211١/1(‏ بشرح النووي -. 
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المبحث الثالث 
الآثار الواردة عن السلف في تأليف القلوب وجمع الكلمة 
- عن رياح بن الحارث”'' قال: «(كنت عند منبر الحسن بن علي وهو يخطب 
الناس بالمدائن» فقال: ألا إن أمر الله واقع إذ ما له دافع» وإن كره الناس» إني ما 
علمت ما ينفعني مما يضرني فال حقوا بجهاتكم؛» . 
- وعن سعد بن أبي وقاص”" أنه : (اعتزل اختلاف الئاس بعد مقتل عثمان 
ضيه » وحفر بثرا في مكان منعزل وعاش فيه؛ وأمر أهله ألا يعلموه شيئا من أمر 
الخلاف بين القوم حتى يتفقوا على خليفة» فجاءه ابنه عبد الله وقال له: أرضيت 
لنفسك أن تقيم بهذا المنزل وأصحاب رسول الله يي يختلفون في الخلافة؟ 
فقال له: إن جئتنى بسيف يعرف المؤمن من الكافر إذا ضربت به فعلت)“. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: ۱۹۸۳). 
(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۱۳/ ۲۹۳). 
(۳) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهريء أبو 
إسحاق » أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأول من رمي بسهم في سبيل الله» ومناقبه كثيرة» 
وهو آخر العشرة وفاة منهم» مات بالعقيق سنة ٠١‏ هه وقيل غير ذلك من الأقوال. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: .(YYYY‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١؟/‏ ۲۸۷). 
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- وعن علي بن الأحمر: ( قال مروان بن الحكه'" لابن عمر: ألا تخرج إلى 
الشام فيبايعونك؟ 


قال: كيف نصنع بأهل العراق؟ قال: نقاتلهم بأهل الشام. 


قال: والله ما يسرني لو بايعني الناس كلهم إلا أهل فدك إني قاتلتهم فقتل 
١ (۳ [‏ 
منهم رجل) 
- وعن مالك بن دينار”” قال: (لما وقعت الفتنة أتيت الحسن البصري ثلاثة 
ا اا با با سه ها افر ۲ 
فلا جيبني » والله لقد هممت أن آخذ الأرض بقدمي وأشرب من أفواه 
)€( 


الأنهار. وآكل من بقل البريّة حتى يحكم الله بين عباده) . 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي» أبو عبد الملك» وقيل: أبو 
القاسمء أو أبو الحكم» ابن عم عثمان بن عفان» ولد بمكة» وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر 
ودهاء » وكان يتتبع قضاء عمر. وولاه معاوية إمرة المدينة» ثم عزله وبقي بالشام» وبايعه 
أهلها بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية» وبقي على الشام ومصر تسعة أشهرء ومات 
خنقاء وقيل بالطاعون في رمضان سنة حمس وستين. انظر: الطبقات لابن سعد (0/ 70), 
سير أعلام النبلاء (۳/ ١۷٤)ء‏ الإصابة (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲) تاريخ دمشق (۳۱/ .)۱۸٩‏ 

(۳) هو مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» أحد أئمة الزهد» مضرب الل في التعبد والتسك» 
ومن الأعلام المشهورين» مات سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: 111/6). 

.)070 /75( انظر: مختصر ابن منظور‎ )٤( 
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إلى غير ذلك من الأحداث المشهورة. 

وقال ابن تيمية في بيان حال السلف: وأهل السنة والحديث أعظم الناس 
اتفاقا وائتلافاء وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف 
أقرب”". 
الثبات والصفاء في العقيدة» وأنهم سائرون وسالكون فيما انتهجوه على ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ي لا بخرجون عن ذلك في أي شيء کان» سواء في الاعتقاد 
أو السلوك أو العبادة. 


)010( انظر: المنتظم لابن الجوزي (١١/٤۱۹)ء‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
(ص”55). ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۲/۱). 
(۲( مجموع فتاوى ابن تيمية .)0١/54(‏ 


خصائص أهل السنة والجماعة 


54 
يها 4 
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أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقني وأعانني على إتعام هذه الرسالة فله 
الحمد أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً » فلقد عشت مع هذه الرسالة أتصفح هدي الني 
يِه وصحابته من بعده» والتابعين هم بإحسان » آنهل من المنهج النبوي الفوائد 
العظيمة» ومن خصائص أهل السنة والجماعة الآثار الطيبة» أسأل الله تعالى أن 
ينفعنى الله بها. 

هذا وقد استخلصت من هذه الرسالة أمورا عدة أحملها فيما يلى: 

- توصلت في بحثي : إلى أن من خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي 
والاستدلال : الاعتصام بالكتاب والسنة » وعدم التفريق بينهما في الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد وغيرها. 

- وأنهم يقدمون فهم السلف على فهم غيرهم. 

' - وأنهم يتبعون الرسول ل » فلا معصوم عندهم غيره » ويبرز ذلك في في 
الاعتقاد والعمل والقول» وقد ذكرت نماذج لذلك في ثنايا البحث. 
ومع خصومهم» وقد ذكرت نماذج من ضوابط آهل السنة والجماعة في ذلك. 

كما أنهم لم يهملوا جانب الولاء والبراء» بل تجدهم يسارعون إلى د تطبيق 
ذلك في واقع الحياة. 

- إلى جانب منهجهم العلمي المتقدم » فإنهم جمعوا إلى ذلك العمل بالكتاب 
والسنة» والتعبد لله تعالى على وفق ما جاء في سنة المصطفى ول . 
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- وهم في هذا كله متسمون بالزهد» والصبر » والقناعة با قسم الله لهمء 
والتحلي بالأخلاق الفاضلة . 
يحذرون من الولوج في الفتن» ويمنعون من الخروج على ولاة آمورهم» مع ثبات كبير 
على دينهم » وعدم تذبذبهم؛ وضوح عقيدتهم وصفائهاء وقد ذكرت النصوص 
الواردة في ذلك مع نماذج ملموسة في الواقع العملي. 

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكر يه واب علن نش تين ا اف لوان ولان ويي اتن دلت 
تی آنا فر ها الخد اا من القن والقضنوو ووك القع س قات 
البشر » وکل ابن آدم خطاء فما کان فيها من صواب فمن الله سبحانه» وما كان 
فيها من نقص أو خطأ فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله أن يتجاوز عن الخطأ 
ويعفو الزلل وأن يقبل الصالحات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المصادروالمراجع 
القرآن الكريم. 
الإتقان في علوم القرآن. تأليف: نامر ا لح ا 
(ت۹۱۱ه). مطبعة حجازي» ١778‏ هه القاهرة» مصر. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. تأليف: علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت ۷۳۹ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة 
الثانية ١5١5‏ ه. ٠‏ 
إحياء علوم الدين . تأليف: أبي حامد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه). دار الحلبي. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تاليف: محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١6١١ه).‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل/ دار الكتى/ الطبعة 
الأول ١51‏ ه. ۰ 
إوواة ل فى ر أ 
الألباني (ت ١57١‏ ه)/ المكتب الإسلامي/ الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف: E‏ بن عبد الله ابن عبد البر (ت 
۳ ه). المطبوع في هامش الإصابة في تمييز الصحابة/ دار صادر/ بيروت. 
أسد الغابة. تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت 57١‏ ه). 
الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ه). دار صادر/ بيروت/ لبتان. 


. أصول التفسير. تأليف: خالد عبد الرحمن العك . ط:۱» ٠۳۸۹‏ ه. 

. أصول الدعوة. تأليف: عبد الكريم الزيدان. مكتبة المنار» ط:۲» 11951اه. 

. أصول الفقه. تأليف: د. وهبة الزحيلي. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين المختار الشنقيطي. 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: ابن قيم الجوزية. دار الجيل» بيروت» 
لبنان. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . تأليف: ابن القيم. تحقيق» محمد كيلاني» 
نشر: شركة مكتبة ومطبعة الحلي » مصر. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم. تأليف: ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 
تحقيق: د. ناصر العقل/ مكتبة الرشد/ الرياض/ 5٠5١ه/‏ الطبعة الأولى. 


. اقتضاء العلم العمل. تأليف: الخطيب البغدادي (ت 477ه). تحقيق: 


الألباني/ المكتب الإسلامي/ بيروت / لبنان. 


. إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. تأليف: القاضي عياض اليحصبي 


( ت٤٤‏ ده). تحقيق: يحيى إسماعيل/ دار الوفاء/ ١519‏ ه. 


ا بالاتباع والنهي عن الابتداع. تأليف: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 


مشهور حسن سلمان» دار ابن القيم. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأليف: خالد السبت. من مطبوعات مجلة 
العاف 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأليف : الخلال. دار الكتب العلمية 


بيروت» لبنان. 


الباعث على إنكار البدع والحوادث. تأليف: أبو شامة . بيروت» لبنان. 

البداية والنهاية. تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ۷۷٤‏ ه)/ 
دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ الطبعة الأولى/ 6٠51١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه. تأليف: الجوينى. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . تأليف: السكسكنى» ر تة ا 2 
الأردن» ط: ٠ .ه١٤١۸ 21١‏ 

بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة مالها وما عليها المسمى جمع النهاية في بدء الخير 
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والغاية. تأليف: عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي (ت799ه). دار الجيل/ 
بيروت/ الطبعة الثالثة. 

بيان تلبيس الجهمية. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع: ابن قاسم. 

تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
(ت6١٠١١‏ ه). تحقيق: الترزي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
تاريخ بغداد. تأليف: الحافظ أي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 
۳ ه)/ مكتبة الخانجي» القاهرة/ الطبعة الأولى ١159‏ ه. 

التاريخ الكبير. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري (ت 507 ه)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان. 

تاريخ مديئة 'وقنشق: تاليف اين .عساكر: تحقيق: العمروي/ دار الفكر/ 
ط:١/517١اه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. تأليف: محمد المباركفوري 
(رت70١ه).‏ مكتبة ابن تيمية/ الطبعة الثانية/ ١١٤٠١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهي (ت ۷٤۸‏ ه)/ دار 
إحياء التراث العربي/ الطبعة الرابعة. 

تعظيم قدر الصلاة. تأليف: المروزي . مكتبة الدار/ المدينة المنورة. 

تفسير البغوي (معالم التنزيل). تأليف: الحسين بن مسعود البغوي (ت١١ه٠‏ 
ه). تحقيق: خالد العك/ بيروت/ الطبعة الأولى/ دار المعرفة/ 57٠5١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم. تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 
لالاه).دار المعرفة / بيروت/ ۸۸١١ه.دار‏ طيبة/ الرياض. 

تقريب التهذيب. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه). 
تحقيق: أبي الأشبال شاغف الباكستاني/ دار العاصمة/ الرياض/ الطبعة 
الأولى 515١ه.‏ وطبعة دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان. 

تلبيس إبليس. تأليف:أبي الفرج ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)/ دار العلوم 
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الحديثة/ بيروت/ لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: يوسف بن عبد الله ابن عبد 
ابر (ت 577 ه). تحقيق: مجموعة من الأساتذة» وزارة الأوقافه في المسرب/ 
توزيع: مكتبة ابن تيمية / القاهرة. 

تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه)/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تأليف: أبي الحجاج يوسف المزي (ت 
۲ ه). تحقيق: بشار عواد معروف/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة السادسة 
6 ه. 

تهذيب اللغة . تأليف: الأزهري. تحقيق: علي البجاوي وغيره» طبع: الدر 
المصرية للتأليف. مصر. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تأليف: عبد الرحمن السعدي (ت 
57 ه)/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ لبنان. 


. الجامع. تأليف: ابن أبي زيد القيرواني. دار الغرب الإسلامي/ بيروت. 


4ه). تحقيق: محمود الطحان/ مكتبة المعارف/ الرياض. 


٠*ه).‏ دار المعرفة / بيروت/ الطبعة الثانية/ ٠٤١۳‏ ه. 

عانم 6 الجن عه تالش الو ET‏ فيه اين 
الأشبال الزهيري/ دار ابن الجوزي/ الطبعة الأولى/ 5١5١ه.‏ 

ا لجامع لشعب الإيمان. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
۸ ه). تحقيق: مختار أحمد الندوي/ الدار السلفية/ الطبعة الأولى 
۹ ه. وطبعة البسيوني/ دار الكتب العلمية. 
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الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة الأولى/ ١١5١اه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابسن تيمية (۷۲۸ ه). نتحقيق: عبد العزيز العسكر وغيره/ دار 
العاصمة/ الرياض/ الطبعة الأولى/ 5١5١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. تأليف: محمد بن أحمد القرطى (ت ٦۷١‏ ه). تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي/ دار الكتاب العربى/ الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

الحجة في بيان الحجة. تأليف: قوام السنة الأصبهاني. تحقيق: د. محمد بن ربيع 
5 وغيره/ دار ا 

الأصبهاني ر ۰ ه). دار - د 0 006 

الحوادث والبدع. تأليف: الطرطوشي. تحقيق: علي حسن عبد الحميد» دار ابن 
E‏ 

د. 00 ولس اا الطبعة الأول. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن القاسم. المكتب 
الإسلامي/ بيروت / لبنان. 


: ذيل على طبقات الحنابلة. تاليف ::ابن رجب الحنبلى. دار المعرفة/ بيروت. 
. الرسالة. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: الشيخ أحمد شاكر/ 


دار الكتب العلمية. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. تأليف: 
للإمام السجزي. تحقيق: د. محمد باكريم باعبد الله. امجلس العلمي/ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة/ 517اه. 
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زاد المسير في علم التفسير. تأليف: ابن الجوزي. المكتب الإسلامي/ بيروت/ 


لبنان. 
الزهد. تأليف: وكيع بن الجراح. تحقيق: عبد ال رحمن الفريوائي/ مكتبة الدار/ 
المديقة الننؤية: 


الزهد. تأليف: ابن أبي عاصم. المكتب الإسلامي » بيروت لبنان. 

الزهد. تأليف: الإمام أحمد بن حنبل. دار الكتب العليمة» بيروت » لبنان. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. تأليف: شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
١ه‏ ). تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط/ مؤسسة 
الرسالة/ الطبعة الثالثة ١514‏ ه. 

السنن الكبرى. تأليف: أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١7‏ ه). تحقيق: سيد 
كروي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠١‏ ه)/ مكتبة المعارف» الرياض/ ١5١65‏ ه. 

السنة . تأليف: ابن أبي عاصم. تحقيق: الألباني/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ 
لبنان. 


. سنن الترمذي. .تأليف: محمد بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ ه). تحقيق: أمد 


شاكرار-دار الکن العلمية روت 

سنن الدارقطني. تأليف: الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 
٥‏ تحقيق: عبد الله هاشم اليماني/ دار الحاسن/ القاهرة. ٠‏ 
سنن الدارمي. تأليف: الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٠٠١‏ ه). 
تحقيق: عبد الله هاشم اليماني/ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
/ الرياض. 

سنن أبي داود. تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت هلااه)/ دار الحديث. القاهرة/ ١5٠8‏ ه. 
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سنن ابن ماجه. تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
(ت ١۲۷ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الكتب العلمية. 

السنن الكبرى. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 
۸ه)/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. | 

سنن النسائي الصغرى. تأليف: الحافظ أبي عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت 7١7‏ ه)/ دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهي (ت ۷٤۸‏ ه). 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

سيرة عمر بن عبد العزيز. تأليف: ابن الجوزي . مكتبة دار التراث. 

شرح صحيح البخاري. تأليف: ابن بطال. 

شرح صحيح مسلم. تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت ٦۷١‏ ه)/ مطبوع مع صحيح مسلم/ دار القلم/ الطبعة الأولى 
/ه. 

انمره الدنينةة او ی ين قتع امن انين الع قفي 
(ت۳٤۷ه).‏ تخريج: الشيخ الآلباني/ المكتب الإسلامي. وبتحقيق: 
الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة. 

شرح مشكل الآثار. تأليف: أبو جعفر الطحاوي (ت١77‏ ه). تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى/ ١5١6‏ ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تأليف: هبة الله بن القاسم 
اللالكائي. تحقيق: د. أحمد سعد الغامدي/ دار طيبة / الرياض. 

الشيخ غي الرممن بن معدي هردق ترفح العقيدة. تأليف: د. عبد 
الرزاق الخاد الندر/ مكتة الرشك. 

الصحاح. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ ه). تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين/ الطبعة الرابعة ۹۹۰٠م.‏ 
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صحيح البخاري. تأليف: أبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري (ت 
5ه). دار الفكر/ بيروت/ ١514‏ ه. والنسخة المطبوعة مع فتح الباري 
-. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي/ مكتبة الرياض. 

صحيح الجامع الصغير. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه)/‏ 
المكتب الإسلامي/ الطبعة الثالثة ١504‏ ه. 

صحيح سنن الترمذي. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه)/‏ 
المكتب الإسلامي/ الطبعة الأولى 1404١ه.‏ 

صحيح سنن أبي داود. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١47١ه)/‏ 
مكتبة المعارف/ الطبعة الأولى ١5١69‏ ه. 


حزم/ الطبعة الأولى ١4١15‏ ه. 

صفة الصفوة. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي (0491ه). تحقيق: محمد 
فاخوري/ دار المعرفة/ بيروت/ ١4٠5‏ ه. 

صيانة صحيح مسلم . تأليف: أبي عمرو ابن الصلاح. دار الغرب الإسلامي/ 
بيروت/ لبنان. ش 

الصواعق المرسلة . تاليف : الإمام ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي الدخيل الله / 
دار العاصمة. 

الطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد البصري ۲۳١(‏ ه)/ دار صادرء 
بيروت/ ۱۳۸۸ه. 

ظلال الكنة في تخريح السنة. تأليف: الشينح الآلباني. ال مكتب الإسلامي / 
مطبوع مع السنة لابن أبي عاصم. 

عارضة الأحوذي. تأليف: أبو بكر ابن العربي. دار المعرفة» بيروت. 

العبر في خبر من غبر. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهي (ت 
٨۸‏ ه). تحقيق: محمد زغلول/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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عدة الصابرين . تأليف: محمد بن أبي بكر ابن القيم (ت ۷١١‏ ه)/ دار 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث. تأليف : شيخ الإسلام أبي عثمان 
الضاوت. قف دو الندو مك لاء المد اللتورة: 


1 علماء نجد خلال ستة قرون. تأليف: الشيخ عبد الله البسام . مكتبة النهضة 


الحديثة» مكة المكرمة. ط:۱» ۱۳۹۸ه. 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. تاليف عمود العينى (ت 66/ه). 


دار الفكر/ بيروت / لبنان/ 518١ه.‏ ومعه مناسبات تراجم البخاري/ 


. العين . تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: إبراهيم السامرائي وغيره. 
. الفقيه والمتفقه. تأليف: أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت 557 ه)/ دار 


العسقلاني (ت 807 ه). إشراف: حب الدين الخطيب/ دار الريان/ 
الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 


. فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ضمن مجموع رسائل في العقيدة. تأليف: 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نشر: دار طيبة» الرياض»› ط :اء 5٠5١اه.‏ 


. القاموس الحبط. تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 


ه)/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة السادسة 9١5١اه.‏ 


مؤسسة الرسالة» ط: ۲ء ١419‏ ه. 
لسان العرب. تأليف: جال الدين محمد بن كرم بن منظور (ت ١الاه)/‏ 
دار صادر/ الطبعة الثالثة 5١51١ه.‏ 


(op‏ خصائص أجل السنة والجماعة 


۹ 


.۱ 


۳ 
٠‏ يط اغيط الت رس الال تة لان طبع 21۸۴ 


۸ 
.١ 168 


.,- 
۲۱ 


۲ 


۲۳ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 
۷ ه)/ دار الكتب العلمية» بيروت/ ١5108‏ ه. 
مجمل اللغة. تأليف: أحمد بن فارس (ت ۳۹۰٩‏ ه). تحقيق:زهير عبد الحسن 
سلطان/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ لبنان/ 5٠5١ه.‏ 


. مجموع فتاوى ابن تيمية. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)/ 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ ١5١5‏ ه. 
المحرر الوجيز. تأليف: الإمام ابن عطية. طبع في المغرب. 


لبنان. 


: مختصر تاريخ دمشق. تأليف: ابن منظور. 
. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تاليف محمد کن ادوع 


بكر ابن القيم (ت١6/‏ ه). تحقيق: محمد حامد الفقي/ مكتبة السنة 
الحمدية/ القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم (ت ٠٠٥١‏ ه)/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل (ت 75١‏ ه)/ 
المكتب الإسلامي / بيبروت. 

مسند الطيالسي. تأليف: أبو داود الطيالسي/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان. 
مسند أبي يعلى. تأليف: أيو يعلى الموصلى (ت ۳۰۷ ه). تحقيق: حسين 
ليح اد !داو اة ار اف رر 0 ت 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. تأليف: القاضي عياض اليحصبي (ت 
4 ه). دار التراث/ القاهرة. 

المصنف. تأليف: الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 5١١‏ ه). 
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تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى: المكتب الإسلامى/ الطبعة الثانية ٠١١‏ ٤١ه.‏ 


. المصنف. تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 7705 ه)/ دار 


الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 


00 تحقيق: عمر بن محمود 0 3 دار ا اا 
١1١ /‏ ها 


رت e ee Oa‏ 
بن جنيدل/ مكتبة دارة الملك عبد العزيز/ 9١5١ه.‏ 


. المعجم الأوسط. تأليف: الطبراني (70 ه). دار الحرمين/ القاهرة. 
. معجم البلدان. تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦۲١‏ ه). دار 


. المعجم الصغير. تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 


٠١‏ ه). تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان/ دار الكتب العلمية. 

المعجم الكبير. تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 
ه). تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي/ الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. تأليف: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار 
الدعوة. ش 

نعيكم فقا اللغة. تاليف أبواالحمسيق انهه فارس + قق عمد الان 
هارون» دار الفکر» ۳۹۹١ه‏ 

المعجم الوسيط. تأليف: مجموعة من المؤلفين من مجمع اللغة العربية/ المكتبة 
الإسلامية/ الطبعة الثانية/ 97١ه.‏ 
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المفردات في غريب القرآن . تأليف: الراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

المفهم لما أشكل نم تلخيص كتاب مسلم. تأليف: أبو العباس القرطي (ت 
٣‏ ه). تحقيق: محبي الدين مستو/ دار ابن كثير/ /511١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسير. تأليف: أبي العباس ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه). 
المقفى الكبير. تأليف: المقريزي . دار الغرب الإسلامي/ ١501‏ ه. 


اا 


1 منهاج السنة. تأليف: ابن تيمية (ت۷۲۸ ه). تحقيق: د. محمد رشاد سال / 


مطبوعات جامعة الإمام/ الرياض. 


. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. تأليف: لعثمان علي حسين/ مكتبة 


الرشيك/ الرياضن: 

موافقة الخبر الخبر. تأليف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 86575 
ه). تحقيق: همدي السلفي. 

الموطأ. تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١14‏ ه). تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي/ دار الكتب العلميةء بيروت. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تأليف: الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت 8607 ه)/ مكتبة منارة العلماء لإحياء التراث 
الإسلامي. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: جد الدين آبي السبعادات المبارك بن 


محمد بن الأثبر (ت 052 ه ). تحفيق: محمود محمد الطناحى/ المكتبة 
الإسلامية. 
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۷., هذه هي الصوفية . تأليف: عد الرحمن الوكيل. دار الكتب العلمية / 


بيروت» لبنان. 
. وسطية أهل السنة بين الفرق. تأليف: د. محمد باكريم باعبد الله. دار الراية/ 
الرياض. 


8 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: أحمد بن محمد بن خلكان (ت 
١0ه).‏ تحقيق: إحسان عباس/ دار صادرء بيروت. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ما و الس وو اول و ا E‏ 
أولا: أهمية الموضوع A O a‏ 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 00000 00 
ثالغا: حطة البحث 60000 MA E‏ 
شكر وتقدير 0 0 E‏ 
الباب الأول: تعريفات وأدلة ا او ا 0 
الفصل الأول: یف الخصائص ا 
المطلب الأول: تعريف الخصائص لغة E EE‏ 
المطلب الثاي: تعريف الخصائص اصطلاحا م e E‏ 
المطلب الثالث: نبذة مختصرة عن التصنيف في الخصائص مع 
الفصل الثابي: تعريف السنة Sea‏ الما ووو ل 
أ - تعريف السنة ASSESSES Rh‏ ا 
ب - ورود لفظ السنة قي كلام الصحابة e SESS‏ 
ج - اصطلاحات السنة عند أهل العلم 1 0 0 
الفصل الثالث: تعريف الجماعة معان اقول كا عاو RRS‏ 287 


المبحث الأول: تعريف الجماعة لغة ا ا لي EE‏ 
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المبحث الثاي: تعريف الجماعة اصطلاحاء وفيه مطالب : E aE‏ 
المطلب الأول: الجماعة .معئى جيل الصحابة ET aS‏ 
المطلب الثايي: الجماعة بمعيئ أهل العلم انهه ب باس اس ا 


المطلب الثالث: الجماعة ععى الاجتماع على الحق وعدم الفرقة .... /4 


المطلب الرابع: الجماعة بمعين السواد الأعظم مي ا 1 
المطلب الخامس: الجماعة معن أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ٠‏ 


0 


المطلب السادس: معن الجماعة 0 e‏ 
الفصل الرابع: تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومها م زه 
العكة كول E E a O‏ :ه 
المطلب الأول: الرحوع إلى الكتاب والسنة E Se A‏ 
المطلب الثاي: الأمر بلزوم الجماعة والحث عليها GE Ee e‏ 
المبحث الثابي: تعر یف امل السنة والجماعة 1 212111111 ا ON‏ 
المطلب الأول: التعريف الإضافي لأهل السنة والجماعة ل E‏ 
المطلب الثابي: التعريف اللي لأهل السنة والجماعة اما حو E‏ ااذه 
المبحث الثالث: مفهوم أهل السنة والجماعة E OOD En‏ 
المطلب الأول: نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة 1 e E‏ 
المطلب 1 سبب التسمية بأهل السئة والجماعة ا 
المطلب التالث: معن مصطلح أهل السنة والجماعة كي 


المطلب الرابع: الانتساب عند أهل السنة والجماعة ااا و لع E‏ 
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المطلب الخامس: نبذة عن عناية أهل السنة والجماعة بالاعتقاد ا 10 
الفصل الخامس: ألقاب أهل السنة والجماعة ماحد مقو الابما اموي Vor‏ 
تمهيد د وا دل لجو وو E‏ واوا امامل لال قا 
المبحث الأول: أهل الجماعة كموي نالسروبلا A‏ 
المبحث الثابي: السلف اومس ماب قار رو نب خا م اا قوع اب و لام VN‏ 

المطلب الأول: تعريف السلف في اللغة ...... مي و ا E‏ 

المطلب الثابي: مفهوم السلف في الاصطلاح VW AROS‏ 
- المفهوم الصحيح للسلف AN Snes NS‏ 
- تناقل لقب السلف والانتساب إليه N ela Daa‏ 
المبحث الثالث: أهل الحديث E Ss‏ 5 
المبحث الرابع: أهل الأثر ERE‏ اد عاد جاورا ies‏ ل O‏ 
المبحث الخامس: الفرقة الناحية ا ا 
الملبحث السادس: الطائفة المنصورة ال سحي تو طاو ام ER aE‏ 
المبحث السابع: الجمع بين ألقاب أهل السنة والجماعة ا AVE‏ 
الباب الثابي: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال e ca‏ 
التمهيد: مصادر التلقي عند السلف إجالا E OEE‏ ا 
المبحث الأول: المصدر الأول: القرآن الكريم EF RSS‏ 

المطلب الأول: التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح E a E‏ 


المطلب الثابي: القرآن كلام الله عز وجل لوووط ا سسا اج اما انا 
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المطلب الثالث: منهج السلف في تفسير القرآن الكرعم 


المبحث الثاين: المصدر الثاني: السنة......... RES‏ 


المبحث الثالث: المصدر الثالث: الإجماع 7 211 
المطلب الأول: تعريف الإجماع e‏ 
المطلب الثابي: الأدلة على حجية الإجماع ش12 
المطلب الثالث: مفاد الإجماع مح اس 

المبحث الرابع: مترلة العقل عند السلف 0 
المطلب الأول: تعريف العقل 7 se‏ 
المطلب الثاي: مكان العقل...... nt‏ 
المطلب الثالث: مفهوم العقل عند السلف ET‏ 


المطلب الرابع: مرتبة العقل عند أهل السنة والحماعة 


المبحث الخامس: الفطرة eR SAS‏ 
المطلب الأول: تعريف الفطرة 0 
المطلب الثاي: معن الفطرة عند السلف 0 
الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة O‏ 
المبحث الأول : وحوب طاعة لله ورسوله ولد AT‏ 


ا لل لل ينل 


واوافاع مام مود ممم م6 6ه 


ماوامام م وام و ةمث وق وميه 


واوعام قاوام م م رم م نه 


عام م 6 مم مر م م ممم 


ا ا 0 0 


«ا6وا م مارم م ممم م مهم 


المطلب الأول: الأدلة من الكتاب على وحوب طاعة الله ورسوله َل 


۲٦ 


المطلب الثابي: الأدلة من السنة على وحوب طاعة الله وطاعة رسوله کج ٠١۷‏ 
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المطلب الثالث: أقوال السلف في وحوب EE epee an‏ 
المبحث الثاني : رد التنازع إلى الكتاب والسنة NT ia RS Das‏ 
المبحث الثالث: دلالة نصوص الكتاب والسنة الام طاو عسوي EE‏ 
- تماذج من الدلائل الشرعية العقلية اماو لواب لماح لسع ا 
الفصل الثابي: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالكتاب والسنة وعدم التفريق 

بينهما في ذلك Ose SSSR‏ 
المبحث الأول: اشتمال نصوص الكتاب والسنة على الدين كله E: emrl‏ 
المبحث الثابي: الأحذ بجميع نصوص الكتاب والسنة OES N‏ 
المبحث الثالث: التسليم للنصوص عند أهل السنة والجماعة اما a‏ 


الفصل الثالث: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالمتواتر والآحاد من السنة ١١7‏ 


المبحث الأول: المتواتر والآحاد 11 1 1 ا 
المطلب الأول: تعريف المتواتر لغة 0 e‏ ا 
المطلب الثابي: الآحاد RSA‏ 1 1 1 اا 

المبحث الثابي: إفادة حبر الواحد العلم 1 VTE‏ 

المبحث الثالث: العمل بالأحبار الصحيحة في العقائد والأحكام ا AV‏ 

الفصل الرابع: دلالة الإجماع والعقل الصريح والفطرة السليمة على أصول 

) الاعتقاد AN SAS‏ 
المبحث الأول: دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد NESE‏ 


المبحث الثائ: دلالة العقا الصحي مسائل الاعتقاد ا ا 
ي على 
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المطلب الأول: موافقة النقل الصريح للعقل الصحيح re‏ 
المطلب الثابي: بحالات العقل في مسائل الاعتقاد AMS‏ 
المبحث الثالث: دلائل الفطرة السليمة على مسائل الاعتقاد ا 
الفصل الخامس: العمل با محکم والإيمان بالمتشابه e‏ 
المبحث الأول: تعريف امحكم والمتشابه EES‏ 
المطلب الأول: معن الإحكام والتشابه لغة اب ا E‏ 
المطلب الثاني: تعريف المحكم والمتشابه عند أهل العلم ا 0 
المبحث الثابي: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ساو اا ا 
- نصوص الأسماء والصفات والمعاد يست من المتشابه 95 ش12 
المبحث الثالث: دلالة الكتاب والسنة على العمل با محكم والإيمان بالمتشابه 
المطلب الأول: دلالة الكتاب على العمل با محكم والإيمان بالمتشابه .. 
المطلب الثابي: دلالة السنة على العمل با محكم والإيان بالمتشابه . 
الفصل السادس: رد التأويل لنصوص التنريل 0 
المبحث الأول: تعريف التأويل 0 O‏ 
المطلب الأول: تعريف التأويل في اللغة والاصطلاح re‏ 
المطلب الثابي: تعريف التأويل في الاصطلاح 21101111 
المبحث الثابي: اتباع النصوص وفهم المراد منها e‏ 1 
الفصل السابع: تقديم فهم السلف أهل القرون المفضلة م 
الملبحث الأول: الصحابة ومن تبعهم أولى الناس بفهم النصوص 0 


١و7‎ 


A۸ 
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المبحث الثاي: ذكر الأدلة على أخذ النصوص بفهم السلف SA‏ نور 
المطلب الأول: دلالة النقل على الأحذ بفهم السلف 1 
المطلب الثاي: دلالة المعقول على الأخذ بفهم السلف م O‏ 
الباب الغالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق ا ON‏ 


الفصل الأول: حصرهم الاتباع لرسول الله ي فلا معصوم عندهم غيره ٠٠۲‏ 


المبحث الأول: تعريف الاتباع . 11212 1 E N‏ 
المطلب الأول: تعريف الاتباع في اللغة E O E OE‏ 
المطلب الثانئ: معان الاتباع في القرآن الكريم 5 متو ليا 
المطلب الثالث: تعريف الاتباع في الاصطلاح E‏ 

المبحث الثايي: الأمر بالاتباع 0011 ا 0 

المبحث الثالث: الاتباع في العمل ونماذج من ذللء ان ص او باع لوا مر 
المطلب الأول: الأنبياء أول الناس اقتداء بالنصوص ماو ص الا 
المطلب الثاي: مترلة الاتباع في الجانب العملي ا is‏ 

المبحث الرابع: الاتباع في الاعتقاد مع إبراز الجانب العملي فيه E‏ 

مطلب: من مظاهر التوحيد SSS‏ وام واس قو ES‏ 

المبحث الخامس: الاتباع في القول مع إبراز الحانب العملي فيه ا 1 

الفصل الثايي: الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار ا ا 

المبحث الأول: مكانة الصحابة إجمالا ا اا 


المبحث الثالئ: مترلة الاقتداء عند الصحابة TYE SDS‏ 
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المبحث الثالث: الاقتداء عند التابعين Te‏ لظ 
الفصل الثالث: الولاء لأولياء الله والبراء من أعدائه E‏ 
المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء. 00 
المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح 9ش« 
المبحث الثاي: حقيقة الولاء والبراء ا ماوت واو مسي ا تو 
المطلب الأول: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة ما سواه a ata‏ 
المطلب الثاي: الولاء والبراء إنما يكون لله تعالى E‏ 
المطلب الثالث: البراءة من صاحب الكفر و معاداة صاحب المعصية . 
المبحث الثالث: حكم الولاء والبراء ا 0 
المطلب الأول: الأدلة على موالاة المؤمنين حو اا ل و 
المطلب الثابي: الأدلة على البراءة من أعداء الله E‏ 
المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالكفار في الولاء والبراء 5 1 
المطلب الأول: حكم موالاة الكفار 9985 e‏ 


المطلب السادس: معاملة الكافر فيما ليس فيه موالاة. a‏ 
س کر مو 


الفصل الرابع: تحذيرهم من المحدثات والبدع TES‏ 


YY 
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المبحث الأول: تعريف البدعة OT Lae SAN‏ 
المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة ..... EE DE‏ 
المطلب الثابي: تعريف البدعة ني الاصطلاح و O SS‏ 
المطلب الثالث: ضابط البدعة Seas‏ 1 011111 

الملبحث الثاي: حطورة البدعة وذمها وموقف السلف من أهلها 000 E‏ 

المطلب الأول: الأدلة على التحذير من البدع وذمها اسع اليف LE‏ 
المطلب الثاني: حطورة البدع والإحداث في الدين E e a‏ 
المبحث الثالث: حكم البدع وأنواعها ومراتبها LRN‏ 
المطلب الأول: حكم البدع EAS‏ اسع و 1 
المطلب الثاني: أنواع البدع ومراتبها ل ا ل E‏ 

المبحث الرابع: موقف السلف من تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة TV ae‏ 

الفصل الخامس: توسطهم بين الإفراط والتفريظط E‏ 

المبحث الأول: تعريف الوسطية IIS O‏ 

المبحث الثابي: تعريف الإفراط والتفريط ا ال 

المبحث الثالث: وسطية هذه الأمة بين الأمم N SSS‏ 

المبحث الرابع: وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق TNA ae‏ 

المطلب الأول : وسطية أهل السنة قي أبواب الاعتقاد ددا E AS‏ 
المطلب الثاني : وسطية أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات م ا 


- موقف لمخالفين للسلف من توحيد الأسماء والصفات اا وي LAS ١‏ 
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۳ - الأشاعرة ومن فج منهجهم 01 
- مذهب أصحاب التمثيل لانو قويةه ااا 


- شبهة المفوضة ورد السلف عليهم ماعو فاع امع ا ل م 


الفصل السادس: قيامهم بالأمر بالمعروف والبهي عن المدكر 


المبحث الأول: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 


المطلب الثالث: تعريف الحسبة سو لك 
الملبحث الثاني: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 
المبحث الثالث: اليكم المستفادة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المبحث الرابع: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 


ووام. م مع مور مانن 


٠6م‏ .ءام 66م موه 


« م معام م .مم مث 6ه 


وعامءوء ممم موده 


وم6 .م ثم 6م مومه 


66م6م6ث مم م6ثم6. 6606م 


cusses 


eoeunoeuncocenre 


ا 


وقام .ةرم مم6 م قافم 


.666 مم6 مم 6606م 
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الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية Bee‏ 7 
التمهيد: بيان فضائل حسن الخلق والسلوك 00 0 OE O‏ 
المبحث الأول: تعريف حسن الخلق E SS‏ 
المبحث الثابئ: بعض النصوص الواردة في حسن الخلق افا كوا السو YE‏ 
المبحث الغالث: حسن الخلق عند البي يي والصحابة ANA eS‏ 
المبحث الرابع : حفظ السلف لألسنتهم E Se‏ 
المبحث الخامس TE, Rae‏ 
الفصل الأول: حرصهم على العدل والإنصاف EY Aen‏ 
المبحث الأول: تعريف العدل والإنصاف. E‏ ال 
المطلب الأول: تعريف العدل والإنصاف ف اللغة ماسم لمر 
المطلب الثابي: العدل في القرآن الكريم والسنة PEAS Re‏ 


المطلب الثالث: بيان أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإنصاف والعدل ١4١‏ 


المبحث الثابئ: العدل والإنصاف فيما بين أهل السنة والجماعة EE‏ 


المبحث الثالث: العدل والإنصاف مع المحالفين TO RASS‏ 
المبحث الرابع: نماذج من ضوابط أهل السنة والجماعة في الإنصاف. FO es‏ 
الفصل الثابي: أرحم الناس للناس وأحسن الناس أخلاقا كا 
المبحث الأول: تعريف الرحمة ORE EE‏ ااا 
المبحث الثابي: النصوص الواردة في الرحمة RUY hesa‏ 


المبحث الثالث: المنهج النبوي في رخمته بالناس FATE leas‏ 
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المبحث الرابع: صور من رحمة السلف بالناس امم ا ا 
الفصل الثالث: حرصهم على الزهد وكثرة العبادة وملازمة الطاعة 0 
المبحث الأول: تعريف الزهد at ١‏ ا e‏ 
المبحث الثابي: النصوص الواردة في الزهد امنا بخ سس اوس NE‏ 
المبحث الثالث: المنهج النبوي في الزهد ااا a‏ 
ا ممبحث الرابع: صور من زهد اللي ا PAT Edeba‏ 
المبحث شاف : ی اکا الزهد . E ae‏ 
الملبحث السادس: كثرة العبادة ملازمة الطاعة . PAN seas aes‏ 
الفصل الرابع: تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابما n‏ او م 
المبحث الأول: تعريف الفتنة اس نورسخي اما و م 
المبحث الثابي: التحذير من الفتن TAT AREER‏ 
المبحث الثالث: منع أسباب الفتن AN ARES‏ 
المبحث الرابع: من ضوابط الشرع في وقوع الفعن مسا ما ل موت A‏ 
الفصل الخامس: صبرهم على ما يصيبهم ومنعهم ور الأمور 
المبحث الأول: متزلة الصبر عند أهل السنة والجماعة CEE Ros‏ 
المبحث الثاي: منعهم الخروج على ولاة الأمور 5-0007 BE Mesel‏ 
المطلب الأول: من واحبات ولاة أمور المسلمين. O‏ ۹ ا 


المطلب الثابئ: حقوق ولاة الأمر م لدو لدم ا EV SAGE‏ 
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الفصل السادس: ثباقم على دينهم وعدم ترددهم وتذبذمم EEE BED‏ 
المبحث الأول: النصوص الواردة في الثبات على الدين OE RSS‏ 
المبحث الثابي: بعض الآثار الواردة عن السلف في الثبات على الدين A‏ 
المبحث الثالث: أسباب الثبات على العقيدة الصحيحة سو نب CA‏ 
الفصل السابع: وضوح عقيدقم وصفائها TEAR SSR‏ 
المبحث الأول: مكانة العقيدة عند أهل السنة والحماعة. CE OSO‏ 
اللبحث الثاي: الإسلام دين الله م طاو و ETO‏ 
المبحث الثالث: حوانب من صفاء العقيدة الموضوع ووضوحها OR a‏ 
المبحث الرابع: أثر صفاء عقيدة السلف على النفس E e AEE‏ 
الفصل الثامن: العمل على تأليف القلوب واجتماع الكلمة E‏ 
المبحث الأول: بعض النصوص الواردة في الأمر بالجماعة والحث عليها .... 447 
المبحث الثاي: بعض النصوص الواردة في ذم التفرق الى 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في تأليف القلوب وجمع الكلمة CE ASRS‏ 
ثم الخاتمة لحان Rn‏ تمده ما ما تن امسو {Oe‏ 
فهر س المصادر والمراجع مام ا ا او به اس م و و 01 
فهرس الموضوعات ا ا ا ا م CUO‏ 


